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اتهموها بالعنصرية بعد مقال عن »احتلال« السوريين لشارع الحمرا

هجوم على صحيفة »النهار« اشترك فيه أنصار النظام السوري ومعارضوه
زينة على »أل بي سي« و»أم تي في« وزينِب على »المنار«... ونبيهة على قناة نبيه بري وزنوبيا على »الميادين«

وفاة رجل وطفل سوريين في لبنان والعاصفة الثلجية تشتد في الشرق الأوسط
دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

نسي السوريون العاصفة زينة، ونسوا 
حماوة الاشــتباكات المســلحة الجارية في 
بقاع واســعة من جغرافية بلدهم، وتراجع 
واختفت  والمحروقات،  بالكهرباء  اهتمامهم 
تعليقاتهم على وزير الكهرباء عماد خميس 
الذي يلقبونه بـــ »أمير الظلام«... توجهوا 
النهار  صحيفــة  علــى  للهجوم  جميعهــم 
»العنصرية«،  بـــ  إياها  متهمــن  اللبنانية 
تنتفــض ســوريّة الســورين إلــى أعلى 
مســتوياتها مع أية هجمــة يتعرضون لها. 
يلتقــون، موالــن ومعارضــن، علــى رد 

الهجوم. 
تهكمــاً تكتب إحــدى الســوريات على 
صفحتها: »ليس لي نصيب في دخول شارع 
الحمرا في بيروت فأنا ســمراء وشــديدة 
السُــمرة«. تكتب هــذه العبــارة رداً على 
تحت  »النهار«  صحيفة  نشرتها  التي  المقالة 

عنوان: »الحمرا ما عادت لبنانية… التوسع 
السوري غير هويتها«.

الكاتــب أن وجود  المقــال، يــرى  فــي 
الســورين في شــارع الحمــراء اللبناني 
كان ســبباً في تغييب اللبنانين، متسائلًا 
عما حلّ بليالي بيــروت الجميلة وحفلاتها 
»الغرباء«  بالـ  السورين  واصفاً  الساهرة، 
البشــرة  وأصحاب  والمتســولن  والعمال 
الســمراء، والذين كانوا ســبباً في تغييب 
صوت فيــروز عن حانات شــارع الحمراء 

على حد قوله. 
على الفور أنشــأ ناشــطون ســوريون 
الاجتماعي  »فيســبوك«  موقع  على  صفحة 
اســمراني…من  يا  )أســمر  اســم  حملت 
ما يشبه  دلك عالحمرا( وشــكّلت الصفحة 
حملة ســاخرة أطلقها مؤسســو الصفحة، 
البشرة  »ذوو  صفة  من  الاســم  مقتبســن 
السمراء« التي أطلقها كاتب المقالة المناهضة 
»النهار«،  صحيفة  في  مقالته  في  للسورين 
الصفحة  غصت  إنشائها،  من  ساعات  وبعد 
بتعليقات ســاخرة تصب كلها في إطار الرد 

علــى مقالة »النهار« والرفــض لما ورد فيها 
أحد  فكتب  والســخرية،  التهكم  بأســلوب 
المشاركن »عيرتني بالشــيب وهو وقار… 
يــا ليتها عيّرتني بالســـــمار… الشــاعر 
اللاجئ أبو ســمرة السوري«.  وكتب آخر: 
أنا كمواطن ســوري أســمراني لا يحق لي 
الذهاب إلى شــارع الحمرا اللبناني. وجاء 
في شعار الصفحة ذاتها عبارة: أسمراني يا 

مندس... الحمرا للبيض وبس«.
نشرته  الذي  المقال  أن  ســوريون  ورأى 
صحيفــة »النهــار« اللبنانية عــن احتلال 
الســورين لشــارع الحمرا في بيروت هو 
انعــكاس لموقف تيــارات لبنانيــة تضمر 
العنصريــة والكراهية للســورين، جاءت 
مقالــة »النهــار« لتعبّــر عــن دواخل تلك 
التيــارات حيال الســورين ونزوحهم إلى 

لبنان.

عمان ـ بيروت ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد وسعد الياس:

توفي رجل وطفل ســوريان في جنوب شرق لبنان 
في العاصفــة الثلجية التــي تضرب هــذا البلد ودولا 
اخــرى فــي المنطقة، والتــي تســببت أمــس الأربعاء 
بمحاصــرة خيم للاجئين الســوريين في عــدة مناطق 

لبنانية.
ونقلت الســلطات الأردنية، أمس الاربعاء، عائلات 
من داخل مخيم الزعتري للاجئين الســوريين )شمال 
شــرق(، إلــى مخيــم الأزرق )شــرق(، احترازيــا قبل 
مداهمــة ميــاه الأمطــار لخيامهــم، خــلال العاصفــة 

»هدى« التي تشهدها البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، زياد الزعبي، 
إن الجهــات العاملة داخل المخيم ارتــأت نقل عدد من 
العائــلات التي تقطن الخيام إلى مســاكن جاهزة في 

مخيم الأزرق حماية لهم.
وقــال مصدر في الصليــب الأحمــر اللبناني أمس 

إن »رجــلا وطفلا يبلغ من العمر ســت ســنوات توفيا 
فــي منطقة شــبعا« فــي جنوب شــرق البــلاد بعدما 

حاصرتهما العاصفة.
مــن جهتهــا، أعلنت الوكالــة الوطنيــة للإعلام عن 
»وفــاة الراعي الســوري عمــار كمــال )35 عاما( في 
منطقة الرشاحة في شبعا جراء العاصفة، كما توفي 
طفل ســوري )...( كان بطريقه مع والده وشقيقه عبر 

الطريق الجردية إلى شبعا«.
وذكر مصدر أمني لفرانس برس أن الرجل والطفل 
لاجئــان يعيشــان فــي لبنان وغالبــا ما يجتــازان مع 
آخرين الحدود إلى سوريا ويعودان إلى لبنان عبرها، 

وهو ما لم تؤكده مصادر اخرى.
وتضــرب لبنان والشــرق الاوســط حاليا عاصفة 
قوية دفعت الســلطات في العديد من دول المنطقة إلى 
اتخــاذ اجراءات وقائية بينها إغلاق المدارس وتعطيل 
مؤسســات حكومية والطلب مــن المواطنين البقاء في 
منازلهم او تجنب الطرقات الجبلية كما هو الحال في 

لبنان حيث سميت العاصفة باسم »زينة«.
وتســببت هذه العاصفة بقطع العديد من الطرقات 

الجبلية في لبنان الذي اغلق مدارســه امس، ما صعب 
عملية الوصول إلى مخيمات اللاجئين الســوريين في 

عدة مناطق.
وغطــت الثلــوج نحو اربعــين خيمة فــي مجدليون 
قرب مدينة بعلبك في مخيم يقع ضمن منطقة تسببت 

العاصفة بقطع المواصلات عنها.
وقــال أحد اللاجئين الســوريين »هنــاك نقص في 
المواد الغذائية وفي وســائل التدفئة. نطالب المنظمات 
غير الحكوميــة بالتدخل«، مضيفا »نخشــى ان تنهار 

الخيم تحت الثلوج«.
وكان وزيــر التربيــة الياس بو صعــب أعلن وقف 
التدريــس في المــدارس الرســمية والخاصة بســبب 
العاصفــة الثلجيــة التــي حملــت اســم »زينــة«، وقد 
انتشرت أخبار طريفة حول كيفية لفظ الاسم بين عدد 

من المحطات التلفزيونية.
فقيل إنها Zina على »أم تي في« و »أل بي ســي«، 
 »Zaynib« وقيل إنها »زينَــة« على الجديد، وقيل إنها
على المنار و »نبيهة« نســبة الى الرئيس نبيه بري على 

»أن بي أن«، و«زنوبيا« على قناة الميادين.

صنعاء ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

في تواصل لأحداث العنف التي يشــهدها اليمن، 
هزت العاصمة صنعاء، صبــاح أمس، عملية تفجير 
بحافلة ركاب مفخخة اســتهدفت عدداً من منتسبي 
جهاز الشرطة الذين أرادوا الالتحاق بكلية الشرطة، 
أثناء وقوفهم في طابور للتســجيل للمقابلات أمام 
مبنــى الكلية وســط العاصمــة صنعــاء. وأعلنت 
الداخليــة اليمنية عن مقتــل 37 جنديا من المتقدمن 
الجدد للالتحاق بكلية الشرطة، وإصابة 66 آخرين.

وقوبلت هــذه العملية باســتهجان كبير من قبل 
كافة الأطراف السياســية والشعبية، وحمّل بعضها 
الحكومة المســؤولية حيال وقوع هذا الحادث، فيما 
وجهت أطراف أخرى اللوم والمسؤولية نحو جماعة 
الحوثي التي تســيطر على كل شــيء في العاصمة 

صنعاء.
في غضون ذلــك دان المجلس السياســي لحركة 
أنصار الله )جماعة الحوثي( هذه الحادثة ووصفتها 

بـ)الإجرامية البشعة(. 

وعلمت »القــدس العربي« من شــهود عيان من 
الناجــن من هــذه العملية أنه لم يقتــل فيها أي من 
المحســوبن على جماعة الحوثي فــي هذه الحادثة، 
حيث تم إدخالهم الى مقر كلية الشــرطة من الداخل 
وأبقي عامة المتقدمن في طابور طويل بجوار ســور 

الكلية في الشارع. 
وفجر قيادي في جماعة أنصار الشــريعة مفاجأة 
من العيار الثقيل كشف فيها عن عدم ارتكاب جماعته 
لهــذه العملية وحمــل جماعة الحوثي المســؤولية 
بالوقوف وراء ذلك، ســواء بشــكل مباشــر أو غير 

مباشر.
ونفى صالــح الذهب القيادي فــي جماعة أنصار 
الشريعة صلة جماعته بهذا التفجير الذي استهدف 
المتقدمن للتســجيل فــي كلية الشــرطة بالعاصمة 
صنعــاء. وقال على صفحته في )فيســبوك( »نقول 
للجميــع القاعدة ليس لها أي صلة بهذا الحادث وإن 
مــن فجر المواطنن هــو الحوثي والدولة النجســة 
العميلة«. وأضاف »بعد ما أكمل الحوثيون تســجيل 
أصحابهم فــي كلية الشــرطة واكتمــل العدد بقي 

المواطنون الأبرياء الذين يريدون التسجيل«.   
)تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي«:

من محمد واموسي

وإبراهيم حاج حسن وعلاء جمعة:

أفاقــت العاصمــة الفرنســية باريس صبــاح أمس على 
وقع هجوم »إرهابــي« يعد الأكثر دموية منــذ 40 عاماً، نفذه 
مســلحان »محترفان« على مقــر صحيفة »شــارلي ايبدو« 
الأسبوعية الساخرة في باريس، في اعتداء غير مسبوق أوقع 
12 قتيلا و11 جريحا، ودفع فرنســا إلى رفع مستوى الإنذار 
في العاصمة وضواحيها إلى الحــد الأقصى. كما رفعت حالة 
الانذار في عدد من الدول الاوروبية بينها اســبانيا وايطاليا 

والنرويج.
وقال مصدر أمني لـ»القدس العربي« في موقع الحدث »إن 
المهاجمن فحصوا على ما يبدو ما يجري داخل مقر الصحيفة 
قبل الانتقال إلى تنفيذ الهجوم، حيث اختاروا ســاعة انعقاد 
اجتمــاع التحرير مــن أجل ضمــان وجــود كل الصحافين 
والرسامن وهو ما يفسر ارتفاع عدد القتلى إلى 12«. وبحسب 

المصدر فإن »منفذي الهجوم استخدموا رشاشات كلاشنيكوف 
وراجمــة صواريــخ صغيرة كانــت بحوزتهم، ويبــدو أنهم 

محترفون ومتدربون جيدا على استخدام السلاح«.
وحتــى الســاعات الأولى التــي أعقبت الحادث فشــلت 
الشرطة الفرنسية في إيقاف المهاجمن رغم إطلاقها لعمليات 
مطاردة ضدهما في شوارع باريس، حيث أقدم المهاجمون فور 
تنفيذ الهجوم على التخلي عن السيارة التي كانوا يستقلونها 
وسرقوا سيارة أخرى في شــارع »ريشارد لونوار« بعد طرد 

سائقها منها.
ورفعت الحكومة الفرنسية حالة التأهب الأمني في باريس 
وضواحيها إلــى درجة »هجمات إرهابية«، وهي أقصى درجة 
على ســلم الطوارئ الأمنيــة بعد عجز الشــرطة عن إيقاف 

المهاجمن بعد ساعة الحادث وبقائهما حرّين.
ووصــل الرئيس الفرنســي فرانســوا اولانــد إلى موقع 
الهجــوم فور حدوثه، حيــث كان مرفوقــا برئيس الحكومة 
مانويل فالســت ووزير الداخلية برنــار كازنوف، وأعلن من 
هناك أن الهجوم الذي تعرض له مقر صحيفة »شارلي إيبدو« 
هجوم إرهابي. وقال أولانــد للصحافين »هذا هجوم إرهابي 
لا شــك في ذلك«، متوعدا بمعاقبة الفاعلن ومتابعتهم. وعبر 
اولاند عن مخاوفه مــن ردود أفعال علــى الهجوم، وتحدث 

عن »ضرورة تضامن كل مكونات المجتمع الفرنســي في هذه 
الظروف وإظهار أن الشــعب الفرنســي شــعب واحد«، في 
مســعى منه على ما يبدو لقطع الطريــق على اليمن المتطرف 
في إمكانية اســتغلاله الحادث للتحريض بشــكل أوسع ضد 

الجالية المسلمة في البلاد وتوجيه أصابع الاتهام إليها.
التقطهــا صحافيون ينتمــون لصحيفة  وأظهرت صــور 
»شــارلي إيبدو« الساخرة من ســطح المبنى الذي يوجد فيه 
مقرها مســلحن ملثمن يرتديان ســترة واقية من الرصاص 
وهما يحملان رشاشات من نوع كلاشنيكوف ويتوجهان نحو 
سيارة في شارع »ريشارد لونوار« في باريس بعد خروجهما 

من مقر الصحيفة وتنفيذهما الهجوم المسلح.
وتجهل حتى الآن هوية المهاجمن، فيما قالت مصادر أمنية 
لـ»القدس العربي« إن أحدهما كان يصرخ بعد تنفيذ الهجوم 
قائلا »لقد انتقمنا لك يا رســول الله«، وأن »الاحترافية التي 
نفذا بها الهجــوم تعني أنهما متدربان جيدا على اســتخدام 
الســلاح«، مرجحة أن يكون الأمر على علاقة بمقاتلن تدربوا 
في صفوف تنظيــم الدولة الإســلامية وعادوا إلى فرنســا 
خلســة. ولقي الهجوم الذي اســتهدف المجلة إدانات دولية 
وعربية واســعة، من دول ومنظمات وشــخصيات إسلامية 

وعربية وغربية.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«
 من علي الصالح:

استكملت فلسطن كل الملفات والوثائق اللازمة 
للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، التي قال 
الأمن العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه تسلمها 
)يوم الجمعة الماضي(، وإن هذه الوثائق »تطابق 
المعاييــر قبــل قبولهــا لإيداعها«، وإنــه كما قال 
المتحدث باسمه ســتيفان دوجاريك قبل بها، وإن 
فلسطن ستكون عضوا كاملا في محكمة الجنايات 

في الأول من نيسان/ أبريل المقبل.
وأكــد ذلــك صائــب عريقــات رئيــس دائرة 
المفاوضــات فــي منظمــة التحرير الفلســطينية 
بقوله لـ »القدس العربي« أن فلســطن استكملت 
كل الإجــراءات بتوقيع أربع وثائــق، وهي طلب 
العضوية الذي سلم إلى الأمن العام للأمم المتحدة 
وميثــاق روما والمــادة 3/12 الخاصة بممارســة 
الولاية الكاملة )التعاون مع المحكمة دون مماطلة( 

وعدم تساقط جرائم الحرب بالتقادم«.
وقــال عريقات إن بــان كي مــون وبناء على 
ذلك بعث برســالة إلى دول العالــم الأعضاء في 

»الجنايــات« يؤكد فيها اســتكمال فلســطن لكل 
في  عضوا  ســتصبح  وإنها  اللازمــة،  الإجراءات 
الأول من أبريل المقبل«.. وهذا كما أضاف عريقات 
»يــوم تاريخــي بالنســبة لفلســطن«. وتابــع 
القــول إن مؤسســات المجتمع المدني والســلطة 
باشــرت بإعداد الملفات في قضيتن اثنتن اولهما 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غــزة والجرائم 
والثانية  الفلســطيني،  الشعب  ضد  ارتكبها  التي 
ملفات الاســتيطان بدءا من عام 1968 بما يشــمل 
ليس البناء الاســتيطاني فحســب بل ما تضمنه 
مــن مصادرة الأراضــي وطرق التفافيــة وتدمير 
منازل وقتل واعتداءات المســتوطنن على حساب 
القول »إن  الفلسطينية«. وتابع عريقات  الأراضي 
إســرائيل ارتكبت جرائم دون حساب وعليها لأن 

تدرك أن من يرتكب جرائم لا بد أن يحاسب«.
من  »نحــــــن  عريقــات  قــال  أخــرى  ومرة 
جانبــــــنا ســنضع دولــة الاحتــــــلال أمام 
مســؤولياتها كافة«، موضحا أن السلطة لن تحل 
نفسها ولكن إما أن تكون هناك سلطة بسلطات او 
لا تكون هناك سلطة من غير سلطات، وعلى دولة 
الاحتلال عندئذ أن تتحمل مسؤولياتها الاحتلالية 

كاملة«. 

طهران ـ لندن ـ »القدس العربي«:
من محمد المذحجي ووكالات:

روحاني  حسن  الإيراني  الرئيس  أدان 
أمام  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  تصرفات 
تجمع في طهران أمس الأربعاء، كما انتقد 
روحانــي دول الخليــج الســنية الغنية 
بالنفط التي زعم أنهــا تمول »الإرهاب«، 
في إشارة إلى دول مثل السعودية وقطر، 
التي ساندت المعارضن للرئيس السوري 

بشار الأسد الذي تدعمه إيران.
وقــال للحاضريــن »بعــض الــدول 
تســاعد هؤلاء القتلة )في إشارة للدولة 
الإســلامية( الذيــن لا يرقون لمســتوى 
المال  بتقــديم  ويعينونهــم  الحيوانــات 

الولايــات  شــنّّ  وعقــب  والأســلحة«. 
للدولة  أهداف  على  جوية  غارات  المتحدة 
الإســلامية في ســوريا والعــراق أبدت 

معارضة شديدة للتدخل الأمريكي هناك.
واتهــم روحانــي الدولة الإســلامية 

بارتكاب أعمال وحشية باسم الدين.
وأضــاف »يجــب أن نتصــدى لهــذا 
للعالم  التطرف والعنف وأن نبن ونقول 
أن الاســلام ليس دين تطــرف وعنف بل 

دين تسامح وحوار«.
أفــادت وكالة فــارس نيوز  إلى ذلك، 
القضاء  أن  الثوري  التابعة للحــــــرس 
التواصل  تطبيـــــقات  من   3 بحجب  أمر 
علــى الهواتــف الذكيــة أي الواتســاب 
واللايــن والتانغو قبل نهايــة يوم أمس 

الأربعاء.

لندن ـ »القدس العربي«:
اختطف مسلحون مجهولون في شرق ســوريا عناصر من جهاز 
الشــرطة الدينية التابع لتنظيم »»الدولة الاســلامية«، بعد يوم من 
العثور على جثة مســؤول في هذا الجهاز، حسبما افاد أمس الاربعاء 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال المرصد ان »مســلحن مجهولن نصبوا ليــل أمس )الاول( 
كمينا لعناصر من )الحســبة( التابعة لتنظيم الدولة الاســلامية في 

مدينة الميادين« في محافظة دير الزور.
وأضاف أن المســلحن »قاموا بحرق الســيارة التي كان يستقلها 
عناصر )الحســبة(، ولا يزال مصيــر العناصر مجهــولا«، من دون 

تحديد عدد هؤلاء العناصر.
وقبل ذلك بأيام قام مجهول بمحاولة دهس أحد عناصر الشــرطة 
الدينيــة، بينما تعرض عنصر آخر للضرب بهــراوة معدنية من قبل 
رجلن كانا يستقلان دراجة نارية ما أدى الى إصابته بجراح خطرة.

الى ذلك قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور 
إن أحدث تقرير حول ســوريا من منظمة حظر الاســلحة الكيميائية 
يقــدم مزيدا مــن الأدلة على أن الحكومة الســورية شــنت هجمات 

متكررة على مواطنيها بغاز الكلور السام.
ويتضمن التقرير الذي يقع فــي 117 صفحة والذي أصدرته بعثة 
لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة روايات لشهود عيان تصف طائرات 
هليكوبتر أثناء إسقاطها براميل متفجرة تحتوي على مواد كيميائية 
سامة.وتنسجم نتائج التقرير مع تقريرين سابقن للبعثة لكنها تقدم 

المزيد من التفاصيل.
وبعد اجتماع مغلــق لمجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة لمراجعة 
التقدم في تدمير برنامج سوريا للأســلحة الكيميائية قالت باور إن 
التقرير الجديد يضيف مصداقية الى مزاعم بأن الحكومة الســورية 
استخدمت غاز الكلور كسلاح في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد 
منذ أربع ســنوات بعــــــد أن تعــــــهدت بالتخلي عن ترسانتها 

السامة.   )تفاصيل ص 4 و5(

اتهامات للحوثيين لأن الانفجار استثنى المتقدمين من جماعتهم

اليمن: عشرات القتلى والجرحى في تفجير حافلة ركاب أمام مبنى كلية الشرطة

رفع حالة الإنذار في عدد من الدول الأوروبية بعد مقتل 12 في هجوم هو الأعنف منذ 40 عاما

فرنسا تصحو على وقع عملية »إرهابية« ومخاوف من ردود أفعال انتقامية ضد المسلمين

عريقات لـ»القدس العربي«: نعدّ ملفات حول
جرائم إسرائيل خلال عدوانها على غزة والاستيطان 

الرئيس الإيراني يتّهم دول الخليج
بتمويل تنظيم »الدولة الإسلامية«

أدلة جديدة على استخدام الجيش النظامي أسلحة كيميائية 

مجهولون يختطفون عناصر من »الدولة الإسلامية« في سوريا 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk

Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7978 الخميس 8  كانون الثاني )يناير( 2015 17 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7978 Thursday 8 January 2015 يومية • سياسية • مستقلة

مهاجما مجلة »شارلي ايبدو« يطلقان النار في الشارع بعد مغادرتهما لموقع الهجوم الذي ادى لمقتل 12 وجرح 11 شخصا

عناصر من قوات الشرطة اليمنية قرب جثث لقتلى في الهجوم على كلية الشرطة وسط صنعاء أمس

سوري يحمل جثمان طفل توفي مع ابيه جراء العاصفة الثلجية على لبنان أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7978 الخميس 8  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  17 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7978 Thursday 8 January 2015

Arab & International affairs2 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

جندي امريكي خلال عمليات تدريب للقوات العراقية بالقرب من العاصمة بغداد

ديإلى ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

ذكرت مصادر مطلعة في محافظة ديالى 
أن اتفاقـا عقد بـن التحالف الكردسـتاني 
لتقاسـم  )الشـيعي(  الشـعبي  والحشـد 
المناطـق التـي يتـم تحريرهـا مـن تنظيـم 
داعش، مـع اسـتبعاد المكون السـني منها 
وعدم السـماح بعودة النازحـن منهم إلى 

مدنهم. 
وذكر مصدر مقرب من التحالف الوطني 
في ديالى طلب عدم ذكر اسـمه، أن ممثلن 
عن الكـرد والتحالف الشـيعي عقدوا عدة 
اجتماعـات بعد طـرد تنظيـم »الدولة« من 
عـدة مدن فـي المحافظـة وخاصـة جلولاء 
والسعدية. وأشار المصدر أن هدف الاتفاق 
هـو تحديد المناطق التـي تخضع لنفوذ كل 
منهما إضافـة إلى تحديـد النازحن الذين 
يسـمح لهـم بالعودة إلـى دورهـم في تلك 

المناطـق بحيث يتم اسـتبعاد الأشـخاص 
غير المرغوب بوجودهم.

ويذكـر أن معظم سـكان مـدن ونواحي 
وقرى محافظة ديالى يسكنها أبناء المكون 
السني وبعدد أقل أتباع المكون الشيعي مع 
أقلية كردية وخاصة في المناطق الشـمالية 

من المحافظة المحاذية لإقليم كردستان .
وأكد المصدر أن مؤشـرات ذلـك الاتفاق 
ظهـرت مؤخـرا مـن خـال حملـة تهجيـر 
ممنهجة تقوم بها الميليشيات والبيشمركة 
معـا ضد بعض سـكان المدن والقـرى التي 
تم اسـترجاعها مـن تنظيم »الدولـة«. كما 
بـرزت من خال منـع عـودة النازحن إلى 
مدنهم المحررة بحجة عدم اسـتتباب الأمن 
في تلك المناطق، اضافة إلى اسلوب توزيع 
المناشير والتصريحات من قبل الميليشيات 
التـي تطالب سـكان بعـض المـدن والقرى 
بالنزوح عـن مناطقهم لقرب شـن الجيش 
هجومـا  الشـعبي  والحشـد  والمليشـيات 
عليها لتحريرها من تنظيم »الدولة«، وهو 

ما حصل في ناحية المقدادية .
وكانـت معلومـات مسـربة مـن بعـض 
أطـراف التحالـف الوطنـي، أشـارت إلـى 
الوطنـي  التحالفـن  بـن  وثيقـة  توقيـع 
والكردسـتاني ينـص علـى تشـكيل لجنة 
التـي  المناطـق  مصيـر  لتحديـد  مشـتركة 
شهدت معارك بن تنظيم »الدولة«والحشد 
الشعبي في محافظة ديالى، وذلك لتحقيق 
الديمغرافـي  التغييـر  مـا يمكـن تسـميته 
تلـك  حسـب  المناطـق،  سـكان  لتركيبـة 

المصادر. 
وأكـدت الوثيقـة التي تضمنت خمسـة 
بنـود، علـى تشـكيل لجنـة مـن التحالفن 
اسـتبعاد  مـع  والكردسـتاني  الوطنـي 
تحالـف القـوى العراقيـة ) السـني( رغم 
أن ممثليه يشـكلون بنسـبة كبيـرة ضمن 
مجلـس المحافظـة، لاشـراف علـى عودة 
من أسـمتهم الوثيقة »الاجئن المخلصن« 
ووضـع ضوابـط لإعادتهـم، ولـم توضح 
الوثيقة من هـم المخلصون وغير المخلصن 

من الاجئن. 
وكان لقـاء ضم عـددا من أعضـاء كتلة 
حركـة »الحـل« الزائر لمقـر المجمـع الفقهي 
لكبـار علمـاء السـنة، قـد ناقش عـددا من 
القضايـا التي يعانـي منها العـراق حاليا، 
ولاسيما منها الوضعن السياسي والأمني، 
مـع التأكيد علـى التقاريـر الإخبارية التي 
تحدثـت عن وثائق تشـير إلى وجـود نية 
سياسية من بعض الأطراف لإحداث تغيير 

ديمغرافي في محافظتي ديالى وبغداد .
المجـاورة  ديالـى  محافظـة  وتتعـرض 
لإيـران منذ أشـهر إلـى معارك شرسـة بن 
القوات الحكوميـة المدعومة بالميليشـيات 
التنظيمـات  وبـن  الشـعبي  والحشـد 
المسـلحة ومنها تنظيـم »الدولـة«، إضافة 
إلى شكاوى من القوى السياسية والدينية 
والعشـائر السـنية عـن وجود تجـاوزات 
طائفية ترتكبها المسليشـيات، ما أسفر عن 
تهجير عشرات الآلاف من أبناء السنة إلى 
مخيمات النازحن ومدن إقليم كردستان. 

أنباء عن اتفاق كردي شيعي
لإبعاد السنّة عن المناطق المحررة في ديالى

المثنى والنجف ـ »القدس العربي«:

أكـدت مصـادر مطلعة ازدياد أعـداد القتلى مـن عناصر 
الميليشيات والحشد الشعبي المشاركن في المعارك الدائرة 

في مناطق النزاع ضد تنظيم داعش. 
وشـيّعت محافظة المثنى جنوب العراق الثاثاء، تسعة 
من مقاتلي الجيش والحشـد الشـعبي بينهم ضابط برتبة 
عقيـد استشـهدوا في معـارك الأنبار ضد تنظيـم )داعش( 
الإرهابـي، فيمـا تعهدت الحكومـة المحليـة بتعويض ذوي 
الشـهداء بما يتناسـب مع حجم التضحية التـي قدمت من 

قبل أبنائهم .
وقال قائد شـرطة المثنـى اللواء كاظم جحيـل أبو الهيل 
فـي حديـث صحافـي إن »محافظـة المثنـى، شـيّعت اليوم 
تسـعة من أبنائها الذين قـادوا معارك طاحنـة ضد إرهاب 
)داعـش( تكللـت بشـهادتهم وهـم مـن مقاتلـي الجيـش 
والحشد الشـعبي وكان بينهم الشهيد العقيد عصام طال 

مظلوم وهو من القوات الخاصة .
وأضـاف أن »جثامـن الشـهداء وصلـت إلـى المحافظـة 
قبـل يومن حيـث استشـهدوا جميعهم فـي القتـال الدائر 
ضد تنظيـم )داعش( الإرهابي«، مشـيراً إلى أن »الجثامن 
شـيّعت تباعاً إلى مناطقهم وسـط حضور شـعبي ورسمي 

كبيرين من قبل أهالي المحافظة ».
ومـن جهته قال محافظ المثنى ابراهيم الميالي في حديث 
صحافـي إن »الحكومـة المحلية مسـتمرة بتعويض عوائل 
الضحايـا مـن مقاتلي الحشـد الشـعبي والجيـش والذين 

وقفـوا بوجه إرهـاب )داعش( فـي تلك المناطق السـاخنة 
خاصـة بعد توجيـه المرجعية الرشـيدة بالتوجه لمقاتلتهم 

عن طريق الجهاد الكفائي«.
يذكر أن مجلس المثنى قد طالب في وقت سابق بضرورة 
سحب أبنائه من تلك المناطق الساخنة إذا لم تكن استجابة 
واضحـة لهم من قبـل الحكومة المركزية وذلـك لجعل أبناء 
تلك المناطق جيوشـاً تقف بوجـه إرهاب )داعش( من دون 
الاعتمـاد على أبناء الجنـوب فقط كونهـم أدرى بمناطقهم 

هناك بحسب المجلس .
وضمن السـياق نفسـه قالت مصـادر أمنيـة عراقية إن 
23 علـى الأقل من القـوات العراقيـة والميليشـيات الموالية 
للحكومـة قتلـوا في اشـتباكات مع مسـلحن فـي محافظة 

الأنبار الغربية .
وقالـت إن هجومـا انتحاريـا بحزام ناسـف اسـتهدف 
تجمعـا لرجـال الأمـن في مسـجد في قريـة الجبـة التابعة 
لناحيـة البغدادي إلـى الغرب من الرمادي أسـفر عن مقتل 

10 من عناصر الميليشيات المساندة للحكومة.
وأضافـت أن مسـلحن قاموا بعـد ذلك بمهاجمـة مواقع 
تابعة للشـرطة والجيـش في المنطقـة مما اسـفر عن مقتل 
13 من عناصرها، كما ذكرت المصادر أن 28 من العسـكرين 
العراقين،أصيبوا في هذه الحوادث  فيما لم تحدد خسائر 

المسلحن .
وتـدور معـارك عنيفة فـي ناحيـة البغدادي التـي فيها 
قاعدة »عن الأسـد« الجوية، حيـث يقوم خبراء امريكيون 
ومقاتلـي  العراقـي  الجيـش  مـن  عناصـر  بتدريـب  فيهـا 

العشائر.
وتنتشـر فـي شـوارع بغـداد والمـدن العراقيـة لافتـات 
نعـي لشـباب يقتلون فـي المعارك ضمن الحشـد الشـعبي 

والميليشيات.
وضمن السـياق ذاته، لم تقتصر الخسـائر البشرية في 
المعـارك علـى العراقين بـل أن هنـاك المزيد مـن الإيرانين 
ضمـن الحرس الثـوري الإيراني يسـقطون باسـتمرار في 
المعـارك الدائـرة وخاصـة في المناطـق قرب سـامراء التي 

تركز عليها إيران لأهميتها للشيعة.
وقد ذكر شـهود عيان في مدينة النجـف أن المدينة التي 
فيها أكبر مقبرة للشيعة في العالم، استقبلت جثثا لإيرانين 

عسكرين قتلوا قرب سامراء في اليومن الماضين . 
وأضـاف الشـهود أن اهالـي النجـف تعودوا مشـاهدة 
وصـول جثث أفراد من الحرس الثوري قتلوا في معارك مع 

المسلحن في العراق.
وخسـر الحرس الثوري في العراق الكثير من عناصره 
وقياداته أبرزهم القائد في الحرس الثوري الايراني حميد 
تقوي الذي قتل بنيران قناص قرب مدينة سامراء. كما نشر 
ناشـطون على مواقع للتواصل الاجتماعي صورا لشاحنة 
ايرانيـة في النجـف تنقل جثـث قتلى إيرانين فـي معارك 

العراق موضوعة في نعوش ملفوفة بالعلم الايراني .
وكان النائب فـي البرلمان العراقي وعضـو لجنة الدفاع 
والأمن، شـاخوان عبد الله قـد أعلن » أنَّ عدد قتلى الجنود 
الإيرانين في الاشـتباكات مع تنظيم »الدولة الإسـامية« 

تجاوز 29 شخصاً «.

مصادر: تزايد عدد القتلى من قوات الحشد الشعبي في العراق

أعلـن  الأناضـول:  ـ   الخرطـوم   ■
فـي  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب 
السـودان، رسـميا، أسـماء مرشـحيه 
لمقاعـد البرلمان فـي الانتخابات المقررة 
وأعلنـت  المقبـل،  أبريل/نيسـان  فـي 

فصائل المعارضة مسبقا مقاطعتها.
وقـال نائـب رئيـس حـزب المؤتمـر 
غنـدور،  إبراهيـم  الحاكـم،  الوطنـي 
فـي مؤتمـر صحافـي، ظهـر الأربعـاء، 
أن الحـزب جـدد قائمة مرشـحيه التي 
خـاض بهـا انتخابـات 2010 بأكثر من 
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وأضـاف أن حزبـه قـرر عـدم طرح 
المقاعـد  مـن   ٪  30 فـي  مرشـحن 
حتـى  الجغرفيـة  للدوائـر  المخصصـة 
تتاح لبقية القوى السياسـية المنافسة 

عليها.
ويتكـون البرلمـان مـن 425 مقعـدا، 
85 منهـا مخصصـة للقوائـم الحزبيـة 
لقوائـم  مخصصـة  و128  النسـبية، 

المرأة، مقابل 212 دائرة جغرافية.
وأوضـح غنـدور أن حزبـه سـيقدم 
الأحد المقبل أوراق الرئيس عمر البشير 
الجمهوريـة  رئيـس  لمنصـب  كمرشـح 

حيـث تمـت المصادقـة علـى ترشـيحه 
في المؤتمر العام للحـزب الذي عقد في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وطبقـا للجـدول الانتخابـي الـذي 
أعلنتـه مفوضيـة الانتخابـات سـتبدأ 
الأحد المقبل إجراءات سحب استمارات 
الترشـح في الانتخابات على أن يكون 

الاقتراع في 14 أبريل/نيسان المقبل.
وجدد غندور رفض حزبه الاستجابة 
لمطالـب المعارضة بتأجيـل الانتخابات 

بوصفها »استحقاقا دستوريا«.
وتأجيل الانتخابات بجانب تشكيل 
حكومـة انتقالية تشـرف علـى صياغة 
دسـتور دائم وإجـراء إنتخابات حرة 
ونزيهـة مـن أبـرز شـروط المعارضـة 
لقبـول دعـوة الحـوار التـي دعـا لهـا 
البشير في يناير/كانون الثاني الماضي 

وقاطعتها غالبية فصائلها.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي 
وحـركات  المعارضـة  أحـزاب  تكتلـت 
التمرد المسلحة ضد الحكومة بالتوقيع 
علـى اتفاق في أديس أبابـا أطلق عليه 

»نداء السودان«.
جهـود  تعثـر  بعـد  الاتفـاق  ووقـع 

أمبيكـي  ثابـو  الأفريقـي  الوسـيط 
الحكومـة  بـن  لاتفـاق  التوصـل  فـي 
والحركات المسلحة لوقف إطاق النار 
فـي المحادثـات التـي جرت فـي أديس 
أبابـا بهدف تمهيد الطريـق لانخراطها 

في عملية الحوار .
ووقـع علـى الاتفـاق كل مـن حـزب 
الأمـة القومـي أكبـر أحـزاب المعارضة 
بالباد وتحالف قوى الإجماع الوطني 
الذي يضم عدد من الأحزاب اليسـارية 
بجانـب الجبهة الثوريـة وهي تحالف 
يضم 4 حركات تحـارب الحكومة في 8 

ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
وفيمـا رأت الفصائـل الموقعـة علـى 
الاتفـاق أن »الحـل الشـامل والحـوار 
يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى 
إلى حـل سياسـي شـامل يشـارك فيه 
الجميـع« أقـرت التنسـيق فيمـا بينها 

لتحقيق »الانتفاضة الشعبية«.
حكومـي  برفـض  الاتفـاق  وقوبـل 
حيث اعتقـل جهاز الأمن كا من فاروق 
أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى 
الإجمـاع الوطنـي، وأمن مكـي مدني، 
رئيس ائتاف لمنظمـات مجمتع مدني، 

بعـد يوم مـن عودتهما مـن أديس أبابا 
حيـث وقعـا إنابة عـن تنظيماتهم على 

الاتفاق.
ومنتصـف كانـون الأول/ ديسـمبر 
الماضي اتهم البشـير أجهزة المخابرات 
بالوقـوف  والأمريكيـة  الإسـرائيلية 
وراء الاتفـاق ووصـف الموقعـن عليه 

بأنهم »خونة ومرتزقة«.
وباسـتثناء حـزب المؤتمر الشـعبي 
الذي يتزعمه الإسامي حسن الترابي، 
وحركـة الإصـاح الآن بزعامـة غازي 
صـاح الديـن، وكاهمـا منشـقان عن 
الحـزب الحاكـم، لا يوجـد الآن حـزب 
معـارض ذو تأثيـر منخرط فـي عملية 

الحوار.
ويهدد كا الحزبن بالانسـحاب من 
عملية الحوار مـا لم تؤجل الانتخابات 
قـرارا  الآن  حتـى  يتخـذا  لـم  لكنهمـا 

رسميا.
ووصل البشـير )70 عاما( للسـلطة 
انقـاب عسـكري، مدعومـا مـن  عبـر 
الإسـامين، فـي 1989، وتم التجديـد 
لـه فـي انتخابـات أجريـت فـي 2010 

وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة. 

حزب الرئيس السوداني يعلن أسماء مرشحيه لمقاعد البرلمان المقبل

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت نقابة الصحافين العراقين أن 
عام 2014 المنصرم شهد مقتل 14 صحافيا 
ضمن مسلسـل اسـتهداف رجـال الإعام 
في العراق ليصل العدد إلى 406 صحافي 

شهيد منذ عام 2003. 
وقـال تقريـر أصدرته لجنـة الحريات 
العـام  إن   « النقابـة  فـي  الصحافيـة 
المنصرم شهد استمرار عمليات استهداف 
الصحافيـن بالقتـل والتهديـد والوعيـد 
في محاولة لمنع السـلطة الرابعة من أداء 

دورها الرقابي«.
وعبرت اللجنة عن تفاؤلها بـ«التوجه 
الجديد لحكومة حيدر العبادي وانفتاحها 
الواسـع علـى حريـة العمـل الصحافـي 

ودعمه المطلق لهذا التوجه ». 
وأشـارت إلى »إسقاط جميع الدعاوى 

المتعلقـة بالنشـر المقامـة من قبل رئاسـة 
الوزراء ضد الصحافين«، معتبرا أن هذه 
الخطوة تعكس حرص الحكومة الجديدة 
علـى حريـة التعبيـر ووقوفهـا المسـاند 
للصحافـة باعتبارهـا السـلطة التي لا بد 

من وجودها لتقويم عمل الحكومة .
أن  تقريرهـا  فـي  اللجنـة  وأضافـت 
لـم  السـائدة..  الديمقراطيـة  »الاجـواء 
تمنع مسلسل العنف القائم من استهداف 
الصحافـي  العمـل  وأن  الصحافيـن 
بالعـراق رغـم كل ذلـك مـازال محفوفـا 

بالمخاطر والألغام ».
وأشـار التقرير أن »بعض المؤسسـات 
لـم  الصحافيـن  ومسـاكن  الإعاميـة 
تسـلم من حالات الاعتداء سـواء من قبل 
الأجهـزة الأمنيـة او مـن خـال أطـراف 
الحـق  صـوت  إسـكات  بهـدف  مجهولـة 
الأفـكار  ومصـادرة  الحقيقـة  وتغييـب 

بالإكـراه وفـرض الهيمنـة بلغـة التهديد 
والوعيد ».

وقالت اللجنة إن »الأسـرة الصحافية 
قدمـت خـال العـام الماضـي 14 شـهيدا 
لتضحيـات  الاجمالـي  العـدد  ليرتفـع 
الصحافين العراقين منذ دخول القوات 
الامريكية بغداد في التاسـع من نيسـان/ 

أبريل عام2003 إلى 406 صحافين ».
وأوردت اللجنة أسماء الضحايا الذين 
استشـهد أغلبهم أثناء تغطية المعارك في 
المناطـق المتوتـرة مثـل الموصـل والأنبار 
وبغداد وديإلى وبابل، اضافة إلى حالات 
اغتيالات مختلفة. كما أورد تقرير النقابة 
وقوع 23 حادث اعتـداء على الصحافين 
خـال تلـك الفتـرة وتمثلـت بمحـاولات 
ومداهمـة  ومهاجمـة  واعتقـال  اغتيـال 
مقرات ومساكن الصحافين ومنع مزاولة 

المهنة.

14 صحافيا عراقيا
استشهدوا عام 2014

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من أحمد عمر:

اتهـم مواطنـون مـن محافظـة صـاح الديـن »شـمال 
بغداد« قوات الجيش وميليشيا الحشد الشيعية بتفجير 
منازلهـم وتسـويتها بـالأرض، بذريعة إنشـاء كورنيش 

سياحي.
ونقـل »مركـز بغـداد لحقوق الإنسـان« عـن مواطنن 
فـي جنـوب محافظة صاح الديـن، قولهـم إن: »قوة من 
ميليشيا الحشـد الشـيعية وقطعات من الجيش يقودها 
مسـؤول محلـي قامـت وعلـى مـدى يومـن بتفجيـر 50 
منـزلًا فـي مناطق )عزيز بلد و أم شـعيفة والجويسـرات 

والمخلبي( المحاذية لنهر دجلة«.
وأضاف المركز في بيان تلقت »القدس العربي« نسـخة 
منه، أن عملية الإزالة شملت منازل مسؤولن ومنهم عضو 
الحكومـة المحليـة للمحافظـة عدنان الفراجي والناشـط 
الحقوقـي المعروف عبد الرحمن المشـهداني، لافتاً إلى ان 
زعيـم القوة ويدعـى عامر العبيدي زعـم أن أعمال الهدم 

والإزالة ترمي لإنشاء كورنيش سياحي في المنطقة.
وأوضـح المركـز أن جميع المنـازل والأراضي التي تمت 
مصادرتها هي مملوكة لمواطنن وبموجب وثائق رسمية، 
لافتاً إلى أن القاسـم المشـترك بن جميـع أصحاب المنازل 

أنهم من المكون السني حصراً.
مـن جهته، أكد مجلس عشـائر صـاح الدين أن عملية 
تفجيـر المنـازل ومصـادرة الأراضي تشـكل نقلـة نوعية 
فـي عمليـة تغييـر التركيبـة الديموغرافيـة للمحافظـة، 

وبتصرفات لا يمكن وصفها الا بـ»البلطجة« العلنية.
وقال عضو المجلس الشـيخ وسـام ناصر البو نيسـان 

إن عمليات التفجير والهدم التي جرت في مناطق جنوب 
صاح الدين لم يكن لها أي سـند قانوني، وأجبر الاهالي 
بقوافـل  والتحقـوا  وأراضيهـم  منازلهـم  مغـادرة  علـى 

النازحن والمشردين.
وبـن أن قوات الحشـد التي كانت ترفع شـعار تحرير 
المحافظـات مـن مسـلحي »الدولـة« تحولـت إلـى أعمال 
التغيير الديموغرافي وبالقوة، مبيناً ان 50 عائلة سـنية 
تم تشـريدها من منطقـة عزيز بلـد واماكـن محاذية لها، 
وأن الأيام المقبلة ستشـهد توسع عمليات نهب ومصادرة 

الأراضي.
وشـدد الشـيخ العشـائري علـى خطـورة الوضع في 
محافظة صاح الدين في ظل العمل المسـتمر والرامي إلى 
تحويل الاغلبية السنية في المحافظة إلى اقلية محصورة 

في المناطق النائية.
إلـى ذلك، قـال نصير الفراجـي« أحد أصحـاب المنازل 
المصادرة« إن قوة مشـتركة من الجيش والحشد أبلغته، 
وجميـع جيرانـه بوجـوب إخاء المنـزل خال سـاعات 
لصدور قرار رسـمي بمصادرة الأراضـي المحيطة بمنزله 

تمهيداً لإنشاء كورنيش سياحي.
وأطلع مراسـل »القدس العربـي« على مجموعة أوراق 
رسـمية صادرة من دائرة الشـهر العقـاري تثبت ملكيتة 
جيرانـه  جميـع  أن  مضيفـاً  المحيطـة،  والأرض  للمنـزل 

يمتلكون اوراقاً مماثلة.
ويسـخر الفراجي من ذريعة إنشاء كورنيش سياحي 
ويرى فيهـا نكتة مؤلمة مـن قبل قوات الجيش والحشـد، 
داعيـاً إلى إيجاد ذريعـة أكثر واقعية مـن بناء كورنيش 

في منطقة لا تنقطع عنها أصوات الرصاص والقصف.

العراق: الجيش و»الحشد« يفجران 50 منزلا 
في صلاح الدين لإنشاء كورنيش سياحي

■ بغـداد- الأناضـول : وصـل وفـد 
أمني كردي رفيـع، بغداد الأربعاء، للقاء 
المسؤولن في وزارتي الدفاع والداخلية، 
وبحـث الخطـط العسـكرية لـ«تحرير« 
العـراق، مـن  مدينـة الموصـل، شـمالي 
سـيطرة تنظيم »داعش«، حسب مصدر 

أمني وبرلماني.
وتأتـي الزيـارة بعـد يـوم واحـد من 
إعـان خالـد العبيدي، وزيـر الدفاع في 
احتفاليـة  خـال  العراقيـة،  الحكومـة 
تأسـيس الجيش العراقـي الـ 94، أمس، 
أن »نينوى)مركزهـا الموصـل( سـتكون 
معركة الفصل«، مضيفا: »الأنبار)غرب( 
رئة العراق ننتظركم يا قواتنا المسـلحة، 
وصاح الدين )شـمال( تقترب من نصر 
مبـن ونينوى)شـمال( معركـة منتظرة 
مسـتندين فيهـا علـى شـعبنا والقـوات 
الأمنية وأصدقائنا في التحالف الدولي«. 
وقال مصدر أمني  طالبا عدم الكشف عن 
هويتـه، إن »وفـدا كرديا يضـم مصطفى 
السـيد قادر، وزيـر البيشـمركة )جيش 
إقليم شمال العراق( والفريق جبار ياور، 

الأمـن العام لوزارة البيشـمركة، وكريم 
سنجاري وزير الداخلية في إقليم شمال 
العـراق، وصـل بغـداد على مـن طائرة 
خاصة، ظهـر أمس، للقاء مسـؤولن في 
الحكومة الاتحادية، وبحث المسـتجدات 
الأمنيـة والتقـدم الحاصـل فـي المناطق 
الشـمالية من الباد التـي تخضع أجزاء 

منها لسيطرة مسلحي تنظيم داعش«.
وأوضـح المصـدر أن »الوفـد الكـردي 
من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء حيدر 
العبـادي بصفتـه القائـد العـام للقوات 
المسـلحة لبحث مجمل الأوضـاع الأمنية 
في محافظـات ديالى ونينـوى وكركوك 
وصـاح الدين )شـمال(«. بـدوره، قال 
أمن بكر، عضو البرلمان العراقي )كردي( 
إن »زيـارة الوفـد الأمنـي الكـردي إلـى 
بغـداد اليـوم تأتي ضمن الاسـتعدادات 
الأمنية المشـتركة التي تنفذهـا الأجهزة 
الأمنيـة الاتحاديـة والكرديـة، ولبحـث 
خطط تحرير المناطق المشتركة في شمال 

الباد، وخاصة الموصل«. 
وأضـاف أن »الزيارة تهدف أيضا إلى 

بحـث تعزيـز القـدرات القتاليـة لقوات 
البيشـمركة لمواصلة التقدم في محافظة 
نينوى وباتجاه الموصل، على اعتبار أن 
قوات البيشـمركة هي جزء من المنظومة 
الأمنية الاتحادية )الدفاع والداخلية(«.

ولم يعلن رسـميا عن مـدة الزيارة أو 
أجندتها.

الماضـي،  يونيو/حزيـران   10 وفـي 
سـيطر  تنظيم »الدولة الإسـامية« على 
مدينـة الموصـل مركـز محافظـة نينوى، 
شـمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته 
على مساحات واسـعة في شمال وغرب 
وشـرق العـراق، وكذلك شـمال وشـرق 
سـوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما 

أسماها »دولة الخافة«.
وتعمل القوات العراقية وميليشـيات 
موالية لها وقـوات البيشـمركة الكردية 
علـى اسـتعادة السـيطرة علـى المناطق 
التـي سـيطر عليهـا »التنظيـم«، وذلـك 
بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة 
الولايـات المتحـدة، الـذي يشـن غارات 

جوية على مواقع التنظيم.

وفد أمني كردي رفيع يصل بغداد
 لبحث خطط »تحرير« الموصل

الرئيس السوداني عمر البشير يلقي كلمة خلال الاحتفال بعيد استقلال السودان في الخرطوم
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الرئيس المصري يلقي كلمته في الكاتدرائية وإلى جواره البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد امس

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد اللطيف:

انتاب��ت حالة م��ن الس��عادة الممزوجة بالدهش��ة 
مس��تخدمي موق��ع التواص��ل الاجتماع��ي »تويتر« 
عقب زي��ارة الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي المفاجئة 
للكاتدرائية الكبرى بالعباسية، للمشاركة في مراسم 
قداس أعياد الميلاد ولتهنئة البابا تواضروس ولتهنئة 
أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، وس��ط ترحيب كبير 

منهم بزيارته. 
وتحول��ت مواق��ع التواص��ل إلى س��احة تعبر عن 
أج��واء الفرح��ة به��ذه الزي��ارة، وعب��روا ع��ن مدى 
س��عادتهم به��ذه المفاج��أة بتهنئة الأقب��اط والدعاء 
للرئي��س، ال��ذي أس��عد جميع فئ��ات الش��عب بهذه 
الزي��ارة، مطالب��ن الش��عب بالتراب��ط، وأن يكونوا 
جميعا مس��لمن ومسحين يدا واحدة، وأن يقتضوا 
بالرئيس، واحتل هاشتاغ »السيسي في الكاتدرائية« 
الص��دارة على مواق��ع التواص��ل الاجتماعي وكانت 
من أب��رز التعليق��ات على ه��ذه الزي��ارة »أول رئيس 
جمهورية يحض��ر قداس عيد المي��لاد بالكاتدرائية«، 
»فع��لا أب ع��رف يف��رح أولاده«، »مص��ري أصي��ل 
ويع��رف الواج��ب«، »المفاج��أة كانت غي��ر متوقعة.. 
وتعد لافتة تؤكد أنه يعني ما يقوله من معنى للوحدة 

الوطنية«. 
وتابع المغردون »السيسي في الكاتدرائية بالنيابة 
ع��ن كل مس��لم مص��ري بيهن��ئ أخوات��ه الأقباط«، 
»من كتر المفاجأة، الناس حاس��ة أن زيارة السيس��ي 
للكاتدرائي��ة عامل��ة زي زي��ارة الس��ادات للق��دس«، 
وكتب هاني عيسى، »المسيحين منهارين من الفرحة 
صدق اللي قال هذا الش��عب لم يجد من يحنو عليه«، 
وتاب��ع رجل القوس »السيس��ي بيثب��ت حاجة مهمة 
أنه راج��ل بيفهم في الأصول.. تحية للراجل الخلوق 

الرئيس السيسي«، وكتب محمد مجدي: »يا مصري 
نام وارت��اح مصر بيحكمه��ا عبد الفت��اح، يا جدعان 
والله المصري��ن اللي تفكيرهم م��ش ملوث فرحانن 

أكتر من المسيحين« .
السيس��ي  بزي��ارة  السياس��ين  بع��ض  واش��اد 
للكاتدرائي��ة، وقال الخبير الاقتصادى حس��ن هيكل 
» الس��يد الرئيس.... برافو، بس كده«، وأضاف عبر 
تويتر قائلا »حتى لو فيه أس��باب سياس��ية لزيارته 
للكاتدرائية، إنه عملها.... يُحس��ب له«، كما أش��ادت 
الكاتب��ة الكويتي��ة فج��ر الس��عيد بزي��ارة الرئي��س، 
قائل��ة في تدوينة لها عبر حس��ابها على الفيس��بوك 
»زي��ارة السيس��ي يؤك��د أنه زعي��م الأم��ة، لأن مصر 
ليس��ت للمس��لمن فقط بل لكل من يحمل الجنس��ية 
المصرية مس��لما كان أم مسيحيا«، فيما قال الدكتور 
هاني الناظر، المستش��ار العلمي لحزب الوفد، »قيام 
السيسي بحضور احتفال الكاتدرائية المصرية بعيد 
الميلاد المجيد، ومشاركة الأخوة الأقباط في فرحتهم 
تؤك��د المعن��ى الحقيقي للوح��دة الوطني��ة، وتعكس 
روحا جديدة تدب في أواصر المحبة بن أقباط مصر 
ومس��لميها.. تحية ش��خصية مني للرئيس على هذه 
الخطوة التاريخية، والتي سيكون لها مردود إيجابي 

كبير على الحياة الاجتماعية المصرية« .
وص��ف الإعلامي إبراهيم عيس��ى، خ��لال تقديمه 
برنامج��ه الم��ذاع عل��ى قن��اة »اون ت��ي ف��ي«، زيارة 
السيس��ي بالمش��هد المجيد واليوم التاريخي بالمعنى 
الحقيقي، مش��يرًا إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة على 
توحد الشعب ورسالة قوية لمثيري الفتن والطائفية، 
وعلقت الإعلامية لميس الحديدى خلال برنامجها على 
فضائية »سي بي سي«،، على زيارة الرئيس المصري 

عب��د الفت��اح السيس��ي للكاتدرائي��ة بقوله��ا: »كلنا 
مصريون نس��طر للعال��م معنى مهم، ب��أن الحضارة 
الإنس��انية يمك��ن أن تنطل��ق من مصر م��رة أخرى«، 
وقال الإعلامي س��يد عل��ي خلال تقديم��ه لبرنامجه 
الذي يُ��ذاع على فضائية »LTC«، »إن زيارة الرئيس 
السيسي للكاتدرائية بالعباسية، التي لم تتجاوز 12 
دقيقة، كان لها بالغ الأثر في نفوس الأقباط، خاصة 

إنها الأولى من نوعها لرئيس مصري«.
والجدير بالذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيس��ي، 
ش��ارك مس��اء أم��س الأول الثلاثاء في ق��داس عيد 
المي��لاد بكاتدرائي��ة العباس��ية، وتعد ه��ذه هي المرة 
الأول��ى التي يحض��ر فيها رئي��س للجمهورية قداس 
عيد مي��لاد، وتس��ببت الزيارة المفاجئ��ة للرئيس في 
قط��ع البابا تواض��روس، بابا الإس��كندرية وبطريك 

الكرازة المرقسية للصلاة للترحيب بالسيسي.
وشكر البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على زيارته المفاجئة للكاتدرائية العباسية، 
قائلًا »زيارتكم مفاجأة سارة ولفتة إنسانية.. شكرا 
لك س��يادة الرئيس، وأضاف ف��ي كلمته خلال حفل 
عي��د الميلاد »نح��ن بالحقيقة نش��عر أن مصرنا تبدأ 
عهدا جديدا وفكرا جديدا بروح جديدة نبنيها سويا 
كلن��ا كمصري��ن، نبنيها م��ن أجل مس��تقبل أبنائنا 
ومن أج��ل أن تحتل مصر المكانة الت��ي تليق بها بن 
كل الأمم في العالم، وأضاف »بالأصالة عن نفس��ي 
وباسم المجمع المقدس وباسم هيئة الأوقاف القبطية 
والمجلس الملي العام والمجالس الفرعية وكل الشعب 
في مصر وف��ي الخارج وب��لاد المهج��ر أهنئكم بهذا 
العيد، وأرس��ل تحيات خاصة إلى كنائسنا القبطية 

الموجودة في بلاد كثيرة في كل العالم«.

فرحة واسعة بين الاقباط إثر ظهوره المفاجئ في الاحتفال

مصر: زيارة السيسي التاريخية للكنيسة 
في عيد الميلاد تشعل مواقع التواصل

■ القاهرة ـ الأناضول: شارك الرئيس 
المصري عبـد الفتاح السيسـي، في قداس 
عيـد الميلاد في مقـر الكنيسـة المصرية في 
الكاتدرائية في العباسية شرقي القاهرة، 

لتهنئة مسيحيي مصر بأعياد الميلاد. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر 
فيها رئيس للجمهوريـة قداس عيد الميلاد 

بالكاتدرائية المرقسية.
وجاءت المشاركة مفاجئة وغير     معلن 
عنها وتمت بعد بدء مراسـم القداس حيث 
تم قطـع الصـلاة خلال القـداس للترحيب 

به.
وشـهد حضور السيسـي، مسـاء امس 
الاول هتافـات حـارة مـن رواد الكنيسـة 

مرددين »إيد واحدة«.
وفـي كلمـة مقتضبـة لـم تسـتمر لــ 5 
إلـى  التهئنـة  السيسـي  وجـه  دقائـق، 
سـنة  كل   »: قائـلا  والمشـاركين  الكنيسـة 
وأنتـم طيبـون«، مضيفـا :«سـنبني مصر 

معا«.
وأضاف: »كان ضرويا أن أجي )أحضر( 

لكـي أقـول لكـم كل سـنة وأنتـم طيبـون 
وأرجو ألا أكون قطعت صلواتكم«.

واستطرد: »أريد أن أقول إن مصر على 
مدى آلاف السنين علمّت الإنسانية والعالم 
ينتظر مصـر في ظل الأيام والظروف التي 

نحن نعيشها«.
وعقب السيسـي علـي هتـاف »بنحبك 
ياسيسي خلال إلقائه التهنئة قائلا »إحنا 
)نحـن( بنحبكـم«، ثم عاد ليضيـف :« إن 
الدنيا لازم تشـوفنا )ترانـا( إحنا )نحن( 
المصريـين ولا ينفـع )لا يصـح( إننـا نقول 
مصـري إيـه )فـي إشـارة للتصنيـف إلي 

مسلم ومسيحي(.
وتابـع السيسـي :«هنبنـي بلدنـا بايد 
وهنحـب  واحـدة  بيـد(  بلدنـا  )سـنبني 

)سنحب( بعض بجد )حقيقي(«. 
وغادر السيسـي مقر القداس فور إلقاء 
كلمتـه المقتضبة، وسـط ابتسـامات علت 
وجـه البابـا تواضـروس بابـا الكنيسـة 

المصرية الذي كان يقف بجواره.
مـن جانبـه، رحـب البابـا تواضروس 

الثاني بزيارة السيسي للكنيسة.
أضـاف  القـداس  خـلال  كلمتـه  وفـي 
تبـدأ  مصرنـا  أن  نشـعر   »: تواضـروس 
عهـدا وعصـرا جديـدا وفكرا جديـا بروح 
جديدة ونبنياها سـويا كلنا كمصريين من 
أجل مسـتقبلها ومسـتقبل أبنائها وتحتل 

المكانة«. 
وفي بيان لها، وصفت الكنيسة المصرية 
زيارة السيسـي بأنها »سابقة تحدث لأول 

مرة«.
وقالت الكنيسـة في البيـان ذاته »هذه 
هي المـرة الأولـى فـي التاريخ التـي يأتي 
فيها رئيس مصري إلى الكاتدرائية لتقديم 
التهنئـة في قداس العيد والتواجد وسـط 
جموع الأقباط .. حيث سبق للرئيس عدلي 
منصور - خلال فترة رئاسـته - أن حضر 
قبل العيد إلى المقـر البابوي للتهنئة.. كما 
أنهـا المـرة الأولـى أيضـا التـي يلقـي فيها 

رئيس مصري كلمة في احتفالات العيد«. 
أمنيـون  مسـؤولون  حضـر  كمـا 
وعسـكريون منهم وزير الداخليـة اللواء 

محمـد إبراهيـم واللـواء محمـد العصـار 
نائـب وزيـر الدفـاع وخالد فـوزي رئيس 
مسـؤولين  بجانـب  المخابـرات  جهـاز 

حكوميين وقيادات دينية. 
الكنيسـة  بـين  العلاقـات  وتبـدو 
والمسـؤولين في مصر قويـة، منذ الإطاحة 
بالرئيـس المصري الأسـبق محمد مرسـي 
في 3 يوليو / تموز2013. وكان تواضروس 
حاضرا لحظـة إلقاء السيسـي عندما كان 

وزيرا للدفاع وقتها بيان عزل مرسي.
البـلاد  وفـي زيـارات متكـررة خـارج 
أجراهـا  عـدة  صحافيـة  وحـوارات 
تدعيـم  فيـه  ظهـر  مؤخـرا،  تواضـروس 
لموقف الدولة المصرية وترحيبه بترشـيح 

السيسي للرئاسة.
لعـدد  رسـمية  إحصائيـة  توجـد  ولا 
البابـا  أن  غيـر  مصـر،  فـي  المسـيحيين 
تواضـروس قـدّر في تصريحـات إعلامية 
نسـمة  مليـون   15 بــ  أعدادهـم  مؤخـرا 
مليـون   94 مصـر  سـكان  عـدد  )إجمالـي 

نسمة(.

■ القاهـرة - الأناضـول: أقـر المصريون الدسـتور في 18 
ينايـر/ كانـون الثانـي 2014 بموافقـة 98٪مـن المقترعـين، 
وتلقـي نصوصه بعبء على مجلس النواب )البرلمان( المقبل، 
إذ يتعـين عليه إصدار قانونين في دورة انعقاده الأولى )ما لا 
يقل عن تسـعة شهور(. كما يتعين على المجلس المقبل مراجعة 
القوانـين التـي صدرت في عهـد الرئيس المصـري عبد الفتاح 

السيسي وسلفه عدلي منصور حتى انعقاد البرلمان. 
وفـي الرابع مـن يوليو/ تمـوز 2013، حـل الرئيس المؤقت 
آنـذاك، عدلـي منصـور، مجلـس الشـوري )الغرفـة الثانيـة 
للبرلمان(، في اليوم التالي للإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد 
مرسي، في خطوة اعتبرها أنصاره »انقلابا عسكريا« ويراها 

رافضون له »ثورة شعبية«.
وفـي غيـاب البرلمـان، تولـي منصـور، وفقـا للنصـوص 
الدسـتورية، سلطة التشـريع، ومن بعده السيسـي، وكانت 
المحكمة الدسـتورية العليا قضت بحل مجلس الشعب )غرفة 
البرلمـان الأولـى( فـي يونيـو/ حزيـران 2012، بدعـوى عدم 
دسـتورية القانون الـذي أجريت بنـاء عليـه انتخابات ذلك 

المجلـس. وفـي مقدمـة القوانين التي يلـزم الدسـتور مجلس 
النواب بإصدارها في دورة انعقاده الأولى هو قانون لتنظيم 

بناء وترميم الكنائس.
وتنـص المـادة 235 مـن الدسـتور، ضمـن المـواد المعروفة 
بــ »المـواد الانتقاليـة«، على أنه »يصـدر مجلـس النواب فى 
أول دور انعقـاد لـه بعد العمـل بهذا الدسـتور قانوناً لتنظيم 
بناء وترميـم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسـة المسـيحيين 
لشعائرهم الدينية«، بما يعني أن عام 2015 ربما سيشهد حلا 

لقضية بناء الكنائس التي ظلت لعقود بلا حل.
وتسـببت قضيـة بناء الكنائـس أو ترميم القـديم منها في 
كثيـر من حـوادث الفتنة الطائفية بين مسـلمين ومسـيحيين، 
وفي عهد الرئيس الأسـبق، حسـني مبـارك، كان هناك اتجاه 
لإصـدار قانـون موحـد لـدور العبـادة، ينظـم بناء المسـاجد 
والكنائـس، ولكـن مجمـع البحـوث الإسـلامية )أعلـى هيئة 
علمية بالأزهر( قالت آنذاك إنه لا حاجة لإصدار قانون موحد 
لدور العبادة؛ حيث يوجد بالفعل قانون ينظم بناء المساجد، 

والمطلوب فقط هو قانون مناظر ينظم بناء الكنائس.

ولم يصدر فـي عهد مبارك قانون ينظم بنـاء الكنائس ولا 
قانون موحد لدور العبادة، غير أن العام 2015 قد يشـهد بأمر 

الدستور صدور هذا القانون.
وانتهـت الكنائس المصرية من إعداد مسـودة القانون من 
أجل إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس 
النـواب فـي أول دورة انعقـاد لـه. وقـال البابـا تواضروس 
الثانى، بابا الكنيسـة الأرثوذكسـية المصرية، في تصريحات 
صحافيـة، إن »المسـودة التـي تم إعدادها للقانون سـتتلافى 
أكثـر مـن 50٪ مـن المشـاكل الناتجـة عـن أحـداث الفتنـة 
الطائفيـة«. ومن بناء الكنائس إلى المصالحـة الوطنية، يلزم 
الدسـتور المصري مجلس النواب ببذل جهود في هذا الاتجاه 

عبر إصداره قانونا للعدالة الانتقالية.
وتنـص المادة 241 على أنه »يلتـزم مجلس النواب فى أول 
دور انعقـاد له بعد نفاذ هذا الدسـتور بإصدار قانون للعدالة 
الانتقاليـة يكفـل كشـف الحقيقة، والمحاسـبة، واقتـراح أطر 
المصالحـة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير 

الدولية«.

بأمر الدستور المصري... قانون لبناء الكنائس وآخر للمصالحة الوطنية 2015 

السيسي أول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد

■ القاهـرة ـ الأناضـول:  اسـتردت النيابـة العامـة المصريـة 
250 ألـف متر من الأراضي، التي سـبق تخصيصها لرجل الأعمال 

الهارب حسين سالم، بحسب مسؤول مصري.
وقـال أحمد البحـراوي، المحامـي الأول لنيابة الأمـوال العامة 
المصريـة، إن »النيابـة العامـة تمكنـت مـن اسـترداد 4 قطـع مـن 
الأراضي بمنتجع شـرم الشيخ )شرق(، كان قد سبق تخصيصها 
لصالح عدد من الشركات المملوكة لحسين سالم، وتقدر مساحتها 
نعمـة  خليـج  منطقـة  بجـوار  متـر  ألـف   250 بنحـو  الإجماليـة 

السياحية.
وأضـاف أن ذلـك »يأتـي فـي ضوء مـا انتهـت إليـه تحقيقات 
نيابـة الأمـوال العامـة العليا تحت إشـراف النائب العام هشـام 
بـركات والتـي ثبـت منهـا وقـوع أضـرار بالغة علـى المـال العام 
جراء تخصيص تلك الأراضي لحسـين سـالم ومخالفته لشروط 

التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها«.
وأوضـح البحـراوي أن القضيـة لـم تغلـق وأن التحقيقات ما 
زالـت سـارية، مشـيرًا إلـى أن هناك متهمـين آخرين فـي القضية 
مـن بينهم مسـؤولون سـابقون في عهـد نظام الرئيس الأسـبق 
حسـني مبارك سـهلوا لحسين سـالم الحصول على تلك الأراضي 

باعتبارهم موظفين عموميين، رافضًا الكشف عن أسمائهم.
وأشـار إلى أن التحقيقات في القضية بـدأت منذ فترة طويلة، 
وبـدأت النيابـة إجـراءات اسـترداد تلـك الأراضـي منـذ شـهور 
مضت ولكـن تم الانتهاء من كافة تلك الإجـراءات القانونية أمس 
فقط، حيث ألزمت النيابة حسـين سـالم بالتنازل بصورة نهائية 
عـن التخصيص الممنـوح له بشـأن قطعتي أرض وإعـادة ملكية 

القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.
مـن جانبـه، رفـض محمـود كبيـش محامـي حسـين سـالم، 
والمتحـدث باسـمه التعليـق علـى القـرار، غيـر أنـه أوضـح أن 
عـرض التصالح الذي تقـدم به موكله مازال سـاريا، لكنه ينتظر 
تعديل قانون مصري يسـمح بالتصالح فـي جرائم الاعتداء على 
المـال العـام. وأضـاف كبيش: لم تناقـش أي جهة رسـمية عرض 
التصالـح الذي قدمه موكلي، ولم نتلق رسـمياً اعتراضات عليه، 
لكننـا ننتظر تعديـل قانون الإجـراءات الجنائية والذي يسـمح 
بالتصالـح فـي جرائم الاعتـداء على المـال العـام، ووقتها يمكننا 

بحث آلية التصالح مع الدولة.
ورداً على سـؤال بشأن موعد عودة سـالم للأراضي المصرية، 
قال كبيش »سـيعود فور اتمام عرض التصالح، وحتى لو حدد له 
مبلغ أقل من المتفق عليه، فإنه سيلتزم بما عرضه، وأيضاً في حال 
حصولـه على براءات في كافة القضايا فسـيلتزم بتبرعه بنصف 

ثروته«. 

وفـي 30 نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضـي، قال رجـل الأعمال 
الهـارب إنه تنـازل عن نصف ثروتـه، بما يقدر بنحـو 4 مليارات 
جنيـه )نحـو 560 مليـون دولار(، دون التقيـد بتسـوية قضائية 
للقضايـا التي يحاكم فيها بتهم الفسـاد المالـي والإضرار العمدي 

بالمال العام، حتى لو حصل على حكم بالبراءة.
ويواجه حسـين سالم، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 
التـي أطاحـت بنظام مبـارك، عـدة قضايا اتهـم فيها باسـتغلال 
النفـوذ والتربـح غير المشـروع، مـن أبرزها قضية تصديـر الغاز 
المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا، والتي 

حجزت للحكم فبراير/شباط المقبل.
فيمـا حكمـت المحكمـة غيابيـا بحـق سـالم السـبت الماضـي، 
بانقضـاء الدعـوى الجنائيـة بمضي المـدة في إحـدى التهم وهي 

تقديم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه علاء وجمال. 

النيابة المصرية تسترد 250 ألف متر 
أراضٍ من رجل الأعمال الهارب حسين سالم

رجل الاعمال المصري حسن سالم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

تش��هد مصر في هذه الايام موجة من الصقيع والبرد الش��ديد، حيث 
ح��ذرت الارص��اد الجوي��ة المواطنن م��ن ه��ذه الموجة ونصح��ت جميع 
المصري��ن باتخاذ الاجراءات الازمة لمواجهة ه��ذه الموجة، وأجمع خبراء 
الأرصاد الجوية على أن موجة الطقس الباردة الحالية، لم تشهدها مصر 

منذ عقود طويلة.
واث��ارت موجة البرد الش��ديدة على مص��ر الكثير من الس��خرية على 
مواقع التواصل الإجتماعي حيث تداول عدد كبير من النشطاء العديد من 
الكوميكات الساخرة من برودة الجو، وعلقوا من خلالها عن مدى حزنهم 
ببرودة الجو خاصة مع تزامن اجتياز طلبة الجامعات لامتحانات نصف 
العام الدراس��ي مع هذه الموجة، وم��ن تلك الكوميكات الس��اخرة صورة 
تتضم��ن نص »اخوان��ي مدفيها و جندي على الح��دود واقف بيحميها«، 
»ولا حلبة ولا ينس��ون عليك بالكالس��ون« )سروال صوف طويل(، بينما 
نش��رت صفحة »اساحبي« على الفيس��بوك صورة للفنانة اليسا مكتوب 
عليها »اجمل احس��اس في الكون انك تلبس كالسون«،  وانتشرت ايضا 
صورة اخرى للوحة الموناليزا وهي ترتدي بطانية و تغطي راسها بطاقية 

من الصوف«.
وقال نش��طاء اخ��رون أن »م��ن فات قديمه ت��اه«، فع��ادوا إلى عهود 
آبائه��م وأجدادهم، ليج��دوا أن الحل ف��ي مواجهة هذا الش��تاء القارس 
هو »الكلس��ون«، فرفعوا ش��عار »الكلس��ون غلب الآيفون«، و«الكلس��ون 
علين��ا ح��ق«، »ولا نعناع ولا ينس��ون الحل ه��و الكلس��ون«، معتبرين أن 
»الكلسون أسلوب حياة«، وتساءل النش��طاء عن »أماكن تواجد الراجل 
اللي بيبيع الكلسونات« وتس��اءل اخرون »هى البنات عندها اختراع زى 
الكلس��ون كده؟ ولا عايشن إزاى فى الجو ده«، بينما وجه أحد النشطاء 
رس��الة إلى الفتيات: »وزى ما عندكم فيزون إحنا عندنا كلسون«، معتبراً 
أن »الكلس��ون ش��عار المرحلة«.  وتذكر النش��طاء نصيحة الدكتور هشام 
قنديل، رئيس الوزراء الس��ابق، حينما وجه نصيحته للمصرين بارتداء 
الملاب��س القطنية، للتحايل على أزمة انقطاع الكهرباء في أوقات الصيف، 
فعب��ر أحدهم ع��ن ذلك قائ��لًا: »قعدت��وا تتريق��وا على قنديل وملابس��ه 

القطنية؟!! عرفتوا قيمة الكلسون دلوقتي«. 
ومن النش��طاء من أحس بحال الفقراء والمس��اكن ومعاناة الش��عب 
السوري والفلسطيني في ظل الحرب والاحتلال  وكتب مصطفى محمود  
»كل واح��د يحمد ربنا  أنه قاعد دفيان تحت س��قف أو نايم في س��ريره« 
مس��تكملا كلامه  »هناك مئات الآلاف من الفلس��طينين نفس��هم في ربع 
اللي احنا قاعدين فيه وأكتر من 7 ملاين لاجئ س��وري قاعدين في خيام 

و الثلج و المياة مغرقاهم«.
كما تداول النشطاء بعض من تصريحات المشاهير ووضعوها بشكل 
كوميدي ساخر يناسب برودة الجو »حركة 6 ابريل تنفى مسؤوليتها عن 
موجة البرد والصقيع التي تنتش��ر في مصر حاليا«، »من انجازات الثورة 

النه��اردة مطرت تل��ج .. وبقى عندنا جلي��د زي الدول المتقدمة، »ش��باب 
الثورة يلتف حول البطل احمد )حراره( في الميدان«.

وفي الس��ياق واصل النش��طاء س��خريتهم من الموجة الباردة، حيث 
علق أحد النش��طاء على عدم خ��روج المصرين من منازلهم بس��بب الجو 
الب��ارد، قائ��لًا: »لو لقيت بطانية ماش��ية ف��ي البيت، م��ا تخافش ده حد 
م��ن أخواتك رايح يش��رب«، واعتب��ر الدكتور هاني الناظ��ر، رئيس المركز 
الس��ابق للبحوث أن »نزول الثلج على مص��ر أول تغيير حقيقي ملموس 
بعد ثورة 25 يناير«، كما دش��ن نش��طاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
هاش��تاج »الدنيا ب��رد« وتذكر البع��ض أغنية الفنان أحم��د منيب »الدنيا 
ب��رد«، وآخرون س��خروا من تلك الموجة، مؤكدي��ن أن البرد ألقى بتجمده 
على حساباتهم على »فيس��بوك« فصارت مجمدة، فيما أكد آخرون أنهم 

يتحملون صقيع الشتاء، لكنهم لا يتحملون حر الصيف. 
وعلقت إسراء عز الدين قائلة »من فوايد البرد صوتك بيقلب على أمير 
عيد«، وأضاف أحمد س��مير: » اما آن الأوان لهذا الصقيع أن ينتهي..؟!«، 
وقال��ت أمني��ة رفيق« أن��ا بقيت عب��ارة عن ش��وال لبس طلعل��وا عنن«، 
وأضاف ش��ادي« قطع لس��ان اللي يجيب س��يرة الحر بكلمة وحشة بعد 
كده »، وقال محس��ن »الدنيا برد.. احنا مدخلناش على سنة جديدة احنا 
دخلن��ا على ثلاجة فواكه«، وأضاف محمد رزق »مهما كان الجو برد مش 
هحن لنار الصيف، ماهو سقعة وتكتكة احسن من عرق وفرهدة وشمس 
ضارب��ة في نافوخي، ودا ش��يئ غير قابل للنقاش«، وق��ال طارق إمام » 
هتعمل أية لو نمت يوم.. وصحي��ت !!؟ هنام تاني حضرتك أنتي بتهزري 
الج��و برد«، وأضاف أحمد عبد العزيز: »اللي مش قادر أفهمه أن الحرارة 
تبق��ى صفر وتلاق��ي ميني جيب منتش��ر عادي، واحنا م��ن غير جوانتي 
نعي��ط من الب��رد«، وعلق حس��ن مازحا » ث��لاث بطاطن ودفاي��ه والبرد 

واصل لقفايه« .
وقد حذرت هيئة الأرص��اد الجوية في مصر من موجة صقيع تضرب 
البلاد بداية من الثلاثاء الماضي وتس��تمر لمدة ثلاث��ة أيام.وقالت الهيئة، 
ف��ي بيان له��ا، إنه من المتوق��ع أن يضرب الصقيع الب��لاد حتى الخميس. 
وتابعت أنه »م��ن المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ ف��ي درجات الحرارة 
ليس��ود طقس ش��ديد البرودة عل��ى كافة أنح��اء الجمهوري��ة يصل إلى 
حد الصقي��ع«. وأضافت أنه »م��ن المتوقع أن تتكاثر الس��حب المنخفضة 
والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة 
على السواحل الشمالية والوجه البحري )شمال( والقاهرة حتى شمال 
الصعيد )وسط( وشمال ووسط سيناء )شمال شرقي البلاد( قد تصل 

إلى حد السيول«.
وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئي��س هيئة الأرصاد، في تصريحات 
صحافي��ة » ان الجو الش��توي البارد مس��تمر خلال ش��هر يناير )كانون 
الثاني الجاري(، فالطقس س��يظل باردا خلال س��اعات النهار، وش��ديد 
الب��رودة خلال الليل«، أن الموجة الباردة ستس��تمر إل��ى اليوم الخميس، 
مش��يراً إل��ى أن��ه من المتوق��ع  أن تص��ل إل��ى 10 درجات مع ع��دم وجود 
اس��تقرار فى الطقس مصاحبا لس��قوط الأمطار«، وأهابت الهيئة العامة 
للأرصاد الجوية، بالس��ادة المواطنن ارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان 

والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية فوق جميع المسطحات المائية.

■ القاهرة ـ الأناضـول: قال  الطيار 
المدنـي  الطيـران  وزيـر  كمـال  حسـام 
سـوء  إن  الأربعـاء،  أمـس  المصـري 
الأحوال الجوية الذي تشـهده محافظة 
الإسـكندرية )شـمال( أدى إلى تعرض 
مطـار برج العرب لعدة صواعق رعدية 
فـي  وهمـا  طائرتـين  أصابـت  شـديدة 

مرحلة الاقتراب النهائي من المطار.
وقالـت هيئـة الأرصـاد الجويـة إن 
الطقـس أمس غير مسـتقر وستنشـط 
الرياح على كافة أنحاء البلاد وقد تصل 
إلى »حد العاصفة«. وأضافت الهيئة في 
البيان الذي نشرته على صفحتها على 
موقع التواصل الاجتماعي )فيسـبوك( 
تدهـور  إلـى  سـيؤدي  الطقـس  إن 
الرؤيـة الأفقية وإلـى اضطراب الملاحة 

بالبحرين الأحمر والمتوسط.
وقـال الوزير في بيان صحافي صدر 
إن الطائرتين هبطتا بسلام بالمطار وأنه 
جـاري حاليـاً الآن فحـص الطائرتـين 
مـن قبـل المهندسـين المختصـين للتأكـد 
من سـلامتهما قبـل الإقلاع مـرة أخرى 

لاستكمال جدول رحلاتهما.
مجهـزة  الطائـرات  أن  إلـى  وأشـار 
الجويـة  الظـروف  هـذه  مـع  للتعامـل 

السيئة المفاجئة.
ولا يزال مطار برج العرب حتى الآن 
مفتوحا أمـام الملاحة الجويـة حيث إن 
الرؤيـة  ومسـتوى  الجويـة  الأحـوال 
لم تصـل للحـد الأدنى لإقـلاع وهبوط 

الطائرات.
ايهـاب  قـال  متصـل  صعيـد  وعلـى 
محيـي رئيـس شـركة الملاحـة الجوية 
الجويـة  الحركـة  إن  )حكوميـة(، 
بالمطارات المصريـة منتظمة بالرغم من 
موجـة الطقـس السـيئة التـي تمـر بها 

البلاد.
أن  صحافـي،  بيـان  فـي  وأضـاف 
منتظمـة  والوصـول  السـفر  رحـلات 
فـي الإقـلاع والهبـوط وطبقـا لمواعيـد 
الرحـلات الجوية المعدة مـن قبل، وأن 
مـن  تكـون  الرحـلات  فـي  تأخيـر  أي 

مسؤولية الشركة الناقلة.
وذكـر إيهـاب أنـه تم تشـكيل غرفـة 

الوصـول  رحـلات  لمتابعـة  عمليـات 
والإقلاع من وإلى مطار القاهرة الدولي، 
بالتنسـيق مـع أبـراج المراقبة وشـركة 
الملاحة الوطنية، لتفادي أي مشـكلة قد 
تطرأ خاصة مع موجة الطقس السـيئة 

وسرعة حركة الرياح.
وأضاف أن سـوء الأحـوال الجوية، 
لم يؤثر على الحركة في جميع المطارات 
المصرية، باسـتثناء مطار بـرج العرب 
مسـتوى  لانخفـاض  بالإسـكندرية، 
الرؤية لفتـرة زمنية، ولكـن عادت إلى 
المستوى الذي يسـمح بحركتي الإقلاع 

والهبوط. 
أن  الملاحـة،  شـركة  رئيـس  وأشـار 
الريـاح الشـديدة لا تؤثـر علـى حركة 
الإقـلاع والهبوط بالمطـار، وإنما المؤثر 
هـو الشـبورة المائيـة والأمطـار التـي 

تسبب انخفاض مستوى الرؤية.
وذكـر أنـه لم يتـم تحويل مسـار أي 
رحلات من المطـارات الأخرى أو هبوط 
أي طائـرات اضطراريا بالمطار بسـبب 
سوء الأحوال الجوية  امس الأربعاء.  

صواعق رعدية تصيب طائرتين 
قبيل الهبوط في مطار مصري

مصر: سخرية واسعة من موجة الصقيع شملت 
انتقاد ارتداء »الميني جيب« والترحم على أيام مرسي
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■ عواصــم ـ وكالات: قــال الجيش 
الامريكي إنه تلقى 18 شــكوى بشــأن 
ضربات  فــي  ســقطوا  مدنيين  ضحايا 
جويــة ضد متشــددي تنظيــم الدولة 
الإســامية في العراق وســوريا لكنه 
توصل إلى أن 13 من تلك الحالات تفتقر 
للمصداقيــة ومــا زال يراجع الحالات 

الخمس الاخرى.
الأمريكــــــية  الدفاع  وقالت وزارة 
عن  المزاعم  تأخــذ  انها  )البنتاغــون( 
ضحايا مدنيين على محمل الجد وتحقق 
في  قللوا  عسكريين  مسؤولين  لكن  فيها 

السابق من شأن مثل تلك التقارير.
لوري  شــريل  الســارجنت  وقالت 
المركزيــة  القيــادة  باســم  المتحدثــة 
التي تشــرف على القوات العســكرية 
»نحن...  الاوسط  الشرق  في  الأمريكية 
نطبق معايير صارمــة جدا في عمليتنا 
لاســتهداف لمنــع وقــوع ضحايا من 

المدنيين في المقام الاول.«
واضافــت انه توجد تســعة تقارير 
عن ضحايــا مدنيين محتملــين في في 
سوريا وتســعة في العراق. وقالت ان 
13 من الحــالات ثبت انها با أســاس 
في حين يتم إجــراء المزيد من المراجعة 
اثنتان  بشــأن خمس حالات من بينها 
يجري  وفيات  خمس  من  أقل  تتضمنان 

التحقيق فيهما بشكل أكثر عمقا.
وقالت لوري ان هاتين الحالتيــــن 
كانتــا نتيجة لعمليــة مراجعة داخلية 
بالجيش الأمريكي وليس على أســاس 

مزاعم من خارج الوزارة.
وقالــت متحدثة باســم البنتاغون 
ان الولايــات المتحدة نفذت 1350 غارة 
جوية ضد متشــددي الدولة الإسامية 
حتى ليــل الاثنين منهــا 687 غارة في 
العــراق و663 غارة في ســوريا. ونفذ 
شــركاؤها في الائتــاف 309 هجمات 

منها 237 في العراق.
وقــال جون كيربي المتحدث باســم 
البنتاغــون ان وزارة الدفاع تعتقد ان 
الضربات الجوية قتلت بضع مئات من 

المتشــددين لكنه أضاف ان البنتاغون 
لم يتمكن من حصر جميع الضحايا وأن 

القتل لم يكن الهدف.
وبــدأت الضربات الجويــة في آب/

أغسطس بعد ان استولى تنظيم الدولة 
الإســامية على أجزاء في شمال غربي 
العراق وطلبت بغداد مساعدة أمريكية.

أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  وأجــاز 
عســكري   3000 مــن  أكثر  اســتخدام 
والمســاعدة  المشــورة  لتقديم  أمريكي 
العراقية وتدريــب 12 كتيبة  للقــوات 
عراقية بينها ثاث من قوات البيشمركة 

الكردية.
ووافــق أيضــا على مهمــة للجيش 
الأمريكــي لتدريــب قــوة معتدلة من 
المعارضة الســورية وتزويدها بالعتاد 

للتصدي للدولة الإسامية في سوريا.
وقال كيربــي ان الجيش حقق تقدما 
المعارضين  المســلحين  تحديــد  نحــو 
المناسبين وان مهمة تدريبية قد تبدأ في 

ربيع هذا العام.
ويأمــل البنتاغون بــأن يتمكن من 
تدريب حوالي 5000 معارض ســوري 
ســنويا على مــدى ثاث ســنوات في 

مواقع في تركيا والسعودية وقطر.
الجيش  إن  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
الأمريكــي حقــق تقدمــا فــي جهوده 
لتحديــد معارضين ســوريين معتدلين 
الدولة  تنظيــم  ضد  للقتال  لتدريبهــم 
الإســامية وإن مهمة التدريب قد تبدأ 

في الربيع القادم.
وقال إن الميجر جنرال مايكل ناجاتا 
قائد قوات العمليات الخاصة الأمريكية 
في الشــرق الأوسط بصدد الحديث مع 
مسعى  في  ســورية  معارضة  جماعات 
لتحديد مجنديــن لتدريبهم وتزويدهم 

بالعتاد.
وقــال كيربــي في مؤتمــر صحافي 
»أعتقــد أننا لو مضينا قدمــا بوتيرتنا 
الحاليــة.. فقــد نبــدأ إجــراء بعض 
التدريــب للمعارضــة المعتدلة بحلول 

مطلع الربيع.«

التدريب الأمريكي للمعارضين السوريين قد يبدأ في الربيع...
وواشنطن تحقق في مزاعم عن ضحايا مدنيين في سوريا والعراق

الجيش السوري الحر على بعد كيلومترات من خط
دفاع دمشق بعد سلسلة إنجازات حققها العام الماضي جنوبا

درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

حمل العــام 2014 في ثناياه انتصــارات ميدانية كبيرة 
لحســاب الجيش السوري الحر في الجنوب السوري على 
كل من جبهــات محافظتي درعا والقنيطرة وصولا لأبواب 
الريــف الغربــي لدمشــق، واســتطاع الجيش الحــر فيها 

السيطرة على ما يقارب 70 بالمئة من المحافظتين.
وخاض الجيش الحر سلســة كبيرة مــن المعارك كانت 
بداياتها أوائل الشهر شباط/ فبراير من عام 2014 بمعركة 
فجر الربيع التي اســتطاع الجيش الحر فيها من السيطرة 
على 16 بلدة بما فيها من نقاط وقطع عســكرية في الريف 
الجنوبي للقنيطرة الأمر إلى أمكنها بعد ذلك من الســيطرة 
على التلين الأحمرين الغربي والشــرقي، ما مكن الحر بعد 
ذلك مــن الهجوم باتجــاه تلول الجابية والجموع وكســر 
الحصار عــن المدنيين والجيش الحر فــي مدينة نوى التي 
كانــت أفرغت بالكامل من أي تواجد عســكري للنظام في 

داخلها آنذاك.
كما سيطر الجيش الحر على تل عشترة ومطوق الكبير 
والصغيــر وقرية الشــيخ ســعد، والكتائب المحيطــة بها، 
ليجهــز الجيش الحــر بذلك على اللواء 61 أحــد أكبر ألوية 

الجيش السوري.
وقــال بشــار الزعبــي قائد جيــش اليرموك أحــد أكبر 
تشــكيلات الجبهة الجنوبية في حديــث خاص لـ »القدس 
العربــي«: »بعــد ثــلاث ســنوات مــن اكتســاب الخبرات 
والتخطيــط الجيــد، وامتلاكنا لأســلحة نوعيــة من خلال 

الغنائــم والمســاعدات، اســتطعنا توظيفهــا رغم بســاطة 
إمكانياتنا في تحرير مساحات واسعة من الأراضي ونزع 
قطعــات عســكرية ضخمة وتلــول إســتراتيجية من أيدي 

النظام«.
وتابــع: »لو توفرت بأيدينا إمكانيات أكبر من الموجودة 
حاليــا وأهمها تحييد ســلاح الجو للنظام لاســتطعنا قلب 
الموازيــن على الأرض بشــكل أكبر، وما نتمنــاه من الدول 
الداعمــة والتي تؤمن بحق الشــعب بالحرية بــأن يزيدوا 
الدعم المقــدم، لكي نبقى صامدين ومســتمرين في المضي 

نحو تحرير سوريا بالكامل«.
ورأى أبــو المجــد الزعبــي المديــر التنفيــذي لـــ »الهيئة 
الســورية للإعــلام« الــذراع الإعلاميــة لفصائــل الجبهــة 
الجنوبيــة، أن قوة الجبهــة الجنوبية وتنظيمهــا وارتباط 
فصائلها بين بعضها بشــكل قوي، هو الأمر الذي ســاعد 
علــى تحقيق الانتصــارات بالإضافــة إلى الاســتفادة من 
الدعــم المقدم وترجمــة ذلك على الأرض بشــكل فعال رغم 
بســاطة الإمكانيات المتوفــراة بين أيــادي مقاتلي الجبهة 

الجنوبية مقارنة مع ما يمتلكه النظام السوري.
كمــا كان الجيــش الحــر تقــدم نحــو مدينــة القنيطرة 
المهدمــة ومعبــر القحطانية مــع الجولان الســوري المحتل 
وفــك الحصار بلدة جباثا الخشــب، ثم بــدأ الحر بعد ذلك 
بالتقدم نحو تل المال والسيطرة عليه وعلى بلدة كفرناسج 
في الريف الشمالي الغربي لدرعا فاتحا بذلك الطريق نحو 
بلدات الهبارية وحمريت وصولا لكناكر وهي أوائل بلدات 

ريف دمشق الغربي.
ولتأمــين خط الإمــداد هذا، قــام الحر بالســيطرة على 
تل الحــارة الذي كان يعد أعلى التلال التي كانت تكشــف 

المنطقة بالإضافة لكونه وحدة رصد للنظام ويحتوي على 
مستودعات ذخيرة ضخمة.

 ودارت معــارك أيضا في قلب حــوران التي أحكم الحر 
فيهــا ســيطرته على المجمــع الأمني فــي غرز شــرق درعا 
وكذلك حاجــز أم الميــاذن، بالإضافة لســيطرة الحر على 
٪90 من مدينة الشــيخ مســكين وكامل مدينــة نوى بعد 
انســحاب النظام بعــد يوم من قطــع طرق أمــداده، حيث 
ســحب النظام قواته من تــلال الهش وكتيبــة الحجاجية 
وقيــادة اللــواء 112 ليصبح الجيش الحر بذلــك، على بعد 
كيلــو مترات قليلة من بلدة ازرع وهي الخط الدفاعي الأول 

عن العاصمة دمشق.
وأكد الناشط أبو المجد الحوراني في حديثه لـ »القدس 
العربــي«: إن الانتصــارات علــى جبهات درعــا والقنيطرة 
أتــت، بســبب التكتيــك العســكري العالي الــذي انتهجته 
كتائــب الثوار نظــرا لتراكم الخبرات لديهــا إثر المعارك مع 
النظــام، والاســتعانة بالضباط المنشــقين عنــه، كما كان 
للتوحد العســكري خــلال غــرف العمليات دور بــارز في 

الانتصارات أيضا.
وأضــاف أنــه »كان لغيــاب الاقتتــال بــين الفصائــل 
العســكرية كما حل في محافظات الشــمال السوري دور 
بارز أيضا بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المقدم لبعض 
الفصائل العســكرية«. وتعد الجبهة الجنوبية في ســوريا 
مــن أكثــر الفصائــل العســكرية التي اســتطاعت توظيف 
الدعم اللوجســتي، بمكاســب كبيرة على الأرض الأمر زاد 
في شــعبيتها، ليس لدى الشارع السوري فحسب بل لدى 
المجتمــع الغربي الذي رأى فيهــا أيضا تمثيلا للفكر الذي لا 

ينتهج التطرف والعنف.

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة امام جثة عنصر من القوات الموالية للنظام السوري قرب مدينة حلب

فاليري آموس تصل إلى لبنان في مهمة إنسانية

المنخفض الجوي »هدى« سيمر بأربعة أجزاء من القرآن وبسيدة سورية قررت الثبات

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«
 من عبدالحميد صيام:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، أن فاليري أموس، 
وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ،  ستقوم 
بزيارة لبنان ابتداء من الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام للاجتماع بكبار المســؤولين اللبنانيين 
وشــركاء المســاعدات الإنســانية وذك لبحــث أفضــل الســبل لتقديم المســاعدات 
الإنســانية للفئات الضعيفة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين الذين تضرروا 

من الأزمة السورية. وقد أشارت خطة استجابة الطوارئ  للوضع في لبنان أن هناك 
نحــو مليونين ومئتي ألــف يعتبرون من الفئات الأكثر ضعفــا غالبيتهم من اللاجئين 

السوريين وبحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وفــي اتصال لـ »القدس العربي« مع ميشــيل ديلاني، المســؤولة الإعلامية لمكتب 
تنسيق المساعدات الإنسانية في مقر الأمم المتحدة حول جدول اللقاءات والمسؤولين 
الذين ســتجتمع بهم الســيدة آموس، قالت إن برنامج الزيارة يشمل لقاءات عدد من 
المســؤولين ومنظمات المجتمع المدني وشــركاء الأمم المتحدة في الأعمال الإنسانية. 
»ويمكننــا أن نقــدم مزيــدا مــن التفاصيل حــول زيارتها غدا الجمــــــعة مــع انتهاء 

الزيارة«. 

ريف حلب ـ »القدس العربي«
 من محمد إقبال بلو:

الذاكــرة الضعيفة لوالــد »هدى« المحتجز لــدى تنظيم 
الدولة الإسامية لم تسمح له بحفظ أربعة أجزاء من القرآن 
الكريم خال الشــهور الستة السابقة، وبالتالي فإنه يخضع 
لــ»دورة تحفيظ القرآن« مــراراً دون ان ينجح بها، ويعيد 
الكــرة تلو الأخــرى دون أي بصيص من أمــل أو أي لحظة 
مضيئة يرى نفســه فيها حراً طليقاً عائداً إلى بلدته المدمرة 

في الشمال الحلبي.
 تقول »هدى« لـ »القدس العربي«: كيف ســيحفظ والدي 
أربعة أجزاء من القرآن؟ وهو طوال حياته لم يحفظ ســوى 
قصــار الســور التي يكــرر تاوتها في كل صــاة، بل كيف 
ســتتمكن ذاكرته الهرمة من التقاط السور القرآنية العظيمة 
ونســخها على »الهارد« القابع داخل جمجمته منذ عشرات 
السنين دون صيانة أو تحديث، فخمسة وستون عاماً ليست 
بالقليلة، والذاكرة امتلأت بما لا يدع مجالًا لبشــر أن يراكم 

فوقها أي شــيء، حيث كان آخر ما نسخه الرجل على خايا 
دماغه التي لم ولن تتجدد يوماً، هو صور الأشاء بعد حفلة 

»برميلية« أقامها نظام بشار الأسد في البلدة المنكوبة.
تؤكــد »هــدى« أن والدها لــن يحفظ الأجــزاء الأربعة 
المطلوبة، والتي لن يفرج عنه تنظيم دولة العراق والشــام 
قبل أن يحفظها، وبالمناسبة »هدى« ليس لها أية عاقة لا من 
قريب ولا من بعيد بالمنخفض الجوي »هدى« الذي يخيم على 
منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام، بل هي لا تشبه أي عاصفة 
أخرى، فهي مثال الهدوء وقلة الكام والحيلة معاً، تبتسم إن 
اضطرت لمجاملة أحد، وتؤجــل ذلك في باقي الأوقات بحيث 
يعتقد من يراها أنها مجموعة من تراكمات القسوة التي مرت 

بذاكرتها المختلفة عن ذاكرة أبيها تماماً.
تبحث هدى عن الوســاطات ممن يعرفــون قادة تنظيم 
»الدولــة« حتى يفرجوا عنه، فـ »الــدورات التي يخضع لها 
لــن تفيده مطلقاً، وإنما هي وقت يمضــي مما تبقى من عمره 
دون فائدة، ومطالبته بحفظ أربعة أجزاء من القرآن الكريم 
كشــرط للإفراج عنه تعتبر حكماً بالســجن المؤبد، رغم أنه 
ليس ســجيناً عملياً فقد وصلتنــا أخبار جيــدة عنه، وأن 

وضعه يشبه ما يســمى »الإقامة الجبرية« لدى التنظيم في 
أحد مقراته في ريف حلب الشرقي«.

المرأة الثاثينية تقدمت بطلب عمل كمستخدمة في إحدى 
المؤسســات الإعامية، وتم قبولها وأثبتت جدارة منذ اليوم 
الأول في عملها، إلا أن قصصها طويلة، فقد وصلت إلى تركيا 
منذ قرابة عام تقريبــاً كمرافقة لزوجها المصاب، وعلى الرغم 
من أن زوجها غادر المشــفى الوطني فــي أنطاكيا، إلا أنه لم 
يشف بل أصبح مقعداً كالكثير من السوريين الذين لا أمل لهم 
باســتعادة حياتهم، وأملهم لا يتجاوز أمل والدها في حفظ 

أربعة أجزاء من القرآن.
 لم تنجب السيدة ولم ترزق بطفل بعد، وأخبرها الأطباء 
أن حالة زوجها الصحية لن تســمح لهمــا بالإنجاب مطلقاً، 
إلا أنها تتمســك بخيط من الأمل وتحرص علــى ألا تقطعه، 
كما تتمســك بزوجها بعد أن اتخذت قــراراً بأنها لن تفارقه 
وستبقى إلى جانبه حتى يقضي الله أمراً، تعمل وتنفق على 
أســرتها التي لم تصبح أســرة بعد، كما وتنفق على ترتيب 
حاجيات منزلها الذي تبلغ مساحته مساحة غرفة واحدة من 

الغرف التي نعرف.

حالة ســورية واحدة من آلاف الحالات التي تمر بظروف 
عاصفة منذ ســنوات، فالعاصفة »هدى« ليست شيئاً جديداً 
على السوريين، لاســيما أولئك الذين يعيشون في المخيمات 
وبين كروم الزيتــون على الحدود الســورية التركية، فأية 
رياح شــديدة تحدث ولو لبرهــة تعتبر عاصفة بالنســبة 
لهــم، وتخلع منزلهم القماشــي الأنيق ليطيــر بعيداً، حيث 
يستقبلون المطر مباشــرة بكل حيوية وقبول قد لا نتصوره 
نحــن لأننا لم نعش التجربة ربما، أما هــم فقد اعتادوا هذه 
الظروف، ولم ترعبهم »هدى« العاصفة هنا ولا أقصد السيدة 
هدى.. مطلقاً، بل إن من يقيمون في المنازل الحديثة في المدن 

التركية يشعرون بالخوف من العاصفة أكثر منهم. 
ربما السيدة »هدى« وربما منخفض »هدى« يوقظ بعض 
ضمير متبــقٍ في هذا الكون، لنقرأ عنهمــا، ونفكر بهما، فهما 
قضية واحدة تتعلق بشــعب واحد ومأساة واحدة، وعندما 
نحفــظ أربعة أجزاء من القرآن ومن ثم نطبقها، ســندرك ما 
تعنيه العاصفة، وقد نعلم أيضــاً لماذا ما زال الرجل العجوز 
يحتفظ ببعض أمل ويحاول بعد الرســوب في دورة تحفيظ 

القرآن السادسة.

جنيف ـ من ستيفاني نيبهاي:
قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن الســوريين أزاحوا 
الأفغان واحتلوا مكانهم كأكبر مجموعة من الاجئين بخاف 
الفلسطينيين إذ تفرقوا في أكثر من 100 دولة هربا من الحرب 

في بادهم.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
فــي تقرير إن عدد الاجئين الســوريين تجاوز ثاثة مايين 
حتــى منتصف عام 2014 وإنهم أصبحــوا يمثلون نحو ربع 
الاجئين الذين ترعاهم المفوضية على مستوى العام ويبلغ 

عددهم 13 مليون لاجئ.

وترعى وكالــة أخرى هــي وكالة الأمم المتحــدة لإغاثة 
وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنى 

)الأونروا( شؤون حوالي خمسة مايين لاجئ فلسطيني.
وقال أنطونيو جوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة 
لشــؤون الاجئين في بيان »ما دام المجتمع الدولي مستمرا 
فــي عجزه عن إيجاد حلول سياســية للصراعــات القائمة 
والحيلولة دون نشــوب صراعــات جديدة ســيظل علينا 

التعامل مع العواقب الإنسانية المأساوية.«
ولقي 200 ألف شــخص على الأقل حتفهم واضطر نصف 
أفراد الشــعب الســوري إلى النزوح عن ديارهــم منذ بدأ 
الصراع في آذار/مارس عام 2011 باحتجاجات تطورت إلى 

حرب أهلية.
وعلى مســتوى العالم أجبــر ما يقدر بنحــو 5.5 مليون 
شــخص على النزوح عن ديارهم خال الستة أشهر الأولى 

من العام الماضي خرج 1.4 مليون منهم من بادهم.
وأصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الرئيسية 
لاجئين فــي العالم لتحل بذلك محل منطقة آســيا والمحيط 
الهادي التي ظلت لأكثر من عشــر سنوات المصدر الرئيسي 

لاجئين.
وقالت المفوضيــة إن الاجئــين الأفغــان تراجعوا إلى 
المركز الثاني بعد أن ظلوا أكبــر مجموعة من الاجئين على 
مدى ثاثة عقود من الزمــان إذ بلغ عددهم 2.6 مليون لاجئ 

تستضيفهم باكستان وإيران.
وجاء الصوماليون في المركز الثالث إذ بلغ عدد الاجئين 

منهم 1.1 مليون لاجئ.
وما زالــت الدول المجاورة لســوريا - لبنــان والعراق 

والأردن وتركيا - تتحمل العبء الأكبر لأزمة الاجئين.
وقالت المفوضية »ظــل لبنان البلد صاحــب أعلى كثافة 
لاجئين في منتصــف 2014 بواقع 257 لاجئــا لكل ألف من 

السكان«، وأشارت إلى أن الأردن يأتي في المرتبة الثانية.
وأضافت أن الســويد هي الدولة الصناعية الوحيدة بين 
الدول الرئيسية المضيفة لاجئين إذ جاءت في المركز العاشر 

بواقع 12 لاجئا لكل ألف من السكان.

وقالت إن الســوريين شــكلوا أكبر مجموعــة من طالبي 
اللجوء على مستوى العالم خال النصف الأول من 2014 إذ 
قدموا 59600 طلب وإن ألمانيا والسويد تلقتا 40 في المئة من 

هذه الطلبات.
وأوضــح التقرير أن العراقيين الفاريــن من القتال كانوا 
ثاني أكبر مجموعة من طالبي اللجوء خال الفترة المعنية إذ 

قدموا 28900 طلب.
وقالت المفوضية إن ما يقرب مــن 3500 مهاجر هلكوا في 
العام الماضي أثناء محاولة عبور البحر المتوســط للوصول 

إلى أوروبا.
)رويترز(

أرملة جندي في جيش النظام 
السوري تقضي في حادث إطلاق 

رصاص على يد أخي زوجها
■ عواصم ـ وكالات: عندما انتشــر خبر وفاة »ع. ج« 
في إحدى قرى بانياس بالســاحل الســوري بسبب ما 
قيل أنه »حادث ناجم عن حريق في سريرها أثناء نومها 
جراء تماس في شــاحن المحمول«، لــم يعترض أحد من 
أهالي القرية على حدث الوفــاة، ولا على الطريقة التي 
دفنت بها الجثة حيــث تولى أهل زوجها المتوفي كل هذه 
الأمور دون السماح لأحد بأن يتدخل، وذلك قبل أن يتبين 
مقتلهــا على يد أخي زوجها الذي توفي أثناء وجوده في 

جيش النظام السوري.
يقول »ص. م« وهو عنصر في جيش النظام كان يخدم 
على الحاجز القريب من بلدة »ع. ج«، بعد أن سألناه عن 
مابســات هذا الحادث، الذي لم يصدقــه بعض أهالي 
البلدة، أنه وقع بحب »ع. ج« وراح يكلمها بشــكل يومي 
تقريبا، وينتظر ذهابها وعودتها على الحاجز، ومع مرور 
الأيام أخذ التواصل يزيد ولا يتوقف حد الكام المقتضب 
عند مرورها علــى الحاجز بل راحا يلتقيــان في مدينة 

بانياس القريبة.
يبين »عندما علم أنها زوجة لشهيد وأن لديها ولد منه، 
راحت تقاليد المجتمع البائــدة تفعل فعلها في عقله، فقد 
نصحه رفاقه بالابتعاد عنها، واقتــرح آخرون ألا يوفر 
متعة قريبــة ومجانية له«، هكــذا كان يتحدث »ص. م« 
وبحرقــة عنها عندما تخلى عن حبهــا وراح يفكر كذئب 

كيف سيقتنص ضحيته.
يتابع »رحت أطلب منها لقاءات غرامية تحت ســقف 
الحــب الذي يجمعنــا كمطية لمآربي، لكنني لم أســتطع 
المســاس بها، وشــعرت بأنني أقوم بفعل منحط للغاية 

فأنا أخدعها ولا شيء سوى ذلك«.
يقــول »ص. م«: »انتقلت فيما بعد إلــى حاجز آخر، 
وهناك لم أعد أرى »ع. ج« نهائيا، لكنها كانت تهاتفني بين 
الحين والآخر، إلا أن تعرفت علــى أخي زوجها المتوفي، 
فنصحته بأن ينصح زوجة أخيــه بالابتعاد عني، لكنه 
شن علي حملة من الادعاءات، اضطررت بعدها لأن أثبت 

له بأن زوجة أخيه هي من تريدني لا أنا«.
يضيف: »لأثبت له عكس ذلــك طلبت منها لقاء لموعد 
غرامــي آخــر، وأعلمت أخــا زوجها بتفاصيــل الموعد، 
وجلســت أنتظرها في البيت بينما أخو زوجها ينتظرها 
خارج البيــت، وما هي إلا دقائق معدودة حتى ســمعت 
صوت إطاق نار، وإذ بشــقيق زوجها يطلق عليها النار 

فور رؤيته لها قادمة باتجاه البيت المنعزل«.
يتابع »ص. م« »لم أســتطع الحراك، كانوا قد جهزوا 
كل شــيء، الســيارة كل ما يلزم لإخفاء الجرم، وقبل أن 
يرحلوا دخــل القاتل إلي وهددني بأنني ســألقى نفس 
المصيــر فيما لــو نطقت بحــرف واحد لكنها لــم تفارق 
أحامي، وباتت تطاردني حتى بحت ما في قلبي للناس 
ومنذ ذلك الحين أعمد إلى فضــح ذاك القاتل لأخمد النار 

التي في قلبي«.
كان »ص. م« يبكي ويتحســر على فعلته التي يطلب 
عقابا لها فا يجــد، ويتذكر كثيرا طفلهــا الذي رآه لمرة 
واحــدة ويتكلم عنــه كأبيه، ويتوعد بــأن يثأر لأم هذا 
الطفــل بيديه، طالمــا أن القانــون غائــب وأن الجميع 

أصبحوا قتله.

الأمم المتحدة: السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين بعد الفلسطينيين

سورية تتهم ماكين وكوشنير
بالدخول بطريقة

غير مشروعة إلى أراضيها
■ نيويــورك ـ د ب ا: قدمت الحكومة الســورية خطابين إلى 
الأمم المتحــدة تتهم فيهما الســيناتور الأمريكــي جون ماكين 
ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير بالدخول إلى 

أراضيها بطريقة غير مشروعة.
وأكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أنه 
قــدم خطابين متطابقين إلى الأمين العــام بان كي مون ومجلس 

الأمن الدولي.
كما شــمل الخطابان اتهامــا للنائب الكويتي الســابق وليد 
الطبطبائي وبيتر جالبريث، الســفير الأمريكي الســابق لدى 
كرواتيــا، فضا عــن »صحافيين بعينهم وشــخصيات بارزة« 

بدخول سوريا بدون تأشيرات.
وجاء فــي الخطاب، »مثل هــذه الإجراءات تشــكل انتهاكا 

صارخا لسيادة سوريا«.
ويدعو الخطاب، المــؤرخ في الرابع والعشــرين من كانون 
الأول/ديســمبر، بان كي مون ومجلس الأمن إلى »الضغط على 
تلك الحكومات كي تتخــذ فورا ما يلزم من تدابير ضد مواطنيها 

الذين يدخلون الأراضي السورية بشكل غير قانوني«.
وأضــاف الخطاب أن ماكين، المرشــح الجمهوري للرئاســة 
الأمريكية في عام 2008، دخل الأراضي الســورية في حزيران/

يونيو عــام 2013 والتقى »مع جماعــات إرهابية«، في حين زار 
كوشنير العديد من المدن الســورية في تشرين الثاني/نوفمبر 

2014 دون »موافقة أو معرفة« دمشق.
وحملــت الحكومــة الســورية حكومتي الولايــات المتحدة 
وفرنسا وحكومات الأفراد الآخرين »المسؤولية كاملة عن تهديد 
وحدة أراضي سورية والتعامل مع جماعات مسلحة غير تابعة 

للدولة ومجموعات إرهابية«.
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 لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

»ما المشـكلة في تحقيـق الأربـاح؟«، يقول أبو 
حمادة الذي يعتبر ملـك التهريب في مصر والذي 
يقـول إنـه حقق 1.5 مليـون جنيه اسـترليني في 
الستة أشـهر ألاخيرة من تجارة تهريب اللاجئين 
السوريين الباحثين عن حياة جديدة في أوروبا. 

وكان أبو حمادة )61 عاما( يعمل مهندسا مدنيا 
وانتقل من دمشق بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك 
حيث وجد الفلسـطيني- السوري طريقة جديدة 

للإثراء وهي التهريب. 
وسـاعد أبـو حمادة علـى توسـيع مملكته هي 
حاجـة اللاجئـين السـوريين الماسـة للهـروب من 
الدول التي لجأوا إليها، بعد تصاعد مشاعر العداء 
لهم، والإجراءات الأخيرة لفرض التأشيرات على 

السوريين في لبنان. 
الشـبح/الوهمية«  »السـفن  موجـات  وتمثـل 
صورة عـن موجة رحيل عبر البحـر تقول منظمة 
الهجـرة العالميـة إنهـا أكبـر هجـرة جماعيـة منذ 
الحرب العالميـة الثانية. وفتحـت رغبة اللاجئين 
فـي الهـرب بابـا واسـعا لمهربـين جـدد والإثـراء 
السـريع مـن ورائهـا. ولا ينافس أحد أبـو حمادة 
في تجارته فأي شخص يحاول الهرب عبر البحر 
يقـوم بالاتصـال مـع واحدة مـن الشـبكات التي 

أقامها لهذا الغرض.
فقد اسـتطاع رجـال أبو حمـادة فـي الفترة ما 
بـين أيار/مايو إلى تشـرين الأول/أكتوبر تسـيير 
رحلتـين في الإسـبوع وحقق مـن كل واحدة منها 

30.000 جنيه استرليني على الأقل. 
ويقـول شـاجبو أبـو حمـادة إنـه يثـري على 
هربـوا  الذيـن  طالـع  وسـوء  معانـاة  حسـاب 
مـن بلادهـم، بـل ويزيـد في بعـض الأحيـان من 
معاناتهـم. فقد مات بعض من هربهـم رجاله أمام 
شـواطئ مالطة حيث غرقت سـفينة وأخذت معها 

300 ممن كانوا على متنها. 
ويقول أسـامة الذي اعتقل قبـل ركوبه القارب 
إن المهربـين »هـم أسـوأ انـواع البشـر« فهـم »لا 

يقدرون أي شيء باستثناء المال«. 

أنا رجل طيب

ويدافـع أبو حمـادة عن نفسـه فـي لقاء مع 
القاهـرة  فـي  »الغارديـان«  صحيفـة  مراسـل 
باتريـك كينغزلـي قائـلا إنـه رجـل طيـب »مـا 

المشكلة في تحقيق الأرباح؟«. 
وقـال »إذا كنـت أحقـق الربـح فإننـي أقوم 
بمسـاعدة أهـل بلـدي فـي الوقت نفسـه. »أين 
المشـكلة، فأنا الشـخص الوحيد الـذي يثق به 

الناس في هذه التجارة«. 
مـن  خفـض  قـد  الأوروبـي  الإتحـاد  وكان 
عمليات الإنقاذ في البحر المتوسـط على أمل ان 
يـؤدي تخفيض خفر السـواحل لتثبيط عزيمة 
المهاجريـن ومنعهـم مـن محاولـة السـفر على 

قوارب المهربين. 
ولكن سياسـة الاتحاد لا تأخذ بعين الاعتبار 
الطلـب الشـديد مـن المهاجريـن علـى التهريب 
وخدمات مهربين مثل أبو حمادة الذي يقول إنه 

نقل في العام الماضي 10.000 شخص تقريبا. 

طرق ولغات مختلفة

ولا يوجـد هنـاك طريـق واحـد للتهريـب عبر 
البحر المتوسـط، فالسـوريون ليسوا وحدهم من 
يبحث عن الهرب، فهناك فلسطينيون وإريتريون 

ومصريون. 
وتقـدم لقاءات مـع مهربين ثلاثة مـن أصحاب 
القـوارب التـي يهـرب عليهـا المهاجـرون وأعداد 
كبيرة منهم صورة مختلفة عن شـبكات التهريب، 
فكل جنسـية لديهـا شـبكتها الخاصة التـي تلجأ 
إليهـا بحثا عن الهـرب، وبهذا تختلف الأسـاليب 
والمصطلحات التي تسـتخدمها شـبكات التهريب 

باختلاف الدول والمهربين. 
وتحتاج عملية التهريب لتعاون أكثر من طرف 
وجهة فلا مهرب مهما كانت قوته يستطيع التحكم 
بخط الرحلة. فأبو حمـادة ونائبه أبو عدي )ابن 
اخيـه( بحاجـة لزملائهـم المصريـين كـي يتولوا 

جزءا من العملية، خاصة في البحر. 
ولكن أبـو حمادة هـو اللاعب الرئيسـي الذي 
تمـر عبـره كل النقـود وبدونـه لا تحـدث عمليـة 
التهريب. ولا تحتاج عملية التهريب الكثير وعادة 
ما تبـدأ في البحر، حيث يبحـث الراغب بالهجرة 
عن واحد من سماسـرة أبو حمادة السـوريين في 
الأحيـاء التـي يقيمون فيهـا، ويتفقـون على أجر 
الرحلـة ويقـول مهيـار« من السـهل العثـور على 
شـخص لأن كل واحـد يعـرف مهربـا أو مهربين« 
ويقول مهيـار الذي نجح في الهـرب »في الحقيقة 
أنت ليسـت بحاجة للعثور عليهم هم من يبحثون 

عنك«.
الرحلـة  أبـو حمـادة إن أجـر  ويقـول رجـال 
معـروف وهـو 1.900 دولار عن كل شـخص. وفي 
الحقيقـة يتغير حيـث يدفع البعـض 3.500 دولار 
فيمـا يدفـع آخـرون 1.500 دولار أو أكثـر، وكلمـا 
دفع الشـخص مبلغا أعلى كلما حصل على أولوية 

لركوب القارب. 
وتنقـل الأمـوال التـي يدفعهـا المهاجـرون إلى 
صنـدوق يديـره أبـو حمـادة حيـث يدفـع أجـرا 
للسـفينة وطاقمهـا وللعاملـين معـه وللنقليـات 

البرية وغير ذلك من النفقات. 
وفي البداية يدفع المهاجر المال لطرف ثالث يثق 
بـه الطرفان. وعندمـا يصل المهاجر إلى شـواطئ 

إيطاليا يتم الإفراج عن المال ويدفع لأبو حمادة. 
ويقـول أبو عـدي الذي عمل مثل عمه مهندسـا 
قبـل وصوله لمصر »لو غرقت السـفينة أو جنحت 
نحـو اليونان فإننا نخسـر المـال لأن من الصعب 

الوصول إلى أوروبا عبر اليونان«.

توزيع الأرباح

وفي حالة وصول المسـافرين بسـلام إلى البر 
الأوروبـي فهناك مال كثير ينتظـر أبو حمادة فكل 
سـفينة محملـة بــ 200 راكـب بحوالـي 380.000 
إلـى  دولار   70.000 المبلـغ  مـن  يذهـب  دولار. 
التكاليـف المتعلقـة برحلـة المهاجرين فـي البحر، 
و30.000 تكاليـف إسـكان المهاجريـن قبـل بداية 
الرحلة، ويحصل طاقم القارب على 15.000 دولار 

وكذا السماسرة الذين يعثرون على المهاجرين. 
وبعد كل هذه الحسـبة يحصل أبو حمادة على 
ربح يتراوح ما بين 45.000 ـ 50.000 دولار عن كل 

رحلة. 
وتبدأ الرحلة عادة من الإسكندرية حيث يصل 

إليها المهاجرون بسـيارات يوفرها لهم أبو حمادة 
فيما يصل إليها البعض مباشرة. 

وعـادة مـا يتـم تحديـد مـكان وموعـد للقـاء. 
وفـي انتظار بدء الرحلة يتم حشـر المهاجرين في 
شـقق متداعية بأحياء مثل بالم بيتش أو ميامي، 
حيث يحجـز أبو حمادة عمارات من أجل إسـكان 
زبائنه فيها. ويقول أسامة »ننتظر هناك يومين أو 
ثلاثة أيام«، وبعدها تحضـر الحافلات لنقلهم في 
الليـل حيث ينقلون إلى مناطـق بعيدة على طول 

الساحل. 
وفـي حالة سـير الخطة بـدون مشـاكل يركب 
لسـفينة  تنقلهـم  مطاطيـة  قـوارب  المهاجـرون 
أكبـر حيث تبحـر نحو إيطاليـا. ولكن هنـاك قلة 
ممـن يتمكنون للوصـول إلى السـفينة فإما تلقي 
الشرطة المصرية القبض عليهم أو يعترضهم خفر 
السـواحل وإما يمنعهم سوء الأحوال الجوية من 
الوصول إلـى السـفينة. والتقى كينغزلي سـيدة 

سورية حاولت الهروب 30 مرة. 

المنسق

وعندمـا ينقـل المهاجـرون فـي الحافـلات التي 
تعرف في عرف المهنة »بمنسـق دليل« تبدأ سيطرة 
أبـو حمادة وأبو عدي على الإجراءات في التراجع 
خاصـة أن علاقتهمـا بالسـلطات المصريـة ليسـت 

قوية، فهما أجنبيان. 
ولا يتـم نقل الحافـلات للشـواطئ وحتى المياه 
الدوليـة إلا بتواطـؤ مع مسـؤولين مصريـين وهنا 

يأتي دور »المنسق«. 

وبحسب شهادات يحصل المنسق من أبو حمادة 
على مبلغ 220 دولارعن كل راكب. 

ويقوم المنسـق بنقل المسـافرين بالحافلات من 
مراكز تجمعهم في الشـقق والعمارات ويتعامل مع 

المشاكل التي قد تنشأ من السلطات الأمنية.
ويقول أبو عدي »لا نستطيع إرسالهم بأنفسنا«، 
و »لهذا أجبرنا للاعتماد على الوسـطاء المصريين، 
حيـث يقومـون بنقلهم مـن الشـقق السـكنية إلى 
شـواطئ محـددة باتفـاق مـع الحكومـة ومـن ثـم 
ينقلونهم بالمراكب الصغيرة إلى المراكب الكبيرة«.

ولكن الوسـطاء وملاك المراكب ينفون أي علاقة 
مـع الحكومـة، أي الشـرطة وخفـر السـواحل، بل 
يقـول أحد المهربين قدم نفسـه باسـم كابتن حمدي 
»طبعـا لا علاقـة لنـا، الأمـن المصـري حريص على 
محاربة أمـر كهذا«، ويؤكد عدم وجود أي تنسـيق 
مـع خفـر السـواحل، والإثبـات هـو وجود عشـر 

محاكم لِأشخاص لهم علاقة بتجارة التهريب.
وأكد صياد معروف عدم وجود صلة بين المهربين 

وخفر السواحل » ومن يزعم هذا فهو كاذب«. 
ونفـي بشـدة المتحـدث باسـم وزارة الداخلية 
اللـواء  هانـي عبـد اللطيف هـذه المزاعـم قائلا إن 
»المهـرب هـو مجرم وخـارج على القانـون«. ولكن 
أبو عدي مصر على أن دور المنسـق هو التعامل مع 

السلطات المصرية و »هذه هي مهمتهم«. 
ويزعم أبو عدي أن المسؤولين الذين يتعاونون 
مع المنسـق ويسـمحون للمهربين باستخدام نقاط 
محددة على الشاطئ فإنهم يتلقون 100.000 جنيه 

مصري. 
معظـم  عبـور  بعـد  إلا  الشـرطة  تحضـر  ولا 

المسافرين إلى القوارب المطاطية ويتم إلقاء القبض 
على مـن تبقى من المسـافرين حيـث يوضعون في 
الزنازين لعدة أيام لإعطاء مظهرعن محاربة الأمن 

للتهريب والمهربين. 
وتؤكـد روايـات المهاجرين ما يقولـه أبو عدي، 
وينقل الصحافي عن ثلاثة مهاجرين اعتقلهم الأمن 
في آب/أغسطس 2014. وقالوا إن الأشخاص الذين 
قادوهم للمياه هم أنفسهم من أخبروا الشرطة عن 
وجودهم. وعندما كشـف أحدهم عن اسـم المهرب، 
جاءتـه مكالمة مـن أبو عدي قـال فيها إن الشـرطة 

أخبرته أنه اعترف. 
ويقـول أحمد وهـو لاجئ سـوري أن محققا قال 
لـه »هـل تظن أنـه يمكـن للمهربين الخـروج بدون 
معرفتنـا؟«. وأضـاف المحقـق »نعرف مـن المهربين 

أنفسهم، ونترك البعض ونعتقل الأخرين«. 
ويعتمـد أبـو حمـادة علـى صياديـن يعرفـون 
بأسـماء مثـل »الحـوت« أو »الدكتور« كـي يقوموا 
بتسهيل نقل المهاجرين للسفن التي يديرها. ونظرا 
لأنه فلسـطيني- سـوري فلا يمكنه امتلاك سفينة 
ويسجلها باسمه، وهو بهذه الحالة لا يعرف سفنه 
التي يشتريها ولا رأي له في اختيار طاقمها، ولهذا 

يعتمد على المصريين. 
ويقول صاحـب مركب مصري »يدفع السـوري 

المال لشراء المركب ويترك لي تدبير كل شيء«. 
يسـتغل  الـذي  حمـادة  أبـو  أن  يعنـي  وهـذا 
المهاجريـن يتعرض نفسـه للاسـتغلال، فهو يدفع 
نصـف ما يحصـل عليـه من أمـوال لقـاء كل رحلة 
لشـراء قـوارب نقل جديـدة. وفي معظـم الحالات 
يشـتري الصيـاد المصـري الـذي يتعـاون مـع أبو 

حمادة قوارب قديمة ومتهالكة. 
وحتـى لـو اشـترى المهـرب قاربـا جديـدا فهـو 
يتردد باسـتخدامه ونقل المهاجرين إلى الشواطئ 
الإيطالية. وعليه يقوم في مرحلة بإجبار المهاجرين 
علـى الانتقال لقوارب قديمة. ويقـول الناجون من 
كارثة تحطم قارب أمام الشواطئ المالطية إن سبب 
التحطم الذي غرق فيه 300 مهاجر كان بعد أن غير 

المهربون القوارب. 

طرق جديدة

ويسـتخدم المهربـون الآن طرقـا جديـدة فهـم 
يقودون قوارب مسجلة وشرعية حتى تقترب من 
الشواطئ الإيطالية حيث يترك المهربون السفينة 
السـواحل  خفـر  لإجبـار  قـارب  فـي  ويهربـون 
الإيطاليين التدخـل وإنقاذ السـفينة. وفي بعض 
الأحيـان يترك الكابـتن وطاقمه أمر السـفينة بيد 
أشـخاص لا خبرة لديهم في الملاحـة ولا يعرفون 
الاتجاهات. وينفي أبو حمادة اسـتخدام الطواقم 
التابعة له نفس الأسـاليب مؤكدا أن ما يحدث في 
البحر خارج سيطرته. وتساءل عن سبب الهجوم 
عليـه وتحميله مسـؤولية الحـوادث »وأصحاب 

السفن هم المسؤولون«. 
ورغـم الأخطـار وتعـرض بعـض المهاجريـن 
للضـرب علـى يـد المهربـين والاعتقـال فـي مراكز 
الشـرطة إلا أنهـم يواصلـون العـودة إلـى البحر 
ومعاودة الكرة. ويقول أسامة أحد الذين حاولوا 
الهرب إلى أوروبا »لقد شاهدنا أشياء لم نرها في 

حياتنا حتى في سوريا«.

لكل جنسية شبكتها الخاصة.. ولغتها وسماسرتها.. وكل الرحلات تبدأ من الإسكندرية

أبو حمادة »ملك« التهريب في مصر يدافع عن نفسه.. حقق أكثر من مليوني دولار
وهرب 10.000 لاجئ سوري إلى إيطاليا... ومن يدفع أكثر يصل السفينة أولًا

لبنان: المنخفض الجوي يسيطر على نواب  »حزب الله«
والتغيير والإصلاح عطل نصاب جلسة الرئيس

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

أخفقت ضمانات الحكومـة الأردنية مجددا 
بمنـع المواطنـين الأردنيـين مـن التدافـع على 
المواد الاسـتهلاكية عشية إسـتقبال العاصفة 
الثلجيـة »هدى« التـي وضعت مجـددا جميع 
الجهات فـي المملكة في مسـتوى الاختبار غير 

المسبوق.
 تدافع الأردنيون بصورة غير مسبوقة على 
المـواد الاسـتهلاكية بعدما طالبتهـم الحكومة 
هـذا  وأثـار  الثلجيـة  للعاصفـة  بالاحتيـاط 
التدافـع موجة نقد لاذعة علـى المواقع والمنابر 
الإلكترونيـة وتسـبب في نفـاذ كميـات الغاز 
المنزلي ومادة الكاز من الأسـواق المحلية حتى 

قبل 24 ساعة من وصول العاصفة الثلجية.
مخابـز  تشـهد  أن  كان  للنظـر  جـدا  لافـت 
العاصمـة الأردنية عمان وبقيـة المدن الكبرى 
ازدحامـا شـديدا علـى طوابيـر الخبـز بعدما 
ابتـاع المواطنـون نحو 90 مليـون رغيف على 
الأقل في 48 ساعة وهو عدد غير مسبوق يكفي 
حسـب الخبراء لإطعام 25 مليون إنسان فيما 
يوجـد بالمملكة نحو 11 مليونا ما بين مواطنين 

وزوار ولاجئين.
 الحكومـة أعلنـت مبكرا عـدم وجود حاجة 
للتدافع على المخابـز ومحطات الوقود والمواد 
الغذائيـة وصـدرت تحذيـرات مـن انتعـاش 
سـوق سـوداء فـي لحظـات ترقـب العاصفـة 

الثلجية.
رفـوف بعض المحلات التجارية الكبيرة في 
العاصمـة والمـدن الكبـرى خلت مـن البضائع 
خصوصا عندما تعلق الأمر بالمواد الأساسـية 
وعاصفـة الثلج ضربت المرتفعات في الشـمال 
بالبداية قبل تحركها للعاصمة عمان وتسببها 

في تعطيل مظاهر متعددة في الحياة العامة.
الاسـتهلاكيات  علـى  الشـديد  الازدحـام 
أثـار موجـة من النقـاش السياسـي في بعض 
التفاصيـل حـول أزمـة المصداقيـة والثقة بين 
الحكومة والمواطنين خصوصا في ظل احتفاظ 
الـرأي العام بملاحظات سـلبية مـن العاصفة 

المماثلة »أليكسا« العام الماضي.
الاحتياطات اتخذت مبكرا لتدبير تداعيات 
العاصفة فقرر رئيس الوزراء عبدالله النسور 
تأجيل الامتحانات وتعطيل الدوائر الرسـمية 
ليومـي الأربعـاء والخميـس فيمـا تم تعطيـل 
البنوك ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس 
والجامعات أملا في تخفيف الزحام وتحسـبا 

لتداعيات العاصفة الثلجية.
وبطبيعـة الحال أعلنت حالـة الطوارئ في 
جميـع مؤسسـات الخدمات العامـة وأصدرت 

رئاسة الأركان أمرا لقوات الجيش بالاستعداد 
لتقديم يد العون والمسـاعدة للمواطنين الذين 
يمكـن ان تؤثـر عليهـم العاصفـة الثلجية في 
الوقـت الـذي يحـاول فيـه النشـطاء ترقـب 
مظاهـر الإخفـاق المحتملـة فـي متابعـة حالة 

الطوارئ بالبلاد بسبب العاصفة الثلجية.
مؤشرات خطط الطوارئ أخذت بالحسبان 
تمكين آليـات ومدرعـات القوات المسـلحة من 
الوصـول إلى بعـض المناطق المنعزلـة التي لا 
يمكـن الوصول لها بالسـيارات الاعتيادية في 
الوقت الذي دخلت فيه مع ظهر الأربعاء جميع 
غـرف العمليات الحكومية فـي حالة الإجتماع 

الدائم.
العاصفـة التـي أطلـق عليهـا إسـم »هدى« 
أدخلـت الأردنيين في حالة رعـب غير معتادة 
مـن تداعيـات إغـلاق الطـرق بسـبب تراكـم 
الثلـوج والإقبـال علـى التعاطـي مـع خدمات 
الإنترنت زاد بسـبب جلـوس مئات الآلاف من 

المواطنين في المنازل.
فـي الأثنـاء بـرزت انقطاعـات فـي التيـار 

الكهربائـي فـي عـدة مناطـق شـمالي المملكـة 
وخصوصا في محافظة عجلون إضافة لمناطق 

وأحياء متعددة شرق العاصمة عمان.
 وسـجل العديـد مـن الحـوادث كان أولهـا 
تسـب  السـلط  مدينـة  فـي  كهربائـي  حريـق 
بنفوق عشرة آلاف طير من الدجاج في إحدى 
المزارع فيما اضطرت الشرطة للتدخل بتنظيم 
عمليات البيع والشـر اء بسـبب الازدحام في 

العديد من المناطق.
المأساة الحقيقة حصلت في مخيم الزعتري 
كما أفاد الناشـط جمال جيـت وهو يتحدث لـ 
»القدس العربـي« عن وضع مأسـاوي للغاية 
لا يسـتطيع شـرحه في مخيـم الزعتري حيث 
تفترش آلاف العائلات الأرض وتلتحف بخيم 

بالية خلال العاصفة وموجات الصقيع.
الناشط جيت ورفاق له بادروا إلى تشكيل 
فريق إسـناد أهلي لتقديم المساعدات للمقيمين 
فـي الزعتـري فـي الوقت الـذي لم تصـل فيه 
العاصفـة هـدى بعـد ظهـر الأربعـاء للمـدى 

المتوقع منها.

أحد عناصر تنظيم داعش يطلق صاروخ تاو الأمريكي المتطور باتجاه قوات النظام السوري

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

اختلطت أخبار العاصفـة الثلجية أمس مع 
أخبار جلسـة انتخاب رئس الجمهورية ، وبدا 
أن المنخفـض الجـوي لا يـزال مسـيطراً علـى 
نـواب حزب اللـه وتكتـل التغييـر والاصلاح 
متسـبباً بمزيد من تعطيل النصاب الأمر الذي 
دفـع برئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري إلى 
إرجاء الجلسة حتى 28 كانون الثاني الجاري 
وهو موعد ليس ببعيد معولًا على ما يبدو على 
نتائج الحوار القائم على جبهة تيار المسـتقبل 
حـزب الله من جهـة وجبهة القـوات اللبنانية 

والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.
آذار   14 قـوى  نـواب  مـن  نائبـاً   48 وكان 
والتحريـر  والتنميـة  الديموقراطـي  واللقـاء 
حضـروا إلـى سـاحة النجمـة للمشـاركة فـي 
الجلسـة رغم الاحوال الجوية السيئة. وشدد 
عـدد مـن النـواب علـى »أهميـة ما يجـري من 
حـوارات علها توصـل إلى تفاهم علـى إجراء 
نائـب  قـال  كمـا   - الرئاسـية  الانتخابـات 
المسـتقبل عمـار حوري لــ »القـدس العربي« 
وليـس إلى تفاهم على إسـم الرئيـس ل »عدم 

استفزاز الطرف المسيحي«. 
تزامنـاً، جدد رئيـس مجلس النـواب نبيه 
بري الإعـراب عن ارتياحه إلى مسـار الحوار 
بـين »حـزب اللـه« و »تيـار المسـتقبل«. وقال 
أمام النواب في لقاء الاربعاء »إن ما تحقق في 
الجلسـة الثانية لهذا الحوار أكثر من إيجابي، 
ويتجـاوز الاجتماعـات الثنائيـة إلـى توفيـر 

الغطاء للامن الوطني والاستقرار العام«.
بمـوازاة ذلـك، رأى رئيـس حـزب القـوات 
اللبنانيـة الدكتـور سـمير جعجع مـن معراب 
»أن جلسـات انتخـاب الرئيـس تحولـت إلى 
نوع من المزاح، وهذا دليل على أن هذه العملية 
انتقلت من أسـمى عمل سياسي يمكن أن يقوم 
به النواب إلى هذا المسـتوى المتدني، فسـبعة 
أشهر ونصف من الفراغ في قصر بعبدا ليست 
بقليلـة، وصحيـح أن لبنـان مر دومـاً بأزمات 
ولكـن الآن أضيـف اليهـا تعقيـد علـى تعقيـد 
مـا أدى إلـى شـبه شـلل سياسـي حاصـل في 
البلد، فهـل هذا الأمر يجوز في بلـد مثل لبنان 
وبالأخـص فـي خضـم الأزمـة التـي تعيشـها 

المنطقة؟«.
وشـدد جعجـع علـى »ان مقاطعة جلسـات 

الانتخاب أمر غير مقبول«، محملًا »الكتل التي 
تقاطـع الجلسـات مسـؤولية الشـلل اللاحق 
بالبلد، فالتحركات الإصلاحية لبعض الوزراء 
لا يمكـن أن تؤدي إلى أي مكان جدي في غياب 
رئيس للجمهورية لأنه شـئنا أم أبينا وبغض 
النظـر عـن صلاحياتـه يبقـى الرئيـس رأس 
السلطة في لبنان وبغيابه تكون هذه السلطة 
مشلولة وما نشهده هو نتيجة طبيعية لغياب 

رأس السلطة«.
وجدد جعجع دعوة النواب والكتل المقاطعة 
إلى المشـاركة فـي الجلسـة القادمـة لانتخاب 
رئيس للجمهورية باعتبار أنها أقصر وأسـهل 
حـل لبناني للخروج من الأزمة. كما تطرق إلى 
الحـوار بين »التيار الوطنـي الحر« و »القوات 
اللبنانيـة«، فقال: »نحن جديون حتى النهاية 
فـي هـذا الحـوار ولكـن بخـلاف مـا يعتقـده 
البعض بأن العملية ليست مسألة تقاسم قالب 
حلوى فـي ما بيننا، ولم تكن يوماً كذلك، فبعد 
30 عامـاً من الخصام السياسـي بين الفريقين، 
كانت لأسـباب جوهرية في السـنوات العشر 
الأخيـرة وتتعلـق بالنظـرة لوضعيـة الدولة 
وللبنـان كوطـن وبالأولويات، فمثـلًا أولوية 
التيـار الوطنـي الحر هي الاصلاح السياسـي 
فـي الداخـل بغض النظـر عن أي شـيء بينما 
نحـن كقـوات أولويتنـا تجميـد كيـان لبنـان 
كوطـن نهائي إلـى جانب الاصلاح السياسـي 
والمالي، وبالتالي توجـد فروقات كبيرة بيننا 
ولكن ليس عداوة شخصية بيني وبين العماد 
ميشال عون بل ان المسألة هي اختلاف وتباين 
في المقاربات«. وكشف جعجع أنه »جرى تبادل 
أول ورقتي عمل بـين التيار والقوات بالأمس، 
ونحن وصلنا إلى هـذه المرحلة إضافةً إلى ان 
الحوار يساهم في تنفيس الاحتقان والاجواء 
بيننا من خلال سـحب الدعـاوى التي تخطت 
المئـة وتطبيـع العلاقات بـين الطرفـين«، لافتاً 
إلى انه »ستتم مناقشة ورقتي العمل للخروج 

بتصور واضح، وبعدها لكل حادث حديث«.
وتابـع »البعـض يسـأل لمـاذا لـم يحصـل 
الاجتماع بعد بين عون وجعجع؟ فانطلاقاً من 
التبادل الحاصل، يمكن اعتبار الاجتماع وكأنه 
حاصـل وممكن أن يحصل في أي لحظة، ولكن 
بكل صراحة ان أي اجتماع على هذا المسـتوى 
لا يمكـن ان يتـم قبـل ان يصبـح لدينـا شـيء 
عملي نقدمه للرأي العام، فالاجتماع ليس فقط 
للشـكل والصـورة وليطمئن الجميـع في حال 
حصـول الاجتماع لا يوجد خـلاف على مكانه 

فالجنرال لا مشكلة لديه في زيارة معراب وأنا 
أيضاً ليس لدي أي مشـكلة فـي زيارة الرابية، 
فنحـن لا نقف عنـد تفاصيل صغيـرة في حين 

أننا نبحث في تفاصيل وقضايا كبيرة ».
وأضـاف جعجـع »في آخر مقابلـة للجنرال 
عـون قـال حرفياً : أنـا أريـد الجمهوريـة قبل 
الرئاسـة، وأنا أؤيده تماماً ونحـن نعمل على 
هـذه النقطـة بالتحديـد، فبعـد الانتهـاء مـن 
الجمهوريـة نـرى مـاذا يجـب ان نفعلـه على 
مسـتوى الرئاسـة انطلاقاً من التقـارب في ما 
بيننـا حول فكرة تصورنـا الموحد للجمهورية 
والدولـة، توجـد نقـاط خـلاف كبيـرة بيننا، 
فعلى سـبيل المثال نحن كقوات نرى ان وجود 
حـزب الله كما هو يشـكل مشـكلة كبيرة وهو 
سبب مشكلات لبنان منذ العام 2005 إلى الآن، 
لأنـه يعطل العملية السياسـية في البلد وكلنا 
نذكر كيف نقض حزب الله اتفاق الدوحة بعد 
أقل من عام، فاستقال وزراؤه وأطاحوا رئيس 
الحكومـة حينها… كما أن قتـال حزب الله في 
سـوريا يدخل لبنان في معمعة تكلف الشـعب 

اللبناني كثيراً«. 
بـين  موجـودة  »النيـات  ان  إلـى  ولفـت 
الفريقين ولا بد مـن الوصول إلى تصور واحد 
للجمهوريـة وأقـول مـع الجنـرال عـون نريد 
الجمهوريـة أولًا وفـي مـا بعـد يأتـي موضوع 

الرئاسة«.

موجة سخرية ونقاش سياسي في الأردن بسبب العاصفة »هدى« 

شراء 90 مليون رغيف يثير مجدداً سؤال »الثقة« في المؤسسات

حسن نصر الله

العاصفة هدى تثير موجة سخرية
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الرئيس عباس: ذهبنا لمجلس الأمن بعد وصولنا لمرحلة اليأس

بان كي مون: فلسطين عضو في الجنايات الدولية في نيسان 
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلــن الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس«أن التوجه 
الفلســطيني لمجلس الأمن الدولي، جاء بعد »وصولنا لحالة 
من اليأس من أي مســاع يمكن أن توصلنا إلى حل، ولم نلجأ 
للعنــف والقتل لأن هذا ليس من سياســتنا«، مؤكداً أن هذه 
هي سياســتنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية 
والدبلوماســية، لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا 
الشــعب، الذي عاش ويعيــش لأكثر من ســتة عقود تحت 

الاحتلال«.
 وكان الرئيــس يتحــدث خــلال مشــاركته في عشــاء 
أعياد الميلاد حســب التقويم الشــرقي، الذي أقامته الطائفة 
الأرثوذكسية في كنيسة المهد، وقال الرئيس إننا »لا نستطيع 
تصور فلسطين بدون المســيحيين، فجذورهم عميقة في هذا 

البلد منــذ العهدة العمرية، ونحن نعيش في وئام لا فرق بين 
مسيحي ومسلم وسنبقى هكذا للأبد إن شاء الله«.

ولتأكيــد ذلك، أضــاف الرئيــس عبــاس »احتفلنا منذ 
أســبوعين بعيد الميلاد المجيد، ثم رأس الســنة الميلادية، ثم 
ذكرى انطلاقــة الثورة، وعيد المولد النبوي الشــريف، وها 
نحن نحتفل في عيد مولد المســيح عيسى عليه السلام، هذه 
الأعياد تأتي في وقت واحد لتعمق تلاحم شــعبنا وتماسكه، 

وتقوي النسيج الواحد الموحد لشعبنا«.
إلى ذلك أكــد الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون إن 
فلسطين ســتكون عضوا في محكمة الجنايات الدولية بشكل 
رســمي، في الأول من نيســان/ ابريل المقبل، وهي الخطوة 
التي ســتمكن الفلسطينيين من ملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق 

بجرائم حرب.
 جاء ذلك في بيان رسمي نشــر على موقع معاهدة روما، 
يقول إنه تم قبول طلب فلسطين، وبالتالي فإن وضع فلسطين 
في المحكمة ســيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشــهر من الآن، 
وتحديداً في أول نيســان/إبريل المقبــل، وذلك بما يتفق مع 

إجراءات المحكمة.
وكان الفلسطينيون قد قدموا يوم الجمعة الماضي، الطلب 
الرســمي، للتصديق على نظــام روما الأساســي للمحكمة 
الجنائية الدولية، لكن إســرائيل والولايات المتحدة، ليستا 
من ضمن الموقعين على النظام الأساســي للمحكمة الجنائية 

الدولية. 
ويعتقد بــأن الانضمام الفلســطيني الرســمي للمحكمة 
الجنائية الدولية، هو ما ســيكفل حق الفلسطينيين في رفع 
دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين، إلا أن إمكانية مثول هؤلاء 
المسؤولين أمام المحكمة مســألة قد تكون غاية في الصعوبة، 

بسبب طبيعة المحكمة وآليات التقاضي أمامها.
 وعلى الصعيد السياسي، اعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن 
الرئيس عباس، سيغادر فلسطين يوم الإثنين المقبل، متوجهاً 
إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث ســيبحث مع المســؤولين 
هناك الأوضاع الفلســطينية، وفشــل المســعى الفلسطيني 
في مجلس الأمن الدولي، والانضمــام إلى المنظمات الدولية 

خاصة الجنايات الدولية.

الخارجية الأمريكية: الكونغرس سيتخذ الخطوة الأولى بشأن خفض المساعدات للفلسطينيين 
واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

وزارة  عــن  الصــادرة  التصريحــات  تؤكــد 
المســاعدات  خفض  بشــأن  الامريكية  الخارجية 
المقدمة إلى السلطة الفلسطينية بعد الانضمام إلى 
المحكمة الجنائية العليا، نفاق السياسة الأمريكية 
والمعايير المزدوجة  في الخطاب الرســمي عندما 
يتعلــق الأمر بإســرائيل. واليكم امثلــة جديدة 
خرجــت بهــا »القــدس العربي« مــن المؤتمرات 
الصحافيــة الأخيــرة لجنيفر بســاكي المتحدثة 

الرسمية باسم الوزارة.
فقد حــذرت من أن انضمام الفلســطينيين إلى 
المحكمــة الجنائية يمكــن أن يــؤدي إلى خفض 
الفلسطينية. وعلى  المساعدات الأمريكية للسلطة 

الفــور تصدر هــذا التصريح عناويــن الصحافة 
الأمريكية التي قالت إن واشــنطن تتوقع خفض 
المســاعدات التي تصــل إلى حوإلــى 400 مليون 
دولار، لكنها تجنبت بوضوح الإجابة عن علامات 
اســتفهام واضحة فــي أســئلة الصحافيين هي: 
وماذا عن المستوطنات التي لا تتوقف الحكومات 
الإســرائيلية عن بنائهــا منذ 50 عامــا ولم تهدد 
الولايات المتحــدة قطعيا بالحد من مســاعداتها 
لإسرائيل جراء ذلك؟. وعندما سئلت عن استمرار 
النشــاط الاســتيطاني وهو عمل غير شرعي من 
جانب واحد، ما هي الآثار المترتبة على المساعدات 
الأمريكيــة لإســرائيل؟ الإجابة الوحيــدة التي 
توصلت إليها بســاكي كانت على الفور: » حسنا، 
هذه الإجراءات يتخذهــا الكونغرس لذلك أقترح 

عليك ان توجه السؤال اليهم ».  
هــذه الإجابة لم تكــن مقنعــة او مكتملة لأن 

بســاكي نفســها صرحت مرارا في الســابق بأن 
في  ومرونة  واختصاص  بســلطة  تتمتع  الوزارة 
مثل هذه القضايا ولا يمكــن إلقاء اللوم فقط على 
الكونغرس للتخلص من أعباء القضية. بســاكي 
عادت بعد إصرار الحضور الإعلامي على الخروج 
بتصريح يبتعد عــن » الاحتيال اللفظي« » بالقول 
بأن الوزارة تستعرض استمرار المساعدات ولكن 
ليس لديها اي شيء حول ذلك مع التأكيد على أن 
المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين قد لعبت دورا 
قيما فــي تعزيز الازدهار والاســتقرار في المنطقة 

على حد قولها .
وحاولــت بســاكي التلويــح مجــددا بورقة 
الكونغرس، بالقول إن إدارة باراك اوباما لاخيار 
لها بهذه المســألة لأن هناك مناقشــات ومشاريع 
تشــريعات فــي الكونغرس تنــص صراحة على 
قطع المســاعدات للسلطة الفلســطينية إذا قررت 

الانضمــام لمؤسســات الأمم المتحــدة او حاولت 
تحريك قضية ضد إســرائيل في المحكمة الجنائية 
مع التحذير على قدرة وسلطة الكونغرس باتخاذ 
إجراءات ضد الســلطة، وقد برهــن تاريخه على 

ذلك في هذا الصدد.
قد تكون إجابة بســاكي صحيحة من الناحية 
القانونية حــول نفوذ الكونغرس بهذه المســألة 
ولكن الأمر، في الواقــع، يتجاوز الإطار القانوني 
إلى ســلطة الإدارة الأمريكيــة ووزارة الخارجية 
وصلاحياتها، إذا رغبت، فــي معاقبة الإجراءات 
وتخفيــض  الجانــب  الأحاديــة  الإســرائيلية 

مساعداتها لإسرائيل.
وأعلنت واشــنطن في وقت لاحــق معارضتها 
الفلسطينية  الضرائب  عائدات  إســرائيل  تجميد 
كونه »يزيد التوتر« بين الجانبين. وقالت بساكي 
إن بلادها أبلغت الســلطات الإسرائيلية أنها غير 

راضية عن تجميد عائدات الضرائب ولكن الإدارة 
الأمريكية تعلــم جيدا بأن الكونغرس ســيتولى 
زمام الأمور ضد الســلطة الفلسطينية وعلى حد 
الكونغرس ســيتخذ الخطوة  قول بســاكي فإن 

الاولى.
ويتوجه اللوبي الإسرائيلي عادة إلى الرئيس 
الامريكي للحصول على مــا يريد، ولكنه إذا وجد 
امتناعــا ما فــي أي قضية فإنــه لا يجد غضاضة 
بالذهاب إلــى الكونغرس تمامــا مثلما حدث في 
قضية المحادثات النووية مع إيران، وعلى الأرجح 
فإن الأمور تســير إلى الاتجاه نفسه فيما يتعلق 
بقضية المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، 
والأنكى من ذلك كلــه أن الإدارة الأمريكية تنوي 
استخدام ورقة تهديدات الكونغرس لصالحها من 
أجل اقناع السلطة بعدم التحرك قطعيا في اتجاه 

جنيفر بساكيتدويل القضية الفلسطينية.

الرئيس محمود عباس
 و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

عقب اتصال هاتفي بينهما في ظل استمرار الخلافات

أبو مرزوق يعلن تعهد رئيس الوزراء بحل مشاكل غزة قريبا... والحمد الله ينفي ويطالب بتسليم حكومته إدارتها أولا
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

فــي خطوة تشــير إلى اتســاع الخــلاف بين 
برئاســة  الفلســطيني  الوطني  التوافق  حكومة 
رامي الحمد الله وحركة حماس، ما يهدد مستقبل 
اتفاق الوحدة، كشف الدكتور موسى أبو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن 
زيارة قريبة لرئيس الوزراء إلى قطاع غزة، وحل 
مشــاكلها خلال أربعة أسابيع، غير أن الأخير نفى 
صحة التصريحات، وأكــد أن حكومته لن تتمكن 
من القيــام بدورها دون تمكينها مــن أداء مهامها 
كاملة في غــزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي 

فصيل.
وقال أبو مرزوق أن اتصــالا أجري بينه وبين 
الحمــد الله، تم الاتفاق خلاله علــى قدوم الأخير 

إلى غزة خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال لقاء أبو مــرزوق في مكتبه في 
مدينــة غزة بوزيريــن من حكومــة التوافق هما 
مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، أبلغاه خلاله 
أيضا أن الحمد الله تعهد حسب قوله، بمعالجة كل 

مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.
ولم يزر الحمد الله قطاع غزة منذ توليه منصبه 
قبل أكثر من سبعة أشهر، سوى مرة واحدة فقط، 

تلت الحرب الإســرائيلية، وخــلال زيارته تفقد 
الحمــد الله الدمــار الذي أحدثتــه الحرب وعقد 

اجتماعا لحكومته، والتقى قيادة حركة حماس.
وقال أبــو مرزوق إن الوزيرين، نقلا »رســالة 
إيجابية من الســيد رئيــس الــوزراء«، مفادها 
انــه يؤكد تعهده بمعالجة كل مشــاكل   غزة خلال 
أربعة أســابيع. وحدد أبو مرزوق المشــاكل التي 
تعاني منها غــزة التي تتمثل في »الأمان الوظيفي 
لجميــع   الموظفين دون أي اســتثناء«، إضافة إلى 
اســتلام معابر غزة، ومعاجلة مشــكلة   الكهرباء 
ووضع حلــول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة 
الأمنية، إضافة إلى قيام الحكومة بواجباتها تجاه 
الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشــغيلية 

والتواصل.
لكن الحمد الله سارع إلى نفي صحة تصريحات 
أبــو مرزوق، وفي تصريح صحافي مطول شــرح 
فيــه آفاق عمــل حكومته في قطاع غــزة، في ظل 
الخلافــات مع حركة حماس. وقــال إن »الحكومة 
لــن تتمكن من القيــام بدورهــا دون تمكينها من 
أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل 
يضعهــا أي فصيل، وأن الحكومــة لن تتخلى عن 
مســؤولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع 

غزة«.
واوضح بيــان للحكومــة، أن مجلس الوزراء 
ناقــش تقاريــر الوزراء ورؤســاء المؤسســات 

باســتفاضة  غــزة  زاروا  الذيــن  الحكوميــة 
وبمنهجية علمية مهنية آخــذا بالاعتبار المصلحة 
العليا للشــعب الفلســطيني التي تأتي في المقام 
الأول. وشدد البيان على ضرورة تمكين الحكومة 
من بســط ســيطرتها علــى غــزة، وتمكينها من 
القيام بدورها ومهامهــا لتحقيق مصلحة الوطن 

والمواطنين كوحدة واحدة دون تمييز أو محاباة.
وأكد البيان وهو يشــير إلى بقاء أزمة موظفي 
غزة الذين عينــوا خلال فترة حكومة حماس »في 
حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14 حزيران/ 
يونيو 2007 من العــودة إلى وظائفهم التي كانوا 
مدة  إمهالهم  )ســيتم  الانقسام،  قبل  يشــغلونها 
أربعة أسابيع للعودة(، وكل من لا يعود إلى عمله 
مستنكفا  الحكومة  ســتعتبره  المهلة  هذه  بانتهاء 

وفاقدا لوظيفته«.
وأشــارت إلى أنه سيتم ملء الشــواغر التي 
ســتنتج عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة 
إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد 
والوفــاة مــن العاملين في وزارات ومؤسســات 
الحكومــة الذيــن تم تعيينهــم بعــد 14 يونيــو 
2007  ومــن الموظفــين المفصولــين بســبب عدم 
التزامهم بالشــرعية وفقا للهيكليــات التنظيمية 

والوظيفية المعتمدة، في إشارة لموظفي حماس.
وأكــد البيان  أن الحمد الله تعهد في الجلســة 
بــأن الحكومة ستســعى لإيجاد حلــول إبداعية 

العاملين في وزارات ومؤسســات  خلاقة لكافــة 
الدولة الذين لا يشــملهم التسكين على الوظائف 
المعتمدة، ومن ضمنها  للهيكليات  الشــاغرة وفقا 
منحهم مكافآت نهاية خدمــة وفقا لقانون العمل، 
وإدراجهم ضمــن الأولويات فــي الحصول على 
تمويل المشــاريع الصغيرة، والمنــح التطويرية، 
ومســاعدات الــدول المانحة، بحيــث لا يظلم أي 
كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون 

تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.
وأضاف البيــان أنه في حال تم تمكين الحكومة 
من اســتلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من 
فرض حضورها وســيطرتها وتحمل مسؤولياتها 
تجــاه عملية إعــادة الإعمار، مما يشــجع الدول 
المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة 

الخاص بإعادة الإعمار.
وأكد وجــود عوائــق كثيرة فــي طريق عمل 
الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على 
تنفيذ قراراتها بســبب عدم وجود قوة شــرطية 
مدنيــة تابعة لها، بالإضافة إلى مشــكلات أخرى 
تخرج عــن اختصاصــات الحكومة ومــن أهمها 
قوى الأمــن والقضاء والنيابــة العامة التي لا بد 
من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة 
وحســب ما يتــم الاتفاق بشــأنه بــين الفصائل 
وتوحيد  المصالحــة  عمليــة  اســتكمال  إطار  في 

المؤسسات غير الحكومية.

وجــدد البيان التأكيد علــى أن الحكومة تعمل 
والســنوية،  الوقتية  وخططها  لبرنامجهــا  وفقا 
وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع 
للفصائــل وإنما هي حكومة رئيــس الدولة تقوم 
بعملها وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس واستنادا 

لصلاحياتها في القانون الأساسي.
ومنذ أن تســلمت حكومة التوافق مسؤولياتها 
في غزة لم تقــدم أي دفعات مالية للموظفين هناك 
الذين عينوا خلال حكم حماس، سوى دفعة مالية 
قدمت من المنحة القطرية، ولم تدمج الحكومة بعد 

هؤلاء الموظفين في السلم الوظيفي.
ويعاني ســكان القطاع من مشكلة تأخر إعمار 
غزة، وهناك خلاف طرأ خلال الأســابيع الأخيرة 
على اســتلام حكومة التوافق معابــر غزة، وهو 
شــرط وضعــه المانحون للبــدء بعمليــة إعمار 
القطاع، كما يعانــي القطاع من أزمة انقطاع التيار 
وتشــتكي  اليوم،  ســاعات  لغالبية  الكهربائــي 
وزارات غــزة خاصــة الخدماتية منهــا، من عدم 
تلقيها موازنات تشغيلية، ما يهدد أعمالها المقدمة 

للسكان خاصة وزارة الصحة.
لكن خــلال تواجــد الحكومة في غــزة، وبعد 
تصريحات الناطق باسمها، حول مشكلة الموظفين 
الذين عينــوا فترة حكومة حمــاس، حيث وضع 
شــرطا لقبولهم في الوظيفيــة العمومية، بعودة 
القدامى الذين تركوا أعمالهم عند سيطرة حماس 

على غزة، حدثت مشــكلة كبيــرة، تمثلت برفض 
موظفي حماس والحركة نفســها القرار، وحملت 
الحكومة المســؤولية، ونفذ الموظفون اعتصامات 
أمام مقــر الحكومة، ومن المقــرر أن ينفذوا اليوم 

إضرابا عن العمل، احتجاجا على هذه الخطوة.

الدكتور موسى أبو مرزوق

أزمة غير مسبوقة على معبر 
الكرامة سببها اضطرار آلاف المعتمرين 

والزوار للمغادرة قبيل العاصفة
 

رام الله ـ »القدس العربي«:  
 

ما أن أعلن أن فلســطين ســتتعرض إلى عاصفة ثلجية كبيــرة، حتى بدأ 
زوارهــا في عطلة الأعياد، والمعتمرون الفلســطينيون، الذين بدأت رحلاتهم 
يومياً على التوالي، بمغادرة الأراضي الفلســطينية على وجه السرعة، وعبر 
البوابة الوحيــدة للضفة الغربية وهي معبر الكرامة في أريحا، على الحدود 

مع الأردن.
وعلمــت »القدس العربي« أن عــدد المعتمرين المقرر ان يغادروا فلســطين 
خــلال الأســابيع المقبلة، هم عشــرة آلاف، وقــرر جميعهم وفــق توجيهات 
الجهات المختصة، المغادرة أول مــن أمس وأمس، أي قبل المنخفض الجوي 
»هدى« الذي ســيحمل معه عاصفة ثلجية. كما قرر آلاف الزوار الذين يصل 
عددهــم إلى حوإلــى 6 آلاف زائر، المغــادرة مبكرا إلى أماكن ســكنهم خارج 

فلسطين.
ونجحت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية في العمل أول أمس الثلاثاء 
حتى ســاعات الصبــاح الأولى من أمــس الأربعاء، في إخراج ســبعة آلاف 
مســافر، وهي المرة الأولى التــي يغادر فيها هذا الرقم فــي يوم واحد، ومن 

بين السبعة آلاف، أربعة آلاف معتمر، وثلاثة آلاف زائر.
ووضعت إدارة المعابر خطة لعبور ســتة آلاف معتمر جدد، وقرابة الألفي 
زائر، قبيل إغلاق جســر الكرامة، الذي تم بالفعل عند السابعة والنصف من 

مساء أمس، مع وصول العاصفة إلى ذروتها في فلسطين ودول الجوار.
وجدير بالذكر أن كافة إجراءات الجســور من العبــور والمغادرة مرتبطة 
بســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، وهي غالباً مــن تعيق حركة المســافرين 
والمعتمرين. وبينما تصل ســعة صالة الوصول والمغادرة الفلســطينية إلى 
حوإلى ألف مسافر، فقد اضطر المسؤولون إلى التعامل قبل أيام مع خمسة 
أضعــاف هذا العدد، وهو مــا أثار حالة من الإرباك، فــي صفوف المواطنين 

والعاملين في المعابر.
وتحدثــت »القــدس العربي« مع المســافر ماهــر توفيق إلــى ألمانيا، عبر 
الهاتف، بعد عبوره  جسر الكرامة ودخول إلى الأردن ، فأكد أن رحلته بدأت 
مــن بيت لحم عند الرابعة عصــراً، وأنهى الإجراءات علــى الحدود الأردنية 
عند الســاعة الواحدة فجراً من اليوم التالي، أي تســع ســاعات متواصلة، 
بينما الرحلة لا تتجاوز الساعتين في الوضع الطبيعي والإجراءات العادية.
واضطر على الفور ركوب ســيارة أجــرة متجهة إلى مطار الملكة علياء في 
الأردن، للحــاق بطائرتــه المغادرة إلى ألمانيــا عند الثالثة فجــراً، وقد وصل 
المطار قبيل مغادرة الطائرة بدقائق معدودة، وهو أمر لا يحصل بالمطلق في 

الأيام العادية.
العاصفة تقترب من الضفة الغربية
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خطة جديدة لمواجهة الفساد المتفشي في إسرائيل

رئيس الشاباك السابق: أنفاق غزة عمل استراتيجي وإخفاق إسرائيلي

استطلاع لـ»هآرتس«: العمل يسبق
 الليكود لكن نتنياهو المفضل لرئاسة الحكومة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تنكب ســلطات القانــون في إســرائيل علــى بلورة 
خطة جديدة لمواجهة ظاهرة الفســاد الآخذ في التفشــي 
كما يســتدل من تورط عــدد كبير من الــوزراء والنواب 
ورؤساء البلديات والناشــطين بفضائح رشاوى بملايين 
الــدولارات. واليوم هناك عدد من رؤســاء الحكم المحلي 
والنواب والوزراء الســابقين قيد التحقيــق أو الاعتقال 
أو مــن ينتظرونه بعد تقديم لوائح اتهــام ضدهم آخرهم 
وزير الأمن الأســبق وعضو الكنيســت المستقيل بنيامين 
بن اليعازر )العمل( المرشــح هو وولداه لاتهامهم بإساءة 
الصلاحيات وتلقي رشاوى كبيرة مكنتهم من اقتناء بيت 

ضخم في يافا يقدر بتسعة ملايين دولار. 
ويبحــث مســؤولو وزارة القضــاء الإســرائيلية مع 
أكاديميين  وقادة الشــرطة عن وســائل جديدة لمكافحة 
ظاهرة الفســاد التي اعتبرها مراقبون ومسؤولون أخطر 

من قنبلة إيران على إسرائيل.
ويقود المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين 
هذه المســاعي الاحترازيــة لتوفير ما يضاف للوســيلة 
القانونيــة الجنائية، وســيقدم ســلة توصيــات  لوزير 
الداخلية الجديد بعــد الانتخابات العامة في آذار/ مارس 
المقبل. وتشــمل الخطــة الجديدة تغييرات فــي القانون 
القائــم، وتعديل معاييــر الميثاق الأخلاقي للسياســيين 
وتشــكيل محكمــة طاعة وانضبــاط لمنتخبــي الجمهور 

برئاسة قاض متقاعد.
ويوضح النائب الإســرائيلي العام شــاي نيتسان في 
حديث لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« أن الطاقم المذكور 
يتطلع لتجفيف المستنقع الآسن بدلا من ملاحقة البعوض 
الفاسد، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تغييرات بنيوية تساهم 
أيضا فــي إفهام  الجمهــور حقيقة أن الفســاد في الحكم 

المحلي ينطوي على كارثة.

المال والسلطان

ويؤكــد نيتســان أن مكافحة الفســاد تتم بالأســاس 
بواســطة فــرض القانــون الجنائي بشــكل صــارم عبر 
التحقيقات والاعتقالات والإدانات. ليس هذا فحســب بل 
هو يعتقد بضرورة تعديل التشــريعات وبالتربية ويقدم 
مثالا على ذلك يكمن بتعيين مهندس ومحاســب ومستشار 
قضائي في الســلطة المحلية يكونون مستقلين عن رئيسها 
وأجهزتهــا. ويتابع »وتبقــى التربية الوســيلة الأهم فكل 
مجتمع جدي يهدف لمكافحة وباء الفساد عليه أن يلفظ من 

داخله كل من يدان به بخلاف الواقع الحالي في إســرائيل 
حيث يبقى المدانون بالفساد نجوما في التلفزيون والمحافل 
العامة وعلينا تغيير هذا الواقع لأن الرســالة الاجتماعية ـ 
التربويــة هنا في غاية الأهمية«، محــذرا من خطورة لقاء 
الصلاحيات  والأموال ومن الاكتفاء بالقناة الجنائية فقط. 
ويضيف »من لا يتوقع المزيد من فضائح الفساد فهو لا يدرك 

طبيعة البشر وعلينا مواجهة الفاسدين بمجهود أكبر«.

ملايين الدولارات

وأوصت الشــرطة الإســرائيلية بتقديم لائحــة اتهام 
ضد بنيامين بــن اليعازر )78 عاما( النائــب العمالي الذي 
اضطر لتقديم اســتقالته في الصيف الماضي بعد الكشــف 
عن التحقيق معه بقضايا رشاوى وتبييض أموال وخيانة 

الأمانة.
مــن جهته نفــى بــن اليعازر وهــو من مواليــد بغداد 
التهم المنســوبة له بحيــازة ملايين الــدولارات من رجال 
أعمــال.  وزعم أنه ســيثبت براءته في المحكمــة. وعثرت 
الشــرطة الإســرائيلية على تحويلة مالية بقيمة 400 ألف 
دولار مــن رجل الأعمال دولد مينيكشــفيلي لحســاب بن 
اليعازر وشيك بقيمة 350 ألف دولار في صندوق داخل بيته 
بعد صرفه شــيك من صراف في تل أبيب. وتعتقد الشرطة 
أن بن اليعازر حاز على أموال كثيرة من رجال أعمال آخرين 

كثر وقام بإيداعها بحسابات أبنائه عبر صرافين.

علاقات مع حسني مبارك

وتعتقد الشرطة أن بن اليعازر حاز على أموال طائلة من 
رجال أعمال عندما شــغل وزارة البنى التحتية والتجارة 
والصناعة مقابل تقديم خدمات لهم . وتتهم الشرطة ولديه 
أوفير وياريــف بتبييض أموال وبمســاعدة والدهما على 
تلقي الرشــوة من رجال أعمال تدخل بــن اليعازر من أجل 
تيســير أمورهم واســتثماراتهم في مصر مستغلا علاقاته 
الجيــدة مع نظام حســني مبــارك. وقال الناطق بلســان 
وزارة القضاء للإذاعة العامة أمس إن النيابة العامة تتجه 
نحو توجيه لائحة اتهام ضد بن العازر رغم ســنه وحالته 
الصحية بســبب خطورة المخالفات التي تورط بها وتوفر 
أدلــة ضده. ومع ذلك لا يســتبعد التوصــل لصفقة مع بن 
العازر يعترف بموجبها بما ينســب له لكن ذلك لن يحميه 

من عقوبة السجن الفعلي.

أخطر من إيران

وما زالت الشــرطة تعتقل العشــرات من رؤساء الحكم 
المحلي والناشــطين من حزبي »يســرائيل بيتنا« و »البيت 

اليهــودي« ومعهــم  وزير الســياحة الســابق ســتاس 
ســتاجنيكوف وهو مهاجر من أصل روسي بشبهة التورط 
بســرقات أموال جمهور وتلقي رشاوى شاركت فيها عضو 
الكنيســت فايينا كيرشــينباوم نائبة وزير الداخلية التي 
حــازت بناتها علــى وظائف وتحويلات ماليــة من جهات 

مختلفة بتوجيه منها.
يشــار إلى أن رئيس حكومة إسرائيل الســابق إيهود 
أولمرت ســبق وأدين بتلقي وتقديم الرشــاوى وحكم عليه 
بالســجن الفعلي ســت ســنوات ويتوقع أن يصبح خلف 
القضبــان في شــباط/ فبرايــر المقبل، إلــى جانب رئيس 
إسرائيل الأسبق موشيه قصاب المدان باعتداءات جنسية.

وتزامنا مع ذلك كشــفت دراســة لـ »المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطية« أمــس عن اعتقاد نصف الإســرائيليين بأن 
الفســاد متفش في إســرائيل فيما يبدي ثلثاهم عدم ثقتهم 
بالحكومة وبالنظام الحاكم. ويؤيد 65 % من الإسرائيليين 
تجديــد المظاهــرات الاجتماعية التي عصفــت بالبلاد في 

صيف 2011 احتجاجا على غلاء المعيشة.
في المقابل يوضــح المحامي البــارز، يحيئيل جوتمان، 
أن الإعلام يبالغ في تصوير الفســاد كظاهرة متفشية جدا 
في إســرائيل، لافتا إلى أن فضحها وملاحقة المتورطين بها 
ينطوي على وجه إيجابي منير. ويتابع »طالما كان الفســاد 

قائما لكن الكشف الإعلامي اليوم قد زاد«.
لكن مؤتمر هرتسيليا للمناعة القومية السنوي يؤكد في 
ضمن تلخيصاته السنوية أن الفساد خطر داهم لا يقل عن 

التهديدات الخارجية وعلى رأسها قنبلة إيران النووية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حمل رئيس المخابرات العامة »الشــاباك« السابق يوفال 
ديســكين علــى الحكومــة والجيــش فــي إســرائيل وتبنى 

اتهامات سكان مستوطنات »غلاف غزة« لهما بإهمالهم.
وقــال ديســكين فــي مقــال مطــول نشــرته »يديعــوت 
أحرونوت« إنــه طالما كانت هناك اســئلة صعبة وجوهرية  
بشــأن حرب »الجــرف الصامد«، موضحا أن إســرائيل لم 
تخطــط  للحــرب على غــزة وتم جرها اليهــا وتم كما يبدو، 

تحديد اهدافها بشكل متسرع، في اللحظة الأخيرة. 
واســتمرار للجدل الواسع داخل إســرائيل حول مدى 
معرفة إسرائيل بالأنفاق مسبقا قبل الحرب أكد ديسكين 
أنــه كان بحــوزة الشــاباك معلومــات عنها منذ ســنوات 
تم عرضها علــى لجنة الخارجيــة والأمن، حــول الأنفاق 
الهجوميــة الخطيرة. وتابــع القول »كان مــن الواضح أن 
حمــاس تركز جهدا غير عادي علــى هذا الموضوع، ولذلك 

فقد حظي بأولوية عالية جدا من قبل »الشــاباك« وقيادة 
الجنوب وشعبة الاستخبارات«. 

وفــي معــرض انتقاداته المباشــرة للمؤسســة الحاكمة 
يشــير ديســكين إلى أســئلة جوهرية لم تتم الاجابة عليها 
ومنها ما يتعلق بالأنفــاق وعدم معالجتها مبكرا. وعن ذلك 
يقول »في 2012 شــنت إسرائيل ما يســمى بعملية »عامود 
الســحاب«. ولا شــك ان الصــورة الاســتخبارية لتهديــد 
الأنفــاق بخطورتهــا كانــت واضحــة تماما. وتســاءل هل 
يمكن أن نظرية »الصواريخ ستصاب بالصدأ« التي طرحها 
موشــيه يعلون بشــأن صواريخ حزب الله، ضربت جذورا 
خلال فترة بنيامين نتنياهو وايهود براك ويعلون بالنســبة 
لموضــوع الانفــاق، ايضا؟ لماذا لــم يتم الحديث عــن تهديد 
الانفــاق والحاجة إلــى معالجتها خلال الاســتعداد لعملية 
عامود الســحاب، ولمــاذا لم يتم فــي حينه إرســال القوات 

البرية لمعالجتها؟.
كما يســتذكر ديسكين أنه قبل شهر ونصف من الجرف 

الصامــد، اتخــذ القرار المســتهجن جــدا بتقليــص وظائف 
مركــزي الامن في بلدات غلاف غزة. متســائلا  كيف، إذن، 
تم اتخــاذ مثل هذا القــرار، إذا كان تهديــد الأنفاق واضحا 

للجميع؟.
ديســكين الذي يتميز بعلاقته الســيئة مع نتنياهو يتابع 
»من تجربتــي فان مثل هذا القرار يدل على الفشــل الخطير 
في تقيم الأوضاع والمشــاعر العامة التي سادت في الجهاز 

الأمني في تلك الفترة بشأن الانفاق«.
الاجهــزة  قــادة  أن  يحتمــل  »هــل  يتســاءل  كذلــك 
الاســتخبارية والامنية، لم يقرعوا، عشــية عامود السحاب 
والجــرف الصامد على أبواب وطاولات وزير الامن ورئيس 

الحكومة، بهذا الشأن؟.
 ويمضــي ملحــا بأســئلته حول الحــرب التــي اعترفت 
أوساط إســرائيلية واســعة بفشــلها: كيف ابدى نتنياهو 
ويعلــون اســتعدادهما لوقف اطلاق النار قبــل بدء العملية 
البريــة، رغــم المعلومات الكثيــرة حول الأنفــاق الهجومية، 
ووجــود تحذير واضح تمثــل بالعملية الاســتراتيجية عبر 

نفق كرم ابو سالم؟. 
ويتفق ديســكين مع مراقبين آخريــن بقوله إن من طبيعة 
الحروب والعمليات أنها تكشــف اخفاقــات، ولكن الأخطر 
مــن ذلــك هــو عــدم اســتخلاص الابحــاث وتطبيــق العبر 
المطلوبة. ويقول إنه متأكد من ان الجيش والشــاباك اجريا 
الكثيــر من التحقيقــات، ولكن القيــادة السياســية، ايضا، 
مطالبة بتقديم الحساب للجمهور، حول سلوكها وقيادتها 

وقراراتها خلال الجرف الصامد. 
ويضيــف »كغيــري مــن الكثيريــن، لــدي شــعور بــأن 
الحكومــة تحاول تكنيــس الاجوبــة على الاســئلة المتعلقة 
بالجرف الصامد، تحت البســاط. بعض هذه الاسئلة يشير 
إلى اخفاقات خطيرة وحكم اشــكالي فــي اتخاذ القرارات. 
ويبدي ديسكين تفهمه لعدم ثقة سكان »مستوطنات غلاف 
غزة« بالقرار بســحب قوات الجيش منهــا. ويختتم بالقول 
»في هذه الأيام بالذات، في فتــرة الانتخابات علينا مطالبة 
المنتخبــين، وخاصة من يفاخــرون بخبرتهم الأمنية بتقديم 
الحســاب في هــذه المســألة. ويهــدد الكثيرون من ســكان 
هذه المستوطنات )35 مســتوطنة( بالرحيل الجماعي عنها 
لفقدانهم الأمن فيها وســتبث القناة الإســرائيلية العاشرة 

فيلما وثائقيا الليلة عن هذه القضية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يستدل من استطلاع للرأي  نشرته صحيفة »هآرتس« 
أمس أن حزب العمل يتقدم علــى الليكود في عدد المقاعد، 
إلا أن غالبية الإســرائيليين تؤيد تكليف بنيامين نتنياهو 
بتشــكيل الحكومة وتعتبره الشخص الأفضل في مختلف 

المجالات السياسية والأمنية. 
ويتكهن الاستطلاع بالنتائج التالية للأحزاب المنافسة: 
– الحركة برئاسة اسحق  »المعســكر الصهيوني« »العمل 
– وتســيب ليفنــي، 23 مقعــدا، »الليكود«  هيرتســوغ 
)نتاياهــو( – 22، »البيت اليهودي« )نفتالي بينت( – 16، 
»يوجد مســتقبل« )لبيــد( – 12، »كلنــا« )كحلون( – 9، 
»يهدوت هتوراة« – 7، »ميرتس« )غلؤون( – 6، »إسرائيل 
بيتنا« )ليبرمان( 6- »الجبهــة« – 5، »العربية الموحدة« 
– 5، » شــاس« – 5، »الشــعب معنا« )ايلي يشــاي( – 4، 

»التجمع« و«كاديما« – صفر لكل منهما. 
ورغم ان هيرتســوغ يزيد عن مقاعــد نتنياهو بمقعد 
واحد، إلا أنه في الســؤال حول الشخص المفضل لرئاسة 
الحكومة، لا يــزال نتنياهو يتقدم على هرتســوغ بفارق 
كبيــر )46 % مقابل 30%(. كما يعتقــد غالبية الجمهور 
ان نتنياهو ســيعالج الموضوع السياســي الدبلوماسي، 
بشــكل افضل من هيرتسوغ )48% مقابل 33%(، وكذلك 
الأمر بالنســبة لمعالجة الأوضاع الأمنية )55% لنتنياهو 
و25% لهرتســوغ(. ويرى 56% ان نتنياهو ســيكون 
رئيــس الحكومة المقبل، فــي ما يؤيد هيرتســوغ  %23 

فقط. والمسألة الوحيدة التي يتساوى فيها هيرتسوغ مع 
نتنياهو هي معالجة الاقتصاد الإسرائيلي، حيث حصل كل 

منهما على نسبة %38. 
وفي الرد على ســؤال حول نســبة المصوتــين الذين 
خاب املهم من الأحزاب التــي صوتوا لها في الانتخابات 
الســابقة، كانت نســبة الخائبــين من حــزب »كاديما« 
هــي الأعلى )63%(، يليــه »يوجد مســتقبل« )%51(، 
ثــم »التجمــع« )50%(، و«الليكود – بيتنــا« )%48(، 
 ،)%40( الموحــدة«  و«العربيــة   ،)%48( و«شــاس« 
و«العمل«   ،)%35( و«ميرتــس«   ،)%37( و«الحركــة« 
و«الجبهــة«   ،)%21( اليهــودي«  و«البيــت   ،)%26(
)20%( و«يهــدوت هتــوراة« )5%(. ويؤيد 43% من 
المشــاركين في الاســتطلاع تشــكيل حكومة وحدة تضم 
الليكود والعمل وأحزاب أخرى، فيما يعارض ذلك %41. 

يشــار إلى ان هيرتســوغ وليفني، حرصا حتى اليوم، 
على نشــر اســم »المعســكر الصهيوني« الــذي اختاراه 
لقائمتهما المشــتركة، في غالبية منشــوراتهما، لكن  هذا 
الاسم اختفى من الاعلان الذي نشرته القائمة في الشارع 
العربي، واستبدل باسم »حزب العمل للسلام والمساواة« 
وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للحزب من قبل أوساط 

عربية ويسارية يهودية.
وقال حزب »البيت اليهودي« معقبا »إن هرتسوغ  نسي 
الصهيونية في حزب العمل التاريخي، وشــكل مع ليفني 
حزبا يخجل من قيمنا الأساســية. ان ديفيد بن غوريون 

يتقلب في قبره«.

وفي لقاء مــع القناة الثانية، اطلــق نتنياهو النار في 
كل الاتجاهات، وحمل مســؤولية الفشــل لغيره ونسب 
الإنجازات لنفسه. فقد اتهم ايهود اولمرت بالمسؤولية عن 
ضائقة الاسكان، واسعار العقارات التي تلامس السحاب. 
وادعى ان اســعار المنــازل ارتفعــت لأن حكومة اولمرت 
اتخذت قرارا فاضحــا بوقف البناء والتخطيط في منطقة 

المركز.

بنيامين بن اليعازر

يوفال ديسكين

بنيامين نتنياهو

الدول العربية تدفع التزاماتها المالية للسلطة 
وعباس طلب من العربي تكثيف الاتصالات

غزة  ـ »القدس العربي«:

العربي« مــن مصدر مســؤول  »القــدس  علمــت 
في القيــادة الفلســطينية أنه تم بالفعــل الطلب من 
الدول العربيــة البدء بتمويل الصنــدوق الخاص بـ 
»شــبكة الأمان العربية« لتأمين احتياجات الســلطة 
الفلســطينية من الأمــوال، بعدما أوقفت إســرائيل 
تحويل عوائد الضرائب، كعقــاب على طلب عضوية 
محكمة الجنايات الدوليــة، غير أنه قال إن القيادة لم 

تتلق بعد »ردودا إيجابية«.
وأكد المصــدر الذي طلــب عدم ذكر اســمه أنه تم 
بالفعل عبــر اتصالات أجرتها القيادة الفلســطينية، 
وآخرهــا الاتصال الــذي جرى بــين الرئيس محمود 
عباس، والأمين العــام لجامعة الــدول العربية نبيل 
العربي، طرح الموضوع، والطلب مــن الدول العربية 
الإسراع في دفع ما عليها من التزامات ضمن ما يعرف 
بـ«شــبكة الأمان«. وهذه الشــبكة تعهــدت بها دول 
عربيــة غنية، لســد احتياجات الســلطة، بخلاف ما 

عليها من التزامات أخرى تجاه الفلسطينيين.
وتقدر »شــبكة الأمان المالي« بـــ 100 مليون، تدفع 
مباشرة للسلطة حال تعرضها لعقوبات اقتصادية من 
إســرائيل، وذلك لصد أي ضغط سياسي وأي عمليات 

ابتزاز إسرائيلية.
لكن المصدر المسؤول لم يخف خشية الفلسطينيين 

كما المرات الســابقة التي جرى خلالها إقرار »شــبكة 
الأمان« منــذ مؤتمــر القمــة العربية فــي العاصمة 
الكويتيــة 2010، بعدم الحصول على أمــوال العرب 
لســد الاحتياجات الرئيسية في المناطق الفلسطينية، 
خاصة بعد أن تجلى الأمر عقب قمة بغداد، إذ لم تلتزم 
أي من الدول العربية بما عليها من مســتحقات مالية 

تجاه السلطة.
وعقب توجه الرئيس عباس لطلب عضوية فلسطين 
في كمراقب فــي الأمم المتحدة، والحصــول على هذه 
الصفة، وبعد أن جرى قبول فلسطين كعضو في منظمة 
»اليونســكو«، فرضت إســرائيل حصــارا ماليا على 
السلطة، ولم تحول وقتها ما عليها من أموال ضرائب، 
فعاشت الســلطة بضائقة مالية كبيرة، ووقتها لم تقم 
الــدول العربية بتقديم ما عليها من مســتحقات مالية 

تعهدت بدفعها من خلال »شبكة الأمان«.
وتعهد وقتها مســؤولون كبار في السلطة بالكشف 
عن هذه الدول العربيــة التي ترفض تحويل الأموال، 
وأعلنوا صراحة أن الدول العربية تعرض لـ«ضغوط 

أمريكية« بعدم إيصال الأموال للخزينة الفلسطينية.
وطالبــت حركــة فتح فــي ذلــك الوقــت القيادة 
الفلســطينية بالكشف عن الأســباب الحقيقية وراء 
امتناع الدول العربية عن توفير شــبكة الأمان المالية، 
عقب إقدام إسرائيل على وقف تحويل أموال الضرائب 

الفلسطينية.

حماس تطالب الحمد الله بوقف 
»العبث الأمني« في جامعات الضفة 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

طالبت حماس، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، 
رامي الحمد الله، بإيقاف ما ســمته »العبث الأمني« في 
الحياة الطلابية، وبكف يد أجهزة الأمن عن الجامعات، 
إذ يثبت اعتصام الطلبة فــي جامعتي القدس وبيرزيت 
منذ 33 و22 يومــاً على التوالي مدى تغلغل الســيطرة 

الأمنية على كل منطق يسود في الضفة الغربية.
ويطالــب المعتصمون فــي الجامعتــين بالإفراج عن 
زملائهم المعتقلين وإلغاء قرارات اســتدعائهم الصادرة 
عــن أجهزة الســلطة علــى خلفية نشــاطهم الطلابي، 

وبوقف تدخلها في حياتهم الجامعية.
ودعت الحركة في بيان، رئيس الحكومة التي تشكلت 
بتوافق فلســطيني إلــى وقف ملاحقة العمــل الطلابي 
ونشــطاء الكتل والإفــراج الفوري عن جميــع الطلبة 
المعتقلــين وعددهــم 25 طالباً موزعين علــى الجامعات 

المختلفة.
وقالت الحركة في بيانها، إن الحمد لله وبحكم موقعه 

كرئيس حكومة، تتبع الأجهزة الأمنية لها هو المطالب 
»بوقف هذه المهزلــة والإفراج عن الطلبــة المعتقلين 
المعتصمين  الطلبة  وإنقاذ  السياسيين  المعتقلين  وكافة 
في جامعتــي القــدس وبيرزيت في هــذه الظروف 

الجوية الصعبة« .
 ودعت حماس إدارات الجامعات إلى التحرك وأخذ 
إجراءات حقيقية تعطي العمل الطلابي الحرية الكاملة 
وتمنع تدخل الأجهزة وتلزمها بوقف ملاحقاتها لطلبة 
الجامعات ونشــطاء الكتل وحرمانهــم من حقهم في 
التعليم الجامعي وتأدية الامتحانات. وقالت إن عدداً 
من طلبة الجامعات أمضوا فترة الامتحانات الجامعية 
في المعتقلات  التي لم تأبه لعرقلة مسيرتهم الدراسية. 
ويصدر عن حمــاس بيانات يوميــة، تتحدث عن 
اعتقال أجهزة الأمن الفلسطيني، لعدد من الجامعيين 
والشــباب المحســوب علــى الحركــة الإســلامية، 
واســتدعاء عدد آخر بشــكل يومي، وهــو ما ينفيه 
الناطق باسم المؤسسة الأمنية بشكل دائم، ويقول أن 

لا معتقلين سياسيين في الضفة الغربية.

تشغيل مولد ثان في محطة
 كهرباء غزة لمواجهة المنخفض الجوي

غزة  ـ »القدس العربي«:

أعلنــت محطة توليــد الكهرباء الوحيــدة في قطاع 
غزة عن تشــغيل مولد ثان، ضمن مولداتها الأربعة، في 
خطوة تهدف لتقليل ســاعات الفصل عن السكان، خلال 
المنخفض الجوي الحالي »هدى« الــذي يضرب المنطقة 
بقــوة، وبتمثل بزخات مطر شــديدة وعواصف رعدية 

وثلوج.
وجاءت خطوة تشــغيل المولد الثاني، بعدما تم ضخ 
كميات من الوقــود على مدار الأيام الماضية، إلى المحطة، 
حيث قرر مجلس الوزراء الاســتمرار فــي إعفاء وقود 

المحطة من الضريبة حتى يوم 12 من الشهر الجاري.
وأعلن المهندس رائد فتوج رئيس اللجنة الرئاســية 
لتنســيق دخول البضائع لقطاع غزة أنه تم ضخ سولار 
خاص بمحطة توليد الكهربــاء الوحيدة في القطاع من 

خلال معبر كرم أبو سالم التجاري الإسرائيلي.
لكن وبســبب المنخفض الجوي لم تمر أمس سوى 
أقل من نصف كمية البضائع التي كانت تدخل إلى غزة 

في الأيام السابقة.
ومــن المتوقــع أن تقوم محطــة توليــد الكهرباء 
بتشــغيل مولد كهربائــي ثان، وذلــك للتخفيف من 
عملية قطع التيار عن الســكان، حســب ما قال رفيق 

مليحة مسؤول المحطة.
وكانت حكومــة التوافق قد قررت الاســتمرار في 
عملية إعفاء الوقود المــزود لمحطة توليد الكهرباء في 
غزة مــن الضريبة، حتى يوم 12من الشــهر الجاري، 
وذلك لـ »ضمان اســتمرار تشــغيل محطــة التوليد 
والالتــزام ببرنامج الإنعاش الطــارئ لإعادة إعمار 
قطاع غــزة، وتزويد المواطنين بالتيــار الكهربائي«، 

حسب بيان الحكومة.

الأسير يوسف فضل يونس
 الأقدم ويدخل عامه الـ33 في الأسر 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

طالب قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، 
بالتحرّك الجاد والفعلي لجميع الجهات الرسمية المحلية 
والدولية، للإفراج عن أقدم أســير في سجون الاحتلال؛ 
كريم يوســف فضل يونس ورفاقه من الأسرى القدامى، 
وذلك بمناســبة دخول هذا الأســير وهو من بلدة عارة 
في المثلث الشمالي في الأراضي المحتلة عام 1948؛ عامه 

الثالث والثلاثين في سجون الاحتلال.
وأضاف فارس أن »نادي الأســير يبــذل كل الجهود 
للضغط والمطالبة بالإفراج عن الأســرى القدامى«، لافتاً 
إلى أن »المســؤولية ثقيلة، ولن يهدأ لنا بال إلّا بالإفراج 
عنهم«. وأعلن النادي أن الأســير كريم يونس البالغ من 
العمر 56 عاماً، كان قــد اعتقل في 6 كانون الثاني/ يناير 
1983، إضافة إلى اعتقال الأســير ماهر يونس البالغ من 

العمر 57 عاماً، وهو من أبناء عمومته، بتاريخ 19 يناير 
من نفس العام. 

وأوضح النادي أنه كان من المقرر الإفراج عن الدفعة 
الرابعة من الأســرى القدامى التي تضم ثلاثون أسيراً 
اعتقلوا قبل اتفاقية »أوســلو«، ومن ضمنهم الأسيرين 
يونــس؛ إلّا أن ســلطان الاحتــلال نكثــت بالاتفاقية 
ورفضت الإفراج عنهم في آذار / مارس من العام الماضي.
 إلى ذلــك، اعلنت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، 
عن وقف الزيارات لذوي الأســرى في سجون الاحتلال 
أمــس الأربعــاء واليــوم الخميــس بســبب الأحوال 
الجوية. وذكرت مديــرة اللجنة في جنين ديما محاجنة 
لوكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية، أنه تم وقف كافة 
الزيارات، بسبب الأحوال الجوية، والأجواء العاصفة، 
مشــيرة إلى أن بقية الزيارات ســيتم النظر فيها وفقا 

لحالة الطقس.

»الأونروا« تصرف مساعدات
 لـ 46 ألف أسرة تضررت منازلها

غزة  ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــين »الأونروا« 
أنها انتهت مــن تقييم منازل اللاجئين المتضررين جراء 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة على قطــاع غزة، وذلك 
بحصــر وتقييم أضــرار 96 ألف وحدة ســكنية. وقال 
المهنــدس رفيق عابد رئيــس برنامج البنــى التحتية 
في«الأونــروا« في تصريحــات صحافية أنه تم صرف 
تعويضــات لـ 46 ألف أســرة منها، وأنهــا اي الوكالة 

تقوم بإجراءات صرف لما يقارب 30 ألف أسرة أخرى.
وبلغت قيمة ما  أنفقه«الأونروا« على الأسر المتضررة 
منازلها جزئيا 51 مليون دولار.ووشــرعت »الأونروا« 
مؤخرا في صرف بدل إيجــار لأصحاب البيوت المهدمة 
كليا أو التي أصيبت بأضرار بليغة بالإضافة إلى صرف 

500 دولار مساعدة عاجلة لكل أسرة.
لكن العديد من أصحاب هذه المنازل لا زالوا يقيمون 
في »مراكز إيــواء« »الأونروا« في حــين أن آخرين لم 
تصرف لهم هــذه الأموال، يقيمون في منــازل أقارب، 

وبعضهم نصب خياما فوق الركام.
وأرجع المســؤول فــي »الأونــروا« عمليــة البطء 
فــي صرف الأمــوال الخاصــة بالمتضرريــن إلى عدم 
وصــول الأمــوال التي تعهــدت بها الــدول المانحة لـ 
»الأونروا«. وأكــد أن »الأونــروا« تقوم بعمــل كل ما 
هو مســتطاع مــن جهد لمســاعدة هــؤلاء المتضررين 

والمحتاجين.
ومن خلال موازنــة خاصة صرفت »الأونروا« أموالا 
لأصحــاب المنازل المدمرة جزئيــا لترميمها، لكن عملية 

بناء المنازل المدمرة كليا لم تبدأ بعد.
وتعهــدت دول مانحة في مؤتمر عقــد بالقاهرة في 
تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي بتقديم مساعدات مالية 
لإعادة بناء غزة، غير أن العملية هذه لم تبدأ بعد، ولم 

تقم أي من هذه الدول بتحويل أي مبالغ مالية.
وبين الحين والآخــر يقوم أصحاب المنــازل المدمرة 
الذين احتجوا كما القوى السياسية على خطة الإعمار 
الدوليــة بالتظاهر أمــام مقرات المؤسســات الدولية 

العاملة في غزة.
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أمنيون في تونس يطالبون
 بتمكينهم من أسلحتهم الفردية وسط 

تكرار عمليات الذبح 
■ تونــس ـ د ب أ: طالبت نقابات أمنية في تونس الثلاثاء بالإســراع بتمكين 
الأعوان من أســلحتهم الفردية غــداة مقتل عون أمن ذبحا علــى أيدي عناصر 

متشددة. 
وعلقــت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي العمل الإداري في كافة المقرات 
الأمنية في صفاقس ثانية أكبر المدن التونســية ونفــذ الأعوان الأمنيون إضرابا 
علــى مدى ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم للمطالبة بتســليح الأمنيين خارج أوقات 

عملهم. 
وفي جندوبة أعلنــت النقابة الأمنية عن إضراب غــدا الأربعاء وتنفيذ وقفة 

احتجاجية أمام مقر إقليم الأمن بالجهة. 
وأبقت النقابة بجهة قابس على اجتمــاع لها في حالة انعقاد إلى حين تحقيق 
كافة المطالب في الوقت الذي دعا فيه كافة الأمنيين إلى تنظيم مسيرة احتجاجية 

تجوب شوارع المدينة غدا الأربعاء. 
وتأتي هذه التحركات غداة مقتل عنصر أمني طعنا بالسكين قبل أن يتم ذبحه 
والتنكيل به من قبل تكفيريين في مدينة الفحص التابعة لولاية زغوان أول أمس 

الأحد. وأوقفت الأجهزة الأمنية 13 عنصرا متورطا في الحادث. 
وتعد هذه هي عملية الذبح الثانية التي يتعرض لها عون أمن خلال نحو شهر 
إذ عثر في مطلع الشهر الماضي على جثة عون من الحرس الوطني مذبوحا بجهة 

الكاف غرب البلاد. 
وطالبــت النقابة الوطنية لقــوات الأمن الداخلي في بيــان لها اليوم مجلس 
نواب الشــعب بالإســراع في المصادقة علــى قانون مكافحــة الإرهاب وتجريم 
الاعتداءات على رجال الأمن وعائلاتهم ومقرات عملهم وتفعيل قانون التعويض 

عن حوادث العمل. 
وقالت النقابة إن وزير الداخلية لطفي بن جدو تعهد بإصدار منشــور يسمح 
بتمكين الأعوان من أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل لحماية أنفسهم. 
ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد الثورة في 2011 لقي العشرات من 
العسكريين ورجال الأمن مصرعهم في انفجار ألغام زرعها إرهابيون وفي كمائن 

وهجمات مباغتة. 

أنباء عن مشاركة »النداء« وحلفائه في تركيبتها مع احتمال استبعاد »الجبهة الشعبية«

تونس: الصيد يجري مشاورات مع
 حركة »النهضة« حول برنامج الحكومة الجديدة

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أجــرى رئيس الحكومــة المكلف الحبيــب الصيد 
مشــاورات مع حركة النهضة حول برنامج الحكومة 
الجديــدة وتركيبتها، فــي وقت أشــارت فيه بعض 
المصــادر الإعلاميــة إلى احتمــال اســتبعاد الجبهة 

الشعبية من الحكومة التونسية المقبلة.
وقال الناطــق باســم الحركة زياد العــذاري في 
تصريح إذاعي إن رئيس الحكومــة طلب من الحركة 
إعداد تصور حول أولويات برنامج الحكومة الجديدة 
وتركيبتها، مشيرا إلى أن مشاركة الحركة في الحكومة 

الجديدة مرتبطة بالاتفاق حول برنامجها.
الوريمي  العجمــي  »النهضة«  فــي  القيادي  وكان 
نفى في تصريح ســابق لـ »القــدس العربي« وجود 
صفقة سياســية بين حزبــه و »نــداء تونس« حول 
رئيــس الحكومة وتركيبتها، لكنه أشــار بالمقابل إلى 
أن الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي استشار 
رئيس الحركة الشــيخ راشد الغنوشــي قبل تكليف 
الحبيــب الصيد بتشــكيل الحكومة المقبلــة، مضيفا 
»النداء يعلم مسبقا بأن النهضة لا يمكن أن تمنح ثقتها 
لشــخصية تناصبها العــداء أو لا ترى لهــا مكانا في 

المعادلة السياسية أو ترفض التعاون معها«.
ولم ينف الوريمي إمكانية مشــاركة النهضة، لكنه 
أضاف »لــن نكون ديكورا داخــل الحكومة الجديدة، 
وفي حال طلب منا المشاركة، فسنشارك بهدف إعطاء 
الحكومة الدعــم الكافي، وهذا الدعــم يتم من خلال 
الدعم السياســي للحركــة )ثاني قوة سياســية في 
البــلاد( ودعم كتلتنا في المجلــس النيابي وأيضا من 
خلال ما ســنتقلده من مســؤوليات داخل الحكومة، 
والدعم من مضامينــه أن تكون الحركــة ممثلة )في 
صــورة العــرض والقبول( بمــا يناســب وزنها في 

المجلس النيابي والحياة السياسية«.
احتمال  إلى  الإعلامية  التســريبات  بعض  وتشير 
اســتبعاد الجبهة الشــعبية من الحكومة المقبلة التي 
يفترض أن تضــم ضمن تشــكيلتها 35 عضوا )وزير 
وكاتب دولــة(، من بينهم خمســة وزراء من النهضة 
)مــن بينهم الوريمــي والعذاري(، فضــلا عن بعض 
الشــخصيات من »نداء تونس« كالأمين العام الطيب 
البكوش ونائب الرئيس لزهر القروي الشابي، إضافة 
إلى شــخصيات من الأحــزاب القريبة مــن »النداء« 
كرئيس »آفاق تونس« ياسين إبراهيم ورئيس الكتلة 
النيابية لـ »الاتحاد الوطني الحر« محســن حســن 
فضلا عــن رئيس حزب »المبادرة الدســتورية« كمال 
مرجان، مع احتمــال الاحتفاظ ببعــض الوزراء في 
حكومة مهــدي جمعة كوزير الدفاع غــازي الجريبي 

ووزير الصناعة كمال الناصر.
وكانت الجبهة الشــعبية أصــدرت الثلاثاء بيانا 
اعتبــرت فيــه أن تكليــف الحبيب الصيد برئاســة 
الحكومة »يمثل رســالة ســلبية أولى للــرأي العام 
باعتبار أن الرجل ابن المنظومة الســابقة في مختلف 
مراحلها بما فيها مرحلة بن علي والترويكا«، مشــيرة 
إلــى أن »من بــين أســباب اختياره ترضيــة حركة 

النهضة«، وهو ما نفته الحركة لاحقا.
فيما أكد الناطق باســم الجبهة حمــة الهمامي أن 
الجبهة الشــعبية أقرب للمعارضة من المشــاركة في 
الحكم، لكنه اســتدرك بقوله ان المشــاركة في الحكم 
من عدمه مرتبطــة بالبرنامج الذي ســيقدمه رئيس 
الحكومــة للجبهة في حــال عرض عليها المشــاركة، 
مؤكدا أن الجبهــة ترفض مبدأ المحاصصة الحزبية في 

الحكومة المقبلة.
ويحــذر بعض المراقبين من تحجيــم دور رئيس 
الحكومة الجديدة بحيث يختص فقط بملفات الأمن 
والاقتصاد، فــي مقابل توســيع صلاحيات رئيس 
الجمهورية لتشمل بقية المجالات )وهو ما يعد مخالفة 
صريحة للدستور(، مبررين ذلك بتصريحات نسبت 
مؤخرا إلى المدير التنفيذي لـ »نداء تونس« بوجمعة 
الرميلي وأشــار فيها إلى أن قائد السبسي سيوسع 
صلاحيات رئيــس الجمهورية بحيث لا تقتصر فقط 

على الجوانب الدبلوماسية والعسكرية.

وكان الباحث السياســي توفيق وناس أشــار في 
تصريح سابق لـ »القدس العربي« إلى احتمال سعي 
رئيــس الجمهورية الجديــد إلى »مركــزة الحكم« أو 
إدارته من قصر قرطاج، محــذرا من أن ذلك قد يؤدي 
إلى وجود »تحــد ديمقراطي« يتعلق بعدم تشــغيل 
المؤسســات وفق ما نــص عليه الدســتور، »لأنه إذا 
أصبح كل شــيء متمركزا في قصــر قرطاج فهذا يمنع 
الحكومة من القيام بدورها كما ينبغي وبحرية خاصة، 
وقد يؤدي إلى حكومة شبه ضعيفة لأنها تأتمر بقصر 
قرطاج، ومــن ثم قد يؤدي إلى برلمان يتلون حســب 
إرادة الرئيس أو حســب المصلحة السياسية لـ »نداء 
تونس« الذي يبقــى في النهاية حــزب الباجي قائد 

السبسي«.

الحبيب الصيد

الجزائر: جمعية عائلات المفقودين تثمن متابعة
 القضاء الفرنسي لعضوين سابقين في ميليشيات مسلحة  

الجزائر ـ »القدس العربي«:

ثمّنــت جمعيــة عائــلات المفقودين فــي الجزائر 
قرار القضاء الفرنســي متابعة عضوين ســابقين في 
ميليشيات مسلحة يقيمان بفرنســا، بتهمة التعذيب 
والتسبب في حالات اختفاء قسري في الجزائر نهاية 
تســعينيات القرن الماضي، على خلفية الأزمة الأمنية 

التي عرفتها البلاد خلال تلك الفترة.
وقالت نصيرة ديتور الناطقة باسم جمعية عائلات 
المفقودين فــي الجزائر لـ »القــدس العربي« إن قرار 
القضــاء الفرنســي متابعة العضوين الســابقين في 
ميليشــيات مسلحة  حســين و عبد القادر محمد جاء 
كنتيجة معركة قضائية اســتمرت أكثــر من 12 عاما، 
مبدية ارتياحها لهذا القرار الذي يعد، على حد قولها، 

انتصار للحقيقة.
وأوضحــت ديتــور التــي كانــت وراء الدعوى 
القضائية المرفوعة في فرنســا أنها كانــت تتمنى ان 
يكون القضاء الجزائري هو من يفتح هذا الملف، الذي 
ســعت الســلطات الجزائرية لإغلاقه باي ثمن، لكنه 

ســيبقى مفتوحا، وأن القضية التــي ينظرها القضاء 
الفرنسي خير دليل على هذا الكلام.

وردا على سؤال بشأن التوظيف السياسي المحتمل 
لهذه القضية خاصة بالنظر إلى خصوصية العلاقات 
الجزائرية - الفرنســية أكدت ديتــور التي اختطف 
ابنها خلال ســنوات الأزمة الأمنية علــى أن القضية 
إنســانية بالدرجة الاولــى، وأن القضاء الفرنســي 
مستقل ولا علاقة له بالاعتبارات السياسية، معتبرة 
أن الجزائــر صادقت علــى الاتفاقيــات والمعاهدات 
الدولية فيما يخص مناهضة التعذيب، وهو ما ســمح 

برفع هذه الدعوى القضائية أمام القضاء الفرنسي.
واعتبرت أن قبول القضاء الفرنســي هذه الدعوى 
يعتبــر انتصارا، حتى وإن كان لــن يعيد بالضرورة 
الآف المفقودين لعائلاتهم، مؤكدة على أن خصوصية 
ملف المفقودين في مدينة غليــزان التي كان الأخوين 
حســين و عبد القادر محمد يقيمــان بها والتي عرفت 
حالات اختفاء قسري عديدة هو أن الكثير من رسائل 
العائلات كانت تذكر أســماء المســؤولين عن عمليات 

الاختطاف بوضوح.

وشــددت على أنها لما علمت أن حسين و عبد القادر 
محمد يقيمان فرنسا تحمست لفكرة متابعتهما قضائيا 
امام المحاكم الفرنســية، وأن وقوفهمــا أمام القاضي 
للرد على تهم التعذيب والتســبب في حالات اختفاء 
قســري، وإبداء الندم أو الاعتذار، سواء سجنا أم لا 
يكفي في حد ذاته، بالنسبة للعائلات التي تناضل منذ 
سنوات من أجل معرفة حقيقة ما جرى لابنائهم خلال 

تلك الحقبة السوداء من تاريخ الجزائر.
وكان القضــاء الفرنســي قد قرر قبــول الدعوى 
القضائيــة المرفوعة منذ ســنة 2003، ضــد الآخرين 
عبــد القادر وحســين محمــد، بعد معركــة قضائية 
طويلــة المدى، وهــذا علــى خلفية دعــوى قضائية 
مرفوعة ضدهما بتهمة التعذيب والتســبب في حالات 
اختفاء قســري في وقائع حدثت نهاية تســعينيات 
القــرن الماضي فــي مدينة غليــزان ) غــرب البلاد( 
وكانا الأخويــن عضوين فــي فرق الدفــاع الذاتي،  
وهي ميليشــيات مسلحة تأسســت من اجل محاربة 
الجماعات الإرهابية خلال الأزمة الأمنية التي عصفت 

بالبلاد خلال التسعينيات.

جرح اثنين من أفراد الأمن 
في انفجار قنبلة غرب الجزائر

■ الجزائــر ـ من إلياس وهبي: أعلن مصدر أمني جزائري، أمس الأربعاء، عن انفجار 
قنبلــة تقليدية الصنع في محافظة تيسمســيلت، غرب البلاد؛ مــا أدى إلى جرح عوني 

حرس بلدي )جهاز شبه عسكري(.
وقال المصدر  مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه إن »إرهابيين زرعوا قنبلة تقليدية الصنع 
بمنطقة الخرابة التابعة إلى بلدية بوقائد بمحافظة تيسمســيلت )240 كلم غرب الجزائر 

العاصمة(«.
وأضاف أن »انفجار القنبلــة حدث أمس أثناء مرور ســيارة كانت تقل عوني حرس 
بلــدي نحو ثكنة للجيش؛ ما أدى إلى إصابة الاثنين بجروح خطيرة، نُقلا على إثرها إلى 

مستشفى ثنية الحد«. 
والحرس البلدي هــو جهاز أمني جزائــري يبلغ عدد أفراده نحو 94 ألف شــخص، 

تأسس سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في مكافحة الإرهاب.
ولم يصدر تعقيب رسمي من الســلطات الجزائرية حول الهجوم حتى الساعة 15:20 

ت.غ، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.
وكانت محافظة تيسمسيلت شهدت، مؤخرا، اغتيال رئيس بلدية برج الأمير عبدالقادر 
المنتمي لحزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر، داخل مزرعته رميا بالرّصاص من طرف 

مجموعة إرهابية.
 وتعرف محافظات غرب الجزائر بأنّها منطقة نشاط لعناصر تنظيم جهادي يسمى بـ 

»جماعة حماة الدعوة السلفية«.
نصيرة ديتور»الاناضول«

على خلفية  تغريدات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة للأمير وضيفه السيسي 

تيارات سياسية كويتية تندد بحبس النائب السابق صالح الملا وتعتبره خروجا على الدستور
الكويت ـ »القدس العربي«: 

أمــرت النيابــة العامــة بحبــس النائــب 
ايام مــع إحالته  الســابق صالح الملا عشــرة 
للســجن المركزي بتهمة الإســاءة لأميرالكويت 
وضيفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
العامة  النيابة  العربية وكانت  وجمهورية مصر 
قد قــررت امــس الأول حبس النائب الســابق 
صالح الملا حتى أمس الأربعــاء لعرضه مجددا 
عليها بعــد اتهامــه بقضية أمن دولــة وكتابة 
تغريدات عبر حســابه بتويتر ضد سمو الأمير 
السيسي  عبدالفتاح  ورئيسها  مصر  وجمهورية 

الذي زار البلاد مؤخرا أثناء زيارته للكويت
أعلن عبر حســابه الشــخصي  المــلا  وكان 
بتويتــر إنه متوجــه لإدارة جهاز أمــن الدولة 

تنفيذاً لأمر النيابة وامتثالًا  للقانون.
وجاء التوضيح عقب أنباء قوية انتشرت 
عبرمواقع التواصــل الاجتماعي عن صدور 
أمــر ضبط وإحضــار بحقه بســبب اتهامه 
بكتابــة تغريــدات مســيئة لســمو الأمير 
التواصل  بموقع  الشــخصي  حســابه  على 

الاجتماعي تويتر.
من جهــة أخرى أعلــن الأمين العــام للمنبر 
الديمقراطي الكويتي  بنــدر الخيران عن رفض 
المنبر) الذي ينتمي إليــه الملا(  للتوجهات التي 
تمارسها الســلطات الأمنية في توجيه وانتقاء 
التهم من خلال ســلوك مزاجي الأمر الذي يجب 
التوقف عنه والالتزام والاحتكام للدستور نصا 

وعملا وروحا
جاء ذلك على خلفية استدعاء النائب السابق 
صالح الملا للتحقيق معه منوها : أن حرية الرأي 
والتعبير كفلهما الدســتور فلا ينبغي على هذه 
السلطات اســتخدام عبارة 'التطاول على الذات 
الأميريــة' في مواجهة خصومهــا والتعدي على 
حقوقهم من خلال تأويل غير مقبول لتصريحات 
مــن قبل العديد مــن المواطنــين وتوجيه التهم 
لهم لأن مواقفهم متعارضة مع مواقف الســلطة، 
ومطالبهــم الإصلاحية ووقف الفســاد والهدر 

المالي لا يتسق مع نهجها الخاص
وأضاف إن ما حدث لعضو المنبر الديمقراطي 
النائــب الســابق صالح الملا لا يخــرج عن هذا 
الإطار، ولذلك نطالب كافة الســلطات بالإفراج 

عنه وعن كل شخص محتجز في قضية رأي.
أكد التحالف الوطني الديمقراطي  من جانبه 
تضامنه الكامل مع النائب الســابق صالح الملا 
على خلفيــة تحريك جهاز أمن الدولة شــكوى 
ضده بســبب تغريدات اعتبرها الجهاز مسيئة 

للذات الأميرية وثم حبسه.
وقــال  التحالــف الوطني : أن مــا يقوم به 
جهاز أمن الدولة يمثل محاكمة مســبقة للنوايا، 
التعبير والرأي  وتحوير مرفوض لمقاصد حرية 
خاصة في وســائل التواصــل الاجتماعي، كما 
يمثل اســتمرارا لمنهــج الانتقائيــة في تحريك 

معهم  يختلف  ممــن  السياســيين  ضد  القضايا 
فقط.

بدوره أصدر المكتب التنفيذي للتيار التقدمي 
الكويتي بيانــاً حول ما اعتبــره ملاحقة أمنية 
صالح  السابق  النائب  لها  يتعرض  وسياســية 
الملا ، معربا عن بالغ أسفه واستياءه عن سجن 

الملا جاء فيه :
»يتابــع المكتب التنفيــذي للتيــار التقدمي 
الكويتي ما يتعرض له النائب الســابق صالح 
الملا مــن ملاحقة أمنيــة وسياســية، وذلك في 
إطار الهجمة التي تشنها السلطة للتضييق على 

الحريات ولملاحقة معارضيها
نجدد  الكويتي  التقدمــي  التيــار  في  ونحن 
رفضنا لنهج الملاحقات الأمنية والسياسية تحت 

غطاء قانوني لمعارضي الســلطة، كما ننبه إلى 
خطورة نهج التضييــق المتواصل على الهامش 
والإعلامية  السياســية  الحريــات  مــن  المتاح 
وغيرها من الحريات العامة التي كفلها الدستور
وإننا في التيــار التقدمي الكويتي في الوقت 
الذي ندعو فيه إلى الإفراج عن النائب الســابق 
صالــح المــلا، فإننا حــذر من مغبة اســتخدام 
ونكرر  كعقوبة،  الاحتياطــي  الحبس  إجراءات 
مطالبتنا بالإفراج عن بقية المعتقلين والمحكومين 
في قضايا سياسية، وذلك بإصدار قانون بالعفو 
العام الشــامل وغير المشــروط عــن القضايا 
السياســية كافة، وإلغاء الإجراءات التعسفية 
الانتقائيــة الانتقاميــة في ســحب الجنســية 
السياســيين  الناشــطين  من  عدد  من  الكويتية 

والإعلاميين المعارضين لنهج السلطة« 
وفي السياق ذاته أكد امين عام حشد النائب 
السابق مسلم البراك تضامنه الكامل مع النائب 
السابق صالح الملا على خلفية تحريك جهاز أمن 
الدولة شكوى ضده بســبب تغريدات اعتبرها 

الجهاز مسيئة للذات الأميرية 
واســتعرض بعض المواقف لصالح الملا قائلا 
: عندما مارســت القوات الخاصــة فجورها في 
ديوانيــة الحربش ثبت صالح المــلا وهرب من 
هرب هروباً مذلًا وأعلن صالح التزامه بالمواقف 
واســتجواب رئيس الوزراء معي ومع الدكتور 
جمعان الحربــش ، بعد الخطاب الــذي القيته 
فــي ســاحة الإراده بتاريــخ 10/6/2014 حول 
العمل  حركة  من  بدعوة  والرشاوئ  التحويلات 

الشــعبي وتلقيت بعــد فتره اتصــالًا من الاخ 
صالح المــلا عبّر خلالها بكلمــات اعتز بمعانيها 
ومضامينها وهــو موقف لا اســتغربه من الاخ 
صالح الملا الذي مارس هذا الدور ســواء داخل 

المجلس او خارجه. 
 وخاطــب البراك »المــلا »: بقوله ســتجدنا 
يابو محمــد معك يداً بيد وانــك تمثلنا بما قلته 
بحريتك  يعبثون  المصالــح  اصحاب  نترك  ولن 
وســتجدنا بإذن الله اقرب في هــذه اللحظات 
اليك من اخوانــك ولا قصور فيهم بل واقرب من 

رفاق دربك الحقيقيين ولاقصور فيهم
وأضــاف البــراك: يــا صالح الملا الشــعب 
الكويتــي في هذه اللحظات لاينســى من يدافع 
عنه وسيرفض أي محاولات لحبسك او حجزك 

.. الحريه لصالح الملا.
واختتــم  تصريحــه قائلًا: إعــادة الحراك 

الشعبي واجب وطني.
 والجديــر بالذكر أن تغريدات الملا المســيئة 
للأمير كانت فــي محور رفــض الكويتيين لمنح 
السيســي إي أموال كويتية وإنه غير مرحب به 
مغردا » السيســي لاهلا ولامرحبا أهل الكويت 
أولى بملياراتها«وتغريدة أخرى  »ســمو الأمير 
أي أموال آخرى تدفع لأي دولة شــقيقة في هذه 
الظروف أمر غير مقبول دفعنــا بما فيه الكفاية 

هذه أموال أهل الكويت » 
وكانــت ترددت أنبــاء في مواقــع التواصل 
الاجتماعي عن حصول السيســي على 2 مليار 

دولار خلال زيارته للكويت . 

  الأمير الصباح والرئيس السيسي أثناء زيارة الأخير إلى الكويت
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الرباط - القدس العربي

 من محمود معروف«
المغربيـة  المصريـة  الأزمـة  تتواصـل 
بمظاهرهـا ووتيرتهـا ومفرداتهـا، فـي ظـل 
صمت رسـمي متواصـل، بانتظـار اتصالات 
رسـمية علـى مسـتويات عليا معلنـة، تضع 

الأزمة في إطارها تمهيدا لحلها أو تعقيدها.
كل ما يرد مـن القاهرة ويقال في الرباط، 
حـول الأزمـة وأسـبابها وتداعياتهـا، لا زال 
لليـوم ورغـم مـرور أسـبوع كامـل، خـارج 
بتحريـك  يكتفـي  الـذي  الرسـمي  الإطـار 
وسـائل الإعلام أو »المصادر المسـؤولة التي 
ترفـض الكشـف عـن هويتهـا«، لتعبـر عن 
موقف  ضبابي، من أزمة كشـفت عنها تقارير 
التلفزيون الرسـمي المغربي حـول تطورات 
الوضـع المصـري منذ 3 تمـوز/ يوليـو 2013 
ووصـف فيه ما جـرى بالانقـلاب والجنرال 
عبدالفتـاح السيسـي بقائـد الانقـلاب على 
الشـرعية والرئيس محمد مرسـي بالرئيس 

المنتخب.
وزيـر  زيـارة  عـن  تتحـدث  التقاريـر 
الخارجيـة المصري سـامح شـكري يـوم 18 
كانـون الثاني/ينايـر الجـاري، وهـو موعد 
بعلاقـات  تعصـف  تـكاد  أزمـة  لحـل  بعيـد 
الإعـلام  لوسـائل  تركـت  مـا  اذا  البلديـن، 
والمصـادر التي ترفض الكشـف عن هويتها، 
وهو ما يؤشر على ان آفاقا قريبة لحل الأزمة 

لم تظهر بعد. 
الرسـمي  المغربـي  التلفزيـون  بثـه  مـا 
جـاء عقب سلسـلة تصريحات وممارسـات 
تسـيء  المصـري  الإعـلام  بثهـا  وتقاريـر 
وتسـارعت  وقضايـاه،  ورمـوزه  للمغـرب 
أطـراف لرمـي مسـؤولية بث هـذه التقارير 
المغربية على خصومها السياسيين، في مصر 
اتهم الإخوان المسـلمون وفـي المغرب حملت 

المعارضة الحكومة التي يقودها إسـلاميون 
هذه المسؤولية.

كريم السـباعي الناطق باسـم التلفزيون 
المغربي قـال »أن ما يقع حاليا على السـاحة 
السياسـية والإعلاميـة حـول علاقات مصر 
والمغـرب يعتبر مجرد نقـاش فقط ولا علاقة 
له بأزمة بـين البلدين، لكون شـروط الأزمة 
غير متوفرة في الموضوع« وقال »ان التقرير 
الذي قـام بـه الصحافـي العامل فـي القناة 
الأولى، ليس سـوى جرد للأحداث قامت به 

كبريات القنوات والإذاعات العالمية.«
وفـي حديثـه لفرانـس 24 صـرح حميـد 
شباط الامين العام لحزب الاستقلال المغربي 
والتنميـة،  العدالـة  حـزب  ان  المعـارض، 
المرجعيـة الاسـلامية وقائـد الائتـلاف  ذي 
الحكومـي  هـو مـن يقـف وراء تصريحـات 
الإعلام الرسـمي الذي وصف السيسي قائد 
الانقلاب والشـرعية تعود للرئيس المعزول 
محمد مرسي وأضاف أن اخوان عبد الإله بن 
كيران دأبوا على رفع شعار رابعة في العديد 
من التجمعات لدعم الاخوان بمصر متسائلا 
»كيف يعقل للتلفزيون الرسمي أن يبث مثل 
هذة الأخبـار والتصريحات ووزير الاتصال 
مصطفى الخلفي لايعلم« ودعا الحكومة إلى 
الكشـف بشـكل جريء عن الجهة التي تقف 

وراء الجديد الإعلامي الرسمي المغربي .
وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية أكد، في أول خروج له بعد 
الأزمة ان »لا علاقة لحـزب العدالة والتنمية 

بهذا الجديد المفاجئ.«
وقـال مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث 
فـي مجلـس النـواب حـول  »احتـرام حرية 
الخـط  لتوجيـه  أتدخـل  لا  »أنـا  الإعـلام« 
التحريري« وإن »الخـط التحريري لقنوات 
الإعـلام العمومي لا يرتبط بحزب سياسـي 

معين ويعكس التعددية في البلاد.
العـام  العامـة للاتحـاد  ودعـت الامانـة 

حميد شباط

شباط يتهم حزب »العدالة والتنمية« بافتعال المشكلة مع مصر ووزير الاتصال ينفي

مواقف ضبابية في انتظار زيارة وزير الخارجية المصري للمغرب

■ الرب��اط - أ ف ب: أفاد اس��تطلاع 
»ليكونوميس��ت«  صحيفة  نش��رته  رأي 
الثلاث��اء ان نحو خمس��ن ف��ي المئة من 
المغربي��ن »راض��ون« ع��ن أداء رئي��س 
ال��وزراء الإس��لامي عبد الإله ب��ن كيران 
الذي ازدادت شعبيته نقطتن في تسعة 

أشهر في غياب معارضة قوية.
ويت��راس ب��ن كي��ران ح��زب العدالة 
والتنمي��ة، وعينه الملك محمد الس��ادس 
رئيس��ا للوزراء في نهاية 2011 إثر الفوز 
التاريخ��ي الذي حققه حزبه الإس��لامي 
وبع��د  التش��ريعية.  الانتخاب��ات  ف��ي 
بضع��ة أش��هر، تم تبني دس��تور جديد 
يعزز س��لطات الحكومة وراوحت يومها 
ش��عبية بن كي��ران ب��ن 82 و88 في المئة 

بحسب الاستطلاعات.
وأظه��رت نتائ��ج الاس��تطلاع ال��ذي 
أج��راه مكتب »س��ونرجيا« للدراس��ات 
وش��مل عينة من ألف شخص أن 47 في 
المئة م��ن المغربي��ن »راضون« ع��ن أداء 
رئيس وزرائهم بتقدم بلغ نقطتن مقارنة 

بنيسان/أبريل 2014.

وأي��د 48 ف��ي المئ��ة منه��م بق��اء ب��ن 
كيران على رأس الحكومة مع اس��تعداد 
البلاد لانتخاب��ات محلي��ة وإقليمية في 
منتصف ه��ذا العام تمهي��دا لانتخابات 
تش��ريعية في 2016.ويهيم��ن بن كيران 
على الس��احة السياسية مع افتقار قادة 

المعارضة الرئيسين إلى الشعبية.
وحاز خصمه الرئيس��ي الأمن العام 
لحزب الاستقلال )وسط( حميد شباط 
تأيي��دا لا تتج��اوز نس��بته 11 ف��ي المئة، 

بحسب نتائج الاستطلاع.
نس��بيا  الجي��دة  النتيج��ة  وه��ذه 
الت��ي حققه��ا ب��ن كي��ران تتناق��ض مع 
الإصلاح��ات الاجتماعي��ة المؤلم��ة الت��ي 
تق��وم به��ا الحكومة المغربية منذ أش��هر 
ع��دة، وخصوص��ا لجهة خف��ض الدعم 
صن��دوق  وإص��لاح  المحروق��ات  عل��ى 
النقاب��ات معارضتها  التقاع��د. واعلنت 
هذه الإج��راءات الحكومية. ودعت أربع 
مركزي��ات نقابي��ة ف��ي نهاي��ة تش��رين 
الأول/أكتوب��ر الفائ��ت إل��ى »إض��راب 

عام«.

رئيس الوزراء المغربي يحافظ على 
شعبيته في غياب معارضة قوية 

للصحافيين العرب الصحافيين والإعلاميين 
فـي المغرب ومصـر إلـى القيـام بمهامهم في 
إطـار الاسـتقلالية بعيـدا عـن أي ضغط أو 
الرضـوخ لأي امـلاءات مـن أي جهـة كانت، 
والتحلـي بـروح المسـؤوليه للمسـاهمة في 
لكـون  إدراكا  الدقيقـة،  الظـروف  تجـاوز 
»العلاقـات بين الشـعبين المغربـي والمصري 
أكبـر وأقوي من أن تؤثـر فيها أحداث عابرة 

أو طارئة«.
واسـتهجن الاتحـاد فـي بيـان لـه أمس 
للمهنيـة  تمـت  لا  »ممارسـات  الأربعـاء 
الجانبـين  مـن  بصلـة  المهنـه  ولأخلاقيـات 
المغربـي والمصـري«، محمـلا مقترفـي هـذه 

الاساءات مسؤولية ما يترتب عن ذلك.
ولفـت الاتحـاد إلـى أنه لاحظ اسـتغلال 
الظـروف  لهـذه  المعلومـة  الجهـات  بعـض 
الدقيقـة للوقيعة بين البلديـن، حيث هرول 
هؤلاء إلـى الترويج لكتاب عـادي من حيث 
طبيعتـه وضعيف من حيث محتواه وصادر 
عن شـخص مجهـول لا هـو ينتمي إلـى فئة 
الصحافيـين المهنيـين ولا إلى اتحـاد الكتاب 

في مصر.
ومـن تداعيات الأزمـة المصريـة المغربية 
عـدم مشـاركة المغـرب فـي بطولة كـرة اليد 
الدوليـة التـي تقـام في شـرم الشـيخ وقال 
رئيـس الاتحـاد المغربـي لكـرة اليـد، محمد 

العمراني، إن الاتحاد لم يتلق خطابا رسميا 
مـن قبـل الاتحـاد المصري بشـأن المشـاركة 
فـي البطولـة الوديـة، والتـي تدخـل ضمن 
التـي  العالـم  كأس  لبطولـة  الاسـتعدادات 
سـتقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال 

يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقلـت وكالـة الأناضـول عـن العمراني 
أنـه تلقـى دعـوة المشـاركة خـلال دردشـة 
مع بعـض المسـؤولين بالاتحـاد المصري في 
إحدى اللقـاءات بتونس، ولم تكن هناك أي 

مراسلات رسمية بين الجانبين.
مـع  المشـاركة  أمـر  »ناقشـت  وأوضـح 
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لكننا ارتأينا 

أنـه ليـس بإمكاننـا المشـاركة نظـرا لعـدة 
عوامـل، فبالإضافة إلى عـدم توفر منتخب 
وطني أو مدرب رسـمي فـي الوقت الحالي، 
فإن المشـاركة سـتكلف خزينة الاتحاد 135 
ألـف دولار«. وعـن تأخـر المغـرب فـي الرد 
علـى المشـاركة مـن عدمهـا، أكـد العمراني 
ان المغرب لم يسـبق له مراسـلة مسـؤولي 
الاتحاد المصـري بإعلان مشـاركته في تلك 

البطولة.
وقال رئيس الاتحـاد المصري للعبة خالد 
حمـودة فـي وقت سـابق، إنه »تم اسـتبعاد 
المغرب من المشـاركة في بطولة شرم الشيخ 
حيث تم إرسـال خطاب إلى الاتحاد المغربي 
للعبـة بشـأن المشـاركة فـي تلـك البطولـة 
الوديـة، إلا أنه لم يتم الرد ليتم اسـتبعاده، 
منـه«.  بـدلا  البحرينـي  المنتخـب  ويلعـب 
وأضـاف ان »اسـتبعاد المغرب من المشـاركة 
فـي بطولـة شـرم الشـيخ الدوليـة ليس له 
علاقة بالأزمة السياسـية بين مصر والمغرب 
مؤخـرا، حيـث إن الرياضة ليـس لها علاقة 

بالسياسة نهائيا«.
مغربيـة  أوسـاط  تحميـل  إطـار  وفـي 
القاهـرة  بـين  العلاقـات  أزمـة  مسـؤولية 
الجزائـري  المصـري  للتحالـف  والربـاط 
الجديـد وذهـاب القاهـرة نحـو الجزائر في 
سياسـتها الاقليميـة، اتهمت وسـائل إعلام 
مغربية الجزائر بالدفع نحو أزمة بين المغرب 

وتونس. 
وقالـت وسـائل إعلام مغربيـة ان صحفا 
جزائرية تسعى لتوتير العلاقات بين المغرب 
وتونس باتهامها المغرب بأنه يتعمد إفسـاد 
المسـاعدات التي تقدمها الجزائر إلى تونس 

بعد »ثورة الياسمين«.
وأبرزت تـداول صحـف جزائرية مذكرة 
وجهتها سـفارة الربـاط بتونس إلـى وزير 
الخارجيـة المغربـي صـلاح الديـن مـزوار، 
تتضمن تفاصيل تعاطي الجزائر مع القيادة 

الجديـدة فـي تونـس، منبهـة إلـى أن هـذا 
التعاون الجزائري التونسـي قد يفضي إلى 

عزل المغرب«.
وقالـت صحيفـة الشـروق الجزائرية ان 
المذكرة الدبلوماسية لسفارة المغرب، حذرت 
من تأثير المساعدات التي خصصتها الجزائر 
حيـث  الياسـمين«،  »ثـورة  بعـد  لتونـس 
اعتبرت أن تلك المعونات تشكل تنافسا على 
كسـب تونـس في صـف الجزائر، ما يشـكل 

خطرا على المغرب«.
وأوردت المذكـرة الدبلوماسـية المغربيـة 
الاختـراق  محـاولات  لمواجهـة  عمـل  خطـة 
وجبهـة  الجزائـر  طـرف  مـن  تونـس  فـي 
البوليساريو و »إسـراع خصوم المغرب إلى 
ربط الاتصـال بالنخب التونسـية، ومنحها 
مصـادر  إلـى  لحاجتهـا  ماليـة،  مسـاعدات 

للتمويل لتحقيق التنمية.
وزعمـت أن الربـاط طلبـت فـي مذكـرة 
بكانون الاول/ ديسمبر 2012 من سفيرها في 
تونس »تحديد طبيعة العلاقات والمساعدات 
هـذه  كانـت  إن  ومـا  لتونـس،  الجزائريـة 
الأخيرة سياسية، أم جمعوية، أم ثقافية، أو 
أنها »جنينية« في طور ربط الاتصال، أو أنها 
تطـورت إلى اتفاقيات تعـاون، وتعزيز ذلك 

بتحديد الأماكن والتواريخ والأسماء«.
ووفـق الصحيفـة الجزائرية فـإن وزارة 
الخارجيـة المغربيـة شـددت علـى أن خطـة 
مواجهـة التواجـد الجزائـري بتونس، لا بد 
أن تشـكل »الخبـز اليومـي« للدبلوماسـية 

المغربية حيثما وجدت.
وقالـت صحـف جزائريـة أن زيـارة الملـك 
محمد السادس التي قام بها إلى تونس، خلال 
حزيـران/ يونيـو 2014 ، تدخل فـي إطار قطع 
الطريـق على التحـرك الجزائري لكسـبها في 
صفها، مقابل عزل المغرب عن محيطه المغاربي 
ومصالحـه  تواجـده  يضعـف  مـا  والعربـي، 

المرتبطة بالنزاع الصحراوي.

مصطفى الخلفي

المغـرب  أعلـن  ب:  ف  أ   - الربـاط   ■
سلسـلة تدابيـر طارئة جديـدة في مجال 
التعليـم، فـي محاولـة لإعـادة الاعتبـار 
لهذا القطـاع الذي وصفـه الوزير المغربي 

المسؤول قبل أسابيع بـ »المتخلف«.
وقـال بنـداود مرزاقي المدير المسـؤول 
عن التعليم الخصوصي وما قبل المدرسي 
لوكالـة فرانـس برس انـه للتعويض عن 
اختلالات النظام التعليمي الحالي ستركز 
وزارة التعليـم في إصلاحها أساسـا على 
الكتـب  »مراجعـة  و  المعلمـين«  »تدريـب 

المدرسية«.
تعـد  التـي  التدابيـر  هـذه  وسـتدخل 
واحدة من بين 23 إجراء »مستعجلا« حيز 
التنفيـذ ابتـداء من هـذه السـنة )2015( 
حسـبما أكـدت وزارة التعليـم، فـي وقت 
تبلغ فيه نسبة الأمية في المملكة 30 بالمئة.

وبحسـب الأرقام الرسمية فإن مغربية 
من أصل اثنتين فوق سـن 15، لا تسـتطيع 
مـن   ٪30 ان  كمـا  والكتابـة،  القـراءة 
الشـباب، الذيـن يمثلون نصـف المغاربة 
)35 مليـون نسـمة( عاطلون عـن العمل، 

وفقا لمعطيات البنك الدولي.
وسـبق للملك محمـد السـادس في 20 
الوضـع  اعتبـر  ان   2013 آب/أغسـطس 

الحالـي للتعليـم فـي بـلاده »أكثر سـوءا 
مقارنة بما كان عليـه الوضع قبل أكثر من 

عشرين سنة«.
وأشـار الملـك إلـى أن »ذلـك دفـع عددا 
كبيـرا مـن الأسـر، رغـم دخلها المحـدود، 
لتحمل التكاليف الباهظة لتدريس أبنائها 
في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات 
الأجنبية أو في التعليـم الخاص، لتفادي 
مشـاكل التعليم العمومـي، وتمكينهم من 

نظام تربوي ناجع«.
هـذا الـرأي يتقاسـمه رشـيد بلمختار 
وزيـر التربيـة الوطنيـة الـذي اعتبـر ان 
وفاشـلة«،  »متخلفـة  المغربيـة  المدرسـة 
وذلك فـي تصريحـات أدلى بهـا منتصف 
منتـدى  خـلال  الماضـي،  أيلول/سـبتمبر 
دولي للتعليم، ونشرتها يومية العاصمة.

وبحسـب التصريحات نفسـها فإن الكثير 
مـن التلاميـذ فـي »السـنة الثالثة اعـدادي لا 
يتقنون القراءة والكتابة«، كما أنه بعد تسـع 
سنوات في المدرسة، فإن طفلا من أصل ثمانية 

أطفال لا يتقن اللغة العربية.
وتأتـي هـذه التصريحـات فـي وقـت 
تؤكد فيـه الدولة توفير كافـة الإمكانيات 
للتعليم، حيث إن هذا القطاع ينال نصيب 
25٪ من الموازنة العامـة للدولة، وتعمل 

الحكومة على تطوير شـهادات البكالوريا 
الدولية باللغـات الفرنسـية والإنكليزية 

والإسبانية في المدارس العامة.
لكـن بالنسـبة للجمعيات فـإن أولوية 
الأولويـات اليـوم فـي المغـرب هـي قطـع 
الطريق على »سياسـة الخصخصة« التي 
تجتاح القطاع، وتزيد من »عدم المسـاواة 
فـي فرص التمتع بالحق في العلم«، وذلك 
فـي نـداء مشـترك أطلقته سـتون منظمة 

حكومية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
هـذا القلـق الـذي أعلـن عنـه المجتمـع 
السـريع  التنامـي  إزاء  المغربـي  المدنـي 
للتعليـم الخصوصي في المغـرب، أعربت 
عنـه بدورهـا اللجنـة الأمميـة للطفل في 
الأمم المتحدة في تقرير أصدرته قبل أشهر 
وقالـت فيه ان التعليم الخاص في المغرب 
يتطـور »بسـرعة كبيرة ومـن دون رقابة 
ضرورية على ظروف الالتحاق بالمدارس 

ونوعية التعليم المقدم«.
الخبيـر  أوبـري  سـيلفان  وبحسـب 
الدولـي فـي التعليـم، فـإن »المغـرب إذا 
اسـتمر علـى الوتيـرة نفسـها، فإنـه فـي 
2030 سـتصل نسبة المدارس الخاصة إلى 
52٪، ثـم إلى 97٪ بحلول سـنة 2038، 
في وقت يبلغ فيـه الحد الدنى للأجور في 

المغرب 2333 درهما )210 يورو(«.
وفي هذه الحالة حسـب الخبير نفسه، 
هـذا  مـن  المغاربـة  اسـتفادة  تسـتحيل 
التعليـم باعتبـار أن »تكاليفـه الشـهرية 
تتـراوح مـا بـين 30 و300 يـورو حسـب 
المؤسسـة والمسـتوى التعليمي مع ضعف 
في الجودة والمعايير المعتمدة في كثير من 

الأحيان«.
وبحسـب دراسـة الجمعيـات المغربيـة، 
وعلـى رأسـها »الائتـلاف المغربـي للتعليم 
للجميـع« و »الفدراليـة المغربيـة لجمعيات 
آبـاء وأوليـاء التلاميـذ« فـإن »الفـرق بين 
الفقـراء  الأطفـال  لـدى  القـراءة  مسـتوى 
بسـبب   ،٪26 بنحـو  اتسـع  والأغنيـاء 

التعليم الخصوصي، ما بين 2006 و2011«.
الأمم  مقـرر  مونـوز  لفيرنـور  وسـبق 
المتحدة الخاص بالحق في التعليم أن لاحظ 
سـنة 2006 »دعما يبدو مبالغا فيه من طرق 
الدولـة المغربيـة لقطـاع التعليـم الخاص« 
و »الدولـة وحدهـا، وليس المجتمـع المدني 
أو القطـاع الخـاص، من يتحمل مسـؤولية 

تحقيق الحق في التعليم«.
بالنسـبة  التحذيـرات  هـذه  لكـن 
للمسـؤولين المغاربة مرفوضة. فبحسـب 
مرزاقي المسـؤول فـي وزارة التعليم فإن 

»المـدارس الخاصـة لا تمثل سـوى ٪11 
فقـط مـن العـرض ولا تتطور بالسـرعة« 

التي أعلن عنها المجتمع المدني.
وحتى الآن، حسـب المصدر نفسه »هناك 
6,5 مليـون طالـب فـي المـدارس العموميـة 

مقابل 700 ألف في التعليم الخصوصي«.
وبالإضافـة إلى ذلـك، وضعـت وزارة 
التربيـة الوطنيـة سياسـة جديـدة تقوم 
العـام  القطاعـين  بـين  »الشـراكة  علـى 
والخـاص«، لخلق مدارس شـبه عمومية 
بنظـام منح يشـمل علـى الأقـل 20٪ من 
الطلبـة إضافـة إلـى سـلم تثمـين يحـدد 

مسبقا مصاريف التعليم.
وتبقى النقطة الوحيدة التي تتفق فيها 
الحكومـة مع المجتمـع المدني هـي اللجوء 
الإضافيـة  المراجعـة  لسـاعات  المنهجـي 
والتـي غالبا ما يقوم بها أسـاتذة ومعلمو 

قطاع التعليم العمومي.
لكن مرسـوما وزاريا صـدر بتاريخ 18 
كانـون الأول/ديسـمبر اعتبـر »الدروس 
الإضافيـة المدفوعـة الثمن« التـي يقدمها 
مدرسـو التعليـم العمومي للتلاميـذ أمرا 
محظورا وممنوعـا من قبل وزارة التعليم 
بغـرض »ضمـان تسـاوي الفـرص« فـي 

التعلم.

مواطنة من أصل اثنتين فوق سن الـ15 لا تستطيع القراءة والكتابة و30 ٪ من الشباب عاطلون عن العمل

إجراءات طارئة جديدة في المغرب لإنقاذ تعليم »متخلف«

■ عواصـم - وكالات : أدانـت واشـنطن، 
الثلاثـاء، هجومـا شـنته مقاتلـة ليبية على 
ناقلـة نفـط يونانيـة، وذلك إثـر اقترابها من 
مينـاء درنـة، مـا أدى لمقتل اثنين مـن طاقمها 
اسـتدعت  فيمـا  آخريـن  اثنـين  وإصابـة 
الخارجية الرومانيـة القائم بالأعمال الليبي 
فـي بوخارسـت احتجاجـا على مقتـل بحار 
روماني في قصف ليبي استهدف ناقلة النفط 

اليونانية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، 
يـوم الثلاثـاء، »نديـن بشـدة قصـف يوم 4 
كانون الثاني/يناير لناقلـة النفط اليونانية 
قرب درنة بليبيا، والتي قتلت 2 من طاقمها«.

وأضاف البيـان الذي نقل تعـازي الإدارة 
الأمريكيـة إلـى عوائـل ضحايـا القصف »أن 
ضـد  ليبيـا  فـي  للعنـف  المسـتمر  التصعيـد 

نطـاق  يوسـع  المدنيـة  التجاريـة  المصالـح 
الصراع ذي الجوهر السياسـي ويهدد كرامة 
ووحدة وحيادية المؤسسات الليبية الحيوية 

بما في ذلك شركة النفط الوطنية«.
وتعهد البيـان »بالعمل مع المجتمع الدولي 
لمسـاعدة الشـعب الليبـي على إرسـاء نظام 
الاحتياجـات  مـع  يتعامـل  للحكـم  شـامل 
الليبيـة  المؤسسـات  ويحمـي  الجوهريـة 
والأمـن  للاسـتقرار  ويؤسـس  الرئيسـية 
ويعالج التهديدات المسـتمرة لعملية التحول 

الديمقراطي«.
الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  جهتهـا  مـن 
القائـم  الرومانيـة الثلاثـاء انهـا اسـتدعت 
بالأعمـال الليبـي بالإنابـة فـي بوخارسـت 
 إثـر مقتل بحـار رومانـي في قصـف للقوات 

المسلحة الليبية استهدف ناقلة نفط. 

وطلبت الوزارة في بيان من الدبلوماسـي 
الليبي عارف المدنـي »تقديم إيضاحات حول 
ظروف الهجوم المسـلح الذي  استهدف ناقلة 

النفط إريافو«. 
بوخارسـت  ان  نفسـه  المصـدر  وتابـع 
»تواصـل متابعـة الوضـع الناجـم عـن هـذا 
أيضـا  القصـف  الهجـوم عـن كثـب«. وأدى 
إلى مقتـل  بحار يوناني على الناقلة، حسـب 

البيان نفسه. 
وكان المتحدث باسم قيادة القوات الليبية 
العقيد أحمد المسماري أوضح في وقت سابق 
ان »القـوات الجويـة الليبيـة قصفـت  الاحد 
طاقمهـا  رفـض  ان  بعـد  مشـبوهة«  سـفينة 
الانصيـاع للاوامـر بضـرورة تفتيشـها قبل 

دخولها الى مرفأ درنة معقل  الإسلاميين. 
وقالت المتحدث باسم الخارجية الرومانية 

برانـدوزا برديشـكو »لا بد من تفهـم الوضع 
الأمنـي علـى الارض خصوصـا ان  الحكومـة 
)الليبية المعترف بها دوليا( ليسـت موجودة 
فـي العاصمـة«. وتعانـي ليبيـا مـن فوضـى 
عارمة نتيجة الانتشـار الواسـع  للمليشيات 
المسـلحة في كافة انحاء البـلاد. وكانت أثينا 
أدانت الاثنين »بأقصـى حزم الهجوم الجوي 

غير المبرر والجبان« على  ناقلة النفط. 
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلنت 
المؤسسـة الوطنية للنفط في ليبيـا )التابعة 
لحكومـة طرابلـس( وفـاة اثنـين مـن طاقـم 
الناقلـة اليونانية التي تعرضت للقصف يوم 
الأحـد الماضـي، مـن جانـب القـوات الموالية 
للقائـد العسـكري خليفـة حفتر قبالـة ميناء 
درنـة شـرق ليبيـا، مشـيرة إلـى أن الناقلـة 

موجودة حاليا في المياه الليبية.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
في بيان لها عن أسـفها للحـادث، وأوضحت 
أن »الناقلة تعرضـت للقصف أثناء انتظارها 
الأوامـر لدخول المينـاء لتفريغ شـحنتها من 
التحليـة  محطـات  لتشـغيل  الوقـود  زيـت 

والكهرباء بمدينة درنة«.
لحفتـر  المواليـة  القـوات  واعترفـت 
النفـط  ناقلـة  قصـف  عـن  بمسـؤوليتها 
اليونانية على لسان المتحدث الرسمي باسم 
عمليـة »الكرامـة« محمـد حجازي الـذي قال 
»إن طائـرة تابعـة للجيـش الليبـي قصفـت 
ناقلة كانت تحـاول الوصول إلى ميناء درنة 

بعد الاشتباه فيها.«
وقبـل يومين، أعاد رئيـس مجلس النواب 
للقـوات  الأعلـى  القائـد  بصفتـه  الليبـي 
المسـلحة، قائد ما يعرف بـ »عملية الكرامة«، 

اللـواء خليفة حفتـر، و128 ضابطـا آخرين، 
للخدمة العسكرية.

وتعانـي ليبيـا فوضـى أمنية علـى خلفية 
اقتتـال كتائب إسـلامية )عملية فجـر ليبيا( 
وأخـرى مناوئـة لهـا )عمليـة الكرامـة(، في 
بنغـازي )شـرق(، وطرابلـس )غـرب(، فـي 
محاولـة لحسـم صـراع علـى السـلطة. كمـا 
تشـهد البلاد فوضى سياسـية، جراء إعلان 
مؤسسـات سياسـية مـن جانـب واحـد فـي 
الإسـلاميون(،  عليهـا  )يسـيطر  طرابلـس 
موازية لمؤسسـات )برلمـان وحكومة(، مازال 
يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم 
مـن المحكمة العليا بطرابلـس يقضي ببطلان 
الانتخابـات التـي أفضت إليهمـا، وصف من 
جانب دوائر قانونية محسـوبة على البرلمان 

بأنه »صادر بقوة السلاح«.«الاناضول«

واشنطن تدين قصف مقاتلة ليبية لناقلة نفط يونانية وقتل اثنين من طاقمها
وبوخارست تستدعي القائم بالأعمال الليبي احتجاجا على مقتل بحار روماني 

■  الجزائ��ر - أ ف ب: عب��ر نائ��ب 
وزي��ر الدف��اع ورئي��س أركان الجي��ش 
الجزائ��ري أحمد قايد صال��ح الأربعاء 
عن دع��م الجزائر ل� »جهود الوس��اطة« 
ف��ي ليبي��ا »بعي��دا ع��ن أي ش��كل م��ن 
اشكال التدخل«، وذلك بمناسبة انعقاد 
اجتم��اع لجن��ة رؤس��اء اركان جيوش 

دول الساحل.
وانعق��د مجل��س رؤس��اء أركان بلدان 
المش��تركة  العملياتي��ة  الأركان  لجن��ة 
لجي��وش الجزائ��ر ومال��ي وموريتاني��ا 
والنيجر في تمنراست )2000 كلم جنوب 
الجزائ��ر( برئاس��ة الفري��ق أحم��د قايد 
صال��ح، بحس��ب بي��ان نش��ر ف��ي موقع 

وزارة الدفاع الجزائرية. 
وثمن قاي��د صالح »الجه��ود المبذولة 
لإعداد مش��روع وس��اطة م��ن أجل حوار 
ليب��ي ش��امل على أم��ل أن ين��ال موافقة 

جمي��ع تيارات الس��احة الليبية وذلك من 
دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي ش��كل 
من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول«.
ويتع��ارض ه��ذا الموق��ف م��ع موقف 
النيجر الدولة العضو في لجنة العمليات 
المشتركة التي دعا رئيسها محمد يوسف 
صراحة إل��ى التدخ��ل الدولي ف��ي ليبيا 

لإنهاء الأزمة الأمنية.
وق��ال بمناس��بة زي��ارة وزي��ر الدفاع 
الفرنسي إيف لودريان الأسبوع الماضي 
»لا يمكن إيجاد حل من دون تدخل دولي 
في ليبيا  لا أرى كيف يمكن للميليش��يات 
الإرهابي��ة المس��لحة ان توف��ر الظ��روف 

)الملائمة( للمصالحة بن الليبين«.
وذك��ر نائب وزي��ر الدف��اع الجزائري 
وه��و  العملياتي��ة  الأركان  لجن��ة  بمب��دأ 
»مكافح��ة الإره��اب م��ن ط��رف كل بل��د 

بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى 
يتمكن من العمل بكل حرية واس��تقلالية 

داخل ترابه«.
وفرنسا التي تجد نفسها في الواجهة 
بس��بب تدخله��ا العس��كري ف��ي منطقة 
الساحل، تحذر منذ أشهر عدة من مخاطر 

الوضع في ليبيا.
فرنس��وا  الفرنس��ي  الرئي��س  واك��د 
أولاند الاثنن ان »فرنس��ا لن تتدخل في 
ليبيا لأنه يتعن أولا على الأس��رة الدولية 
تحم��ل مس��ؤولياتها والس��عي لإط��لاق 
حوار سياس��ي لا يزال غي��ر قائم وثانيا 

إعادة النظام«.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ الإطاحة 
وتتن��ازع   .2011 ف��ي  القذاف��ي  بمعم��ر 
السلطة في هذا البلد حكومتان وبرلمانان 
وس��ط عجز عن الس��يطرة على عش��رات 

الميليشيات المؤلفة من ثوار سابقن.

الجزائر تدعم الحوار الليبي »بعيدا 
عن أي شكل من أشكال التدخل« 

شاحنتان محملتان بالبضائع على الطريق في مدينة ما داما في الاراضي النيجيرية على الحدود مع ليبيا 
وتقول الانباء الصحافية ان منطقة ماداما تشهد تحركات وعمليات تهريب للاسلحة والجهادين من ليبيا
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باريس ـ عواصم ـ »القدس العربي« ـ من  محمد واموسي 

وسليمان حاج ابراهيم وعلاء جمعة:

قتـل ما لا يقل عـن 12 شـخصا و أصيب آخـرون بجروح بعضهـم بإصابات 
بليغة في هجوم مسلح نفذه مجهولان على مقر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة 
في باريس انتقاما لإقدامها على تقديم الرسـول محمد )عليه الصلاة و السلام( 

في رسومات كاريكاتيرية ساخرة و لمرات متتالية.
و قـال مصـدر أمنـي لـ»القـدس العربـي« فـي موقـع الحـادث إن المهاجمـن 
اسـتعلموا جيـدا على ما يجـري داخل مقـر الصحيفة قبـل الانتقال إلـى تنفيذ 
الهجوم حيث اختاروا سـاعة انعقاد اجتماع التحرير من أجل ضمان وجود كل 

الصحافين و الرسامن و هو ما بفسر ارتفاع عدد القتلى إلى 12 
رشاشـات  اسـتخدموا  الهجـوم  منفـذي   « فـإن  دائمـا  المصـدر  بحسـب  و 
كلاشـينكوف و راجمة صواريخ صغيرة كانت بحوزتهم و يبدو أنهم محترفون 

و متدربون جيدا على استخدام السلاح.»
و كان مقر الصحيفة الفرنسـية السـاخرة المثيرة للجدل قد تعرض لهجمات 
مشـابهة في السـابق دون سـقوط ضحايا بعد نشـرها لرسـومات ساخرة من 
الرسـول عليـه الصـلاة و السـلام مـا جعـل الحكومة الفرنسـية تخصـص لها 
حراسة أمنية بشكل دائم،غير أن ذلك لم يفلح هذه المرة في منع دخول المسلحن 
إلـى داخل مقرهـا بعد أن أقدم المهاجمون على قتل اثنن من رجال الشـرطة أولا 
كانـوا يقفون أمام بوابة الصحيفة و بعدها التوجه مباشـرة إلى قاعة التحرير 

حيث كان يجتمع الصحافيون في اجتماع تحرير أسبوعي.
و حتى السـاعات الأولى التي أعقبت الحادث فشـلت الشـرطة الفرنسية في 
إيقـاف المهاجمـن رغـم إطلاقها لعمليـات مطـاردة ضدهما في شـوارع باريس 
حيـث أقدم المهاجمون فـور تنفيذ الهجوم على التخلي عن السـيارة التي كانوا 
يستقلونها و سرقوا سيارة أخرى في شارع »ريشارد لونوار« بعد طرد سائقها 

منها.
و رفعت الحكومة الفرنسـية حالة التأهب الأمني في باريس و ضواحيها إلى 
درجـة »هجمـات إرهابيـة« و هي أقصى درجة على سـلم الطـوارئ الأمنية بعد 

عجز الشرطة عن إيقاف المهاجمن بعد ساعة الحادث و بقائهما أحرارا.
و وصل الرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولانـد إلى موقع الهجـوم فور حدوثه 
حيـث كان مرفوقـا برئيـس الحكومة مانويـل فالسـت و وزير الداخليـة برنار 
كازنوف،و أعلن من هناك أن الهجوم الذي تعرض له مقر صحيفة شـارلي إبدو 

هجوم إرهابي.
وقـال أولونـد للصحافيـن »هـذا هجوم إرهابي لا شـك فـي ذلـك.« متوعدا 
بمعاقبـة الفاعلـن و متابعتهم،كما تحدث الرئيس الفرنسـي في الوقت نفسـه 
عـن »ضرورة تضامن كل مكونات المجتمع الفرنسـي في هـذه الظروف و إظهار 
أن الشـعب الفرنسـي شـعب واحد« في مسـعى منه على ما يبدو لقطع الطريق 
علـى اليمن المتطـرف في إمكانية اسـتغلاله الحادث للتحريض بشـكل أوسـع 
ضد الجالية المسـلمة في البـلاد و توجيه أصابع الاتهام اليهـا .و أخبر الرئيس 
الفرنسـي فرانسـوا أولاند الصحافين بأن الحكومة ستعقد اجتماع أزمة طارئ 
لبحث تداعيات و ظروف الهجوم و اتخاد الاجراءات اللازمة من أجل فك خيوط 

الحادث و تفادي تكراره.
و أظهـرت صـور التقطهـا صحافيـون ينتمـون لصحيفـة »شـارلي إيبـدو« 
السـاخرة من سـطح المبنـى الذي يوجـد فيه مقرها مسـلحن ملثمـن يرتديان 

سـترة واقية مـن الرصاص و همـا يحملان رشاشـات من نوع كلاشـينكوف و 
يتوجهان نحو سـيارة في شارع »ريتشـارد لونوار« في باريس بعد خروجهما 

مباشرة من مقر الصحيفة و تنفيذهما الهجوم المسلح.
و تجهل حتى الآن هوية المهاجمن فيما قالت مصادر أمنية لـ»القدس العربي« 
إن أحدهما كان يصرخ بعد تنفيذ الهجوم قائلا » لقد انتقمنا لك يا رسـول الله« 
وأن »الاحترافية التي نفذا بها الهجوم تعني أنهما متدربان جيدا على استخدام 
السـلاح« مرجحة أن يكون الأمر علـى علاقة بمقاتلن تدربوا في صفوف تنظيم 

الدولة الإسلامية عادوا إلى فرنسا خلسة.

إدانات عربية ودولية واسعة 

من جانبها، أدانت الولايات المتحدة ودول ومنظمات وشـخصيات إسـلامية 
وعربيـة وغربيـة، الهجوم الذي اسـتهدف مجلة »شـارلي إيبدو« الأسـبوعية 
السـاخرة بباريس، أمس، وأسـفر عن مقتل 12 بينهم 4 من رسـامي الكاريكاتير 

ورجلي شرطة.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم، »أدين بشدة إطلاق النار المروع 
علـى مكاتب مجلة شـارلي إيبدو في باريس والتـي أوردت تقارير انها قتلت 12 

شخصاً«، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
فـي الاتجاه نفسـه، قـال وزيـر خارجيـة النمسـا، سباسـتيان كورتس، إن 
»الهجوم الإرهابي الذي اسـتهدف اليوم )أمس( الأربعاء مكاتب إدارة التحرير 
بمجلة شـارلي إبدو الفرنسية بباريس لا يجب أن يكون سبباً لترهيب وترويع 

المجتمعات الديمقراطية مثل النمسا«.
من جانبه، أدان وزير الخارجية المصري، سـامح شـكري، بـ»أشد العبارات 
الحـادث«، ووصفه في بيان أصـدره اليوم الأربعاء وصل »الأناضول« نسـخة 
منـه بـ«الإرهابـي الآثـم«. وأكـد »وقوف مصـر إلى جانب فرنسـا فـي مواجهة 
الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تستهدف الأمن والاستقرار في العالم، وتتطلب 

تكاتف الجهود الدولية للقضاء عليه«.
وأدانـت قطـر أيضاً الهجوم، وقالت وزارة الخارجية فـي بيان لها، امس، إن 
»مثل هذه الأعمال التي تسـتهدف المدنين العزل تتنافى مع كافة المبادئ والقيم 
الأخلاقية والإنسـانية«، وعبرت عن »تعازيها ومواسـاتها لحكومة الجمهورية 

الفرنسية ولأسر الضحايا«.
كذلـك اسـتنكرت الحكومـة الأردنيـة الهجـوم، وقـال وزير الدولة لشـؤون 
الإعـلام، الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة، محمـد المومنـي، إن »الهجوم هو 
اعتـداء على المبـادئ والقيم السـامية، كما أنـه اعتداء على فرنسـا الصديقة«، 

مذكرا بالعلاقات التاريخية والمميزة بن البلدين.
وفي السعودية، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول ) لم تذكر 
اسـمه( بأن السعودية »تابعت بأسى شديد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له 
اليوم مجلة »شـارلي ايبدو« في العاصمة الفرنسـية باريس، وأدى إلى سقوط 

العديد من الضحايا الأبرياء«.
كما أدانت تونس والجامعة العربية الهجوم.

و فـي تصريـح لـ»القـدس العربـي« قـال إيمانويـل كومونـوغ، محقـق فـي 
الشـرطة الفرنسـية في مكان الحادث »اثنان من رفاقي قتلا في الحادث و هناك 
ثالث جراحه خطيرة و هو الآن يتلقى العلاج في أحدالمستشـفيات،ما زلنا حتى 

الآن نحول فط خيوط هذه الجريمة«.
و شـهدت باريـس و باقي المدن الفرنسـية تجمعات لمجموعة من الفرنسـين 
للتعبيـر عـن إدانتهم لمـا جـرى و تضامنهم مع أسـر القتلـى كما هو الشـان في 

سـاحة »لا ريبيبليك« الشـهيرة حيث تجمع مئات الفرنسـين وسـط إجراءات 
امنيـة مشـددة. و قالـت »إيميلي لوفيفغ«و هي من سـكان الشـارع الذي شـهد 
الحادث ل«القدس العربي« كنت في بيتي وسـمعت إطلاق نار خرجت مسـرعة 
إلى الشـرفة التي تطل على الشارع فرأيت مسلحن يركضان نحو سيارة زرقاء 

اللون نكانت وجوههما ملثمة و يصيحان الله اكبر باللغة العربية«.
و سـارع قـادة الأحـزاب السياسـية الفرنسـية إلـى دعـوة الفرنسـين إلى 
المحافظـة علـى اللحمـة الوطنية فـي هـذه الظروفالعصيبة بعد تعـرض البلاد 
لهجوم إرهابي غير مسبوق على حد تعبيرهم. و قال الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولاسـاركوزي الـذي يـراس حـزب الاتحاد من أجـل حركة شـعبية اليميني 
المعارض إن »الديمقراطية الفرنسـية تعرضت لهجوم إرهابي وعلى الفرنسين 

التعبئة للدفاع عنها دون اي تردد.
مضيفـاً ان الصرامة وحدهـا هي الجواب الضروري على مـا جرى داعيا إلى 
وحـدة الفرنسـين وعبر اظهارهم جبهـة موحدةو رفـض أي تاويلات قد تمس 

بعض مكوناتهم في غشارة إلى الجالية المسلمة في البلاد«.
و في اول رد فعل لها قالت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرفة 
إن »فرنسـا بكاملها اليوم تواجه خطرا محدقا بعد هذا الهجوم الإرهابي الدامي 
مطالبـة الحكومـة في نفـس الوقت باسـتنفار كل الوسـائل لتعقـب الفاعلن و 

اعتقالهم«.

رواية ميشيل ويل بيك  قد تكون المسبب للهجوم 

إلـى ذلـك، أكـد الباحث فـي شـؤون الإرهاب فـي المانيـا »ميشـائيل لوردز« 
أن روايـة »التسـليم )Soumission( »للكاتـب الفرنسـي ميشـيل ويـل بيك 
 )Michel Houellebecq( قـد تكـون الدافـع الرئيـس لمهاجمـة مقـر المجلة 
الفرنسـية الساخرة شارلي ايبيدو أمس الاربعاء، والذي أوقع اثني عشر قتيلا 
وعشـرة جرحى حسـب احصاءات الشـرطة الفرنسـية. وجاءت أقـوال لوردز 
فـي حديث أدلى بـه لقناة التلفزيـون الاخباريـة الالمانية N24 حيـث أن المجلة  

الفرنسية اختارت موضوع الرواية ليكون الموضوع الرئيسي للعدد المقبل.
وتتحـدث الروايـة والتي بدأ بيعهـا في فرنسـا أمس الاربعاء عن مسـتقبل 
العلاقة بن الاديان السـماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، وكيف أن 
المسـلمن سوف ينجحون بالاستيلاء على الحكم في فرنسا وبأن رئيس فرنسا 

عام 2022 سوف يكون مسلما.
وعـن خطورة الحادث على المانيا قال الخبير بأنه من المبكر معرفة ما اذا كان 
هـذا الحـادث الإرهابي هو مقدمـة لحوادث أخرى فـي ألمانيا، مؤكـدا ان طبيعة 
المسـلمن فـي المانيا والتـي يغلب عليهـا الطابع التركـي الاميل إلـى العلمانية،  
تختلـف عـن تركيبة المسـلمن في فرنسـا والمشـكلة بالغالب من أصـول عربية 
شـمال افريقية، وقال لودرز بأن الرواية المثيرة للجدل لم يبدأ توزيعها بعد في 

المانيا »ولا نعلم ماذا سيحدث.»
مـن جهة أخرى نـددت المستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل في رسـالة تعزية  
بعثت بها إلى الرئيس الفرنسـي فرنسـوا أولاند بالهجوم على المجلة الفرنسية 
واصفه ايـاه »بالحقير« وقالت ميركل »اصبت بالصدمـة فور معرفتي بالهجوم 
الحقير على الصحيفة في باريس، واود ان اعرب لك ولمواطنيك في هذه الساعة 
مـن المعاناة عـن تعاطف الشـعب الالمانـي وحزني شـخصيا، كما اقـدم تعازي 
لعائـلات الضحايا« واعتبـرت المستشـارة الالمانية أن الهجوم الـذي حدث هو 

هجوم على »حرية الكلمة وحرية الصحافة. »
كما أدان لاتحاد الأوروبي الهجوم المسـلح في باريس، متعهدين بدعم حرية 

الإعلام في أوروبا.
وقـال رئيـس المفوضية الأوروبيـة جان كلود يونكـر في بيـان :«إنه عمل لا 
يمكن التسـامح تجاهه، عمل بربري يؤثر فينا جميعا كبشر وأوروبين«، معربا 
عـن تضامنه الكامل مع فرنسـا. كمـا صرحت نائبة رئيـس المفوضية الأوروبية 
لشـؤون الموازنـة والموارد البشـرية كريسـتالينا جيورجيفا علـى موقع تويتر 
للتواصل الاجتماعى :«هذا العمل البربري لن يعرقل بأي شكل حرية الصحافة، 

وهي مبدأ أساسي في ديمقراطياتنا
ووفقا لمجلة دير شـبيجل الالمانية فإن هنالك مشتبها ثالثا قد ساعد في تنفيذ 
الهجوم. حيث أن السـلطات الفرنسـية  قد رصدت اثنن من المنفذين وذلك بعد 
ضهـور تسـجيلات مصورة لهم،وبعـد التحري أعلنت الشـرطة الفرنسـية عن 
شـكها بوجود مشـتبه ثالث قام بالتغطية وحماية المنفذين، ولم تشر السلطات 
الفرنسية لاية معلومات اخرى، مكتفية انها تبحث عن الثلاثة أشخاص المشتبه 

بهم حاليا.
 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين 

مـن جانبه، أدان الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمن الذي يتخـذ من العاصمة 
القطريـة مقرا له الهجوم الذي اسـتهدف مقر الصحيفة الفرنسـية وخلف عددا 
مـن القتلـى. وندد  الأمن العام للاتحـاد الدكتور علي محيـي الدين القره داغي 
الهجوم الذي وصفه  بالسـافر من »قبل مسـلحن ملثمن على صحيفة »شارلي 
إيبـدو« الفرنسـية مخلفـن مـا يزيـد عـن 12 قتيـلا وجريحـا مـن الصحافين 
والرسـامن والعاملن بالصحيفة وشـرطين فرنسـين«. وأكـد القره داغي في 
تصريحـه أن »مثـل هذا الهجوم السـافر لا يؤدي إلى أي خير للأمم والشـعوب 
وإنمـا يزيد حالات الاحتقان التي تصنع الفتن المذمومـة تماماً من جميع الأديان 

والشرائع السماوية«. 
ووصـف الحادث بالآثم والمدان تمامـاً أياً كان مرتكبوه ومـن وراءهم. وقال 
»إن اللـه عـز وجل قـد ذكـر الكافرين والمخالفـن في قـرآن كريم يتلـى إلى يوم 
القيامة، وبالتالي يجب التعامل مع أي مخالف للرأي أو الفكر بالحوار والنقاش 
وليـس بالسـلاح والقتل، ومهما كان مـا قامت به الصحيفة من طـرح آرائها فلا 
يمكـن مواجهة ذلـك بالقتل والإجـرام، فقال سـبحانه وتعالى لرسـوله الكريم 
محمـد عندما هوجم من المشـركن : » فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْـرِكِنَ، 

ا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِنَ » )سورة الحجر – آيات 94، 95(«.  إِنَّ
وطالب القره داغي في تصريحاته السـلطات الفرنسـية والشعب الفرنسي 
بأن يتحدوا في وجه التشدد أياً كانت ديانته أو فكره أو توجهه، وألا يكون ذلك 
مبـرراً لإحداث فتنة أو فرقة بن المواطنن الفرنسـين مسـلمن وغير مسـلمن، 
حيـث من يقوم بمثـل هذه الجرائم يسـعى لإحـداث الفرقة التي تسـاعده على 
انتشار وتوسع نشاطاته التي لا تنمو إلا في بيئة الفتن والصراعات بن البشر، 
كما أن الإرهاب لا دين له، ومثل هذه الجرائم يجب أن تزيد العقلاء والسياسين 
والمفكريـن قناعة بضرورة علاج الفكر الإرهابي من خلال القضاء على أسـبابه 
وجذوره«.، وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمن الذي يترأسه الدكتور يوسف 
القرضـاوي أنه »مسـتعد أن يبذل كل جهده في سـبيل علاج هذه المشـكلة التي 
يعانـي منها العالم كله، ولكن نجاح القضاء على التشـدد والإرهاب يحتاج إلى 

تعاون الجميع كل في مجاله.»
وخلف الهجوم الذي هز العاصمة الفرنسية موجة استياء عارمة لدى العلماء 
المسلمن وكل الفئات التي رأت في الحادث عملا مذموما يزيد من استشراء روح 

التعصب واستفحال الكراهية بن الناس وتزيد من درجات الاحتقان.

إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم وأولاند يدعو إلى تضامن مكونات الشعب

قتلى وجرحى في هجوم »إرهابي« على صحيفة فرنسية في باريس نشرت رسوما كاريكاتيرية للرسول

جانب من المظاهرات التي خرجت امس في باريس تنديدا بالهجوم على الصحيفة نسخة من صحيفة »شارلي إيبدو« تحمل رسوم كاريكاتورية تسخر من معتقدات المسلمين

صنعاء ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:
اسـتيقظت العاصمة اليمنية صنعاء أمس على 
دوي انفجار ضخم جوار كلية الشـرطة سـقط فيه 
نحـو 37 شـخصا وأصيـب قرابة 70 آخريـن، فيما 
قوبلـت العمليـة باسـتنكار واسـع وتباينت ردود 

الأفعال والتوقعات حيال المرتكبن العملية.
وأعلنـت الداخليـة اليمنية عن مقتـل 37 جنديا 
مـن المتقدمـن الجـدد للالتحـاق بكليـة الشـرطة 
واصابـة 66 آخريـن في هـذه العمليـة التي خلقت 
الرعب في الأوساط الشعبية والسياسية وأعطت 
مؤشرا على المسـتقبل الدموي الذي ينتظر اليمن، 
خاصـة وأنها جاءت بعد سلسـلة مـن الانفجارات 
الدمويـة التـي ضربت العديـد من مناطـق اليمن، 
سـقط بواسـطتها العشـرات من المدنيـن .وأعلن 
نائـب مدير عـام شـرطة أمانـة العاصمـة صنعاء 
العميـد الدكتـور عبدالعزيز القدسـي »ان حصيلة 
بالسـيارة  الإرهابـي  التفجيـر  حـادث  ضحايـا 
المفخخـة أمام كلية الشـرطة بصنعاء صباح اليوم 
الأربعاء وصلت إلى 37 شهيدا و66 مصابا البعض 

منهم حالاتهم حرجة. »
وأكد أن »هـذه الإحصائية وفقا لآخر المعلومات 
التي دونتها أجهزة الشـرطة حتى عصر امس« في 

مؤشر إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة.
وأوضح أن »الضحايا من أفراد أجهزة الشـرطة 
بالتسـجيل  يرغبـون  كانـوا  الذيـن  الجامعيـن 
للالتحـاق بكليـة الشـرطة بغيـة الحصـول علـى 
الترقيـة إلى رتبـة مـلازم ثاني وكانـوا يصطفون 
بمحـاذاة السـور الـذي يربـط بـن بوابتـي كلية 
الجهـة  مـن  الشـرطة  ضبـاط  ونـادي  الشـرطة 

الغربية.»
وقـال »حسـب النتائـج الأوليـة للتحقيـق فـي 
ملابسـات هذه الجريمة البشـعة وروايات شـهود 
العيـان فـان السـيارة المفخخـة وهـي عبـارة عن 
باص صغير مكشوف كان يقوده شخص وبجانبه 
شـخص آخر وقاما بإيقاف البـاص بمحاذاة أفراد 
أجهـزة الشـرطة الجامعين الذين كانـوا يرغبون 
بالتسـجيل للالتحـاق بكليـة الشـرطة الواقفـن 

بجانـب سـور الكلية من الجهـة الغربية وسـارعا 
بالخروج منـه والهروب منه ومن ثم حدث انفجار 
الباص المفخخ مباشـرة في الساعة السابعة فجرا 

ليوقع العشرات بن شهيد وجريح.»
مشـيرا إلـى أن هنـاك مصابن بحـالات حرجة 
ومازالـوا داخـل غـرف العنايـة المركـزة وبعضهم 
أجريت لهم عمليات كبرى وأن أجهزة الأمن تعرفت 
علـى هوية أغلب القتلى في حن مازال هناك سـتة 

قتلى مجهولي الهوية. 
وقوبلـت هذه العملية باسـتهجان كبير من قبل 
كافة الأطراف السياسية والشعبية وحمّلت بعضها 
الحكومة المسـئولية حيال وقوع هذا الحادث، فيما 
وجهت أطرافا أخرى اللوم والمسئولية نحو جماعة 
الحوثي التي تسـيطر على كل شـيء في العاصمة 
صنعاء وأخذت على عاتقها مسئولية حماية الأمن 

والسلام في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها.
وأدان الرئيـس عبدربـه منصـور هـادي هـذا 
التفجيـر الكبير والـذي أدى إلى مقتل 37 شـخصا 
وإصابـة 67 آخرين وخلق جوا من الرعب في كافة 

أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء.
وقـدم الرئيـس هـادي تعازيـه لأسـر القتلـى، 
وتمنى الشـفاء العاجل لكل الجرحى واصدر قرارا 
جمهوريا اعتبر فيه القتلى الذين سـقطوا في هذه 
الحادثة مـن المتقدمن لكلية الشـرطة ضباطا على 
قوائـم وزارة الداخليـة برتبة مـلازم ثاني ويعن 

الجرحى بوزارة الداخلية بدرجة مساعد أول.
في غضـون ذلك دان المجلس السياسـي لحركة 
الحادثـة  هـذه  الحوثـي(  )جماعـة  اللـه  انصـار 
ووصفتها بـ)الإجرامية البشـعة( وأكدت ان قوى 
الإجـرام التي أقدمـت على تفجير سـيارة مفخخة 
فـي اوسـاط جمـوع الطلبـة المتقدمـن للإلتحـاق 
بكليـة الشـرطة وكل من يقف خلفها لـن يفلتوا من 
العقـاب.  وقالت في بيـان »تلك القـوى الإجرامية 
وكل مـن يقـف خلفها، لـن تفلـت من العقـاب ولن 
يقف الشـعب مكتـوف الأيدي تجاه اسـتمرار هذه 
الجرائم، ولن يظل متفرجاً على البعض وهو يمول 

ويدعم ويحرض ويقدم السند الإعلامي.«   
إنمـا  البشـعة  الجريمـة  هـذه  »إن  وأضافـت 
تعبـر عن حقيقـة العمل الحثيـث والممنهج من قبل 
بعـض القـوى فـي الداخل والخـارج فـي محاولة 
منهـا لإغـراق البلد فـي الفوضـى الأمنيـة وإعاقة 

مسـار العمليـة السياسـية فـي ظل تواطـؤ فاضح 
مـن قبـل الأجهـزة الأمنية فـي البلـد وتنصلها عن 
القيـام بمسـئوليتها المنوطـة بها .»ودعـت جماعة 
الحوثـي إلـى »العمـل على تجفيـف منابعهـا على 
كل المسـتويات وكـذا تطهيـر المؤسسـتن الأمنيـة 
والعسـكرية من كل الأذرع العميلـة والمتواطئة مع 

هذه القوى والمشاريع التي تقف خلفها.»
من جانبـه طالب حزب الإصـلاح بتحقيق جاد 
وشفاف في حادثة تفجير كلية الشرطة بالعاصمة 
صنعاء لكشـف المتورطـن في ارتكابهـا والجهات 
التي تقف وراءها وكل الجرائم السابقة وتقديمهم 

للعدالة. 
وحمـل حـزب الإصـلاح فـي بيـان لـه رئيـس 
الجمهوريـة والجهـات الأمنيـة مسـؤولية تدهور 
الأوضـاع الأمنيـة وتصاعـد حجـم الجرائـم التي 
تهدد اليمنين وأدان استمرار استهداف الناشطن 
السياسـين والحقوقيـن والإعلاميـن ومنظمات 

المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الإعلامية. 
الـى ذلـك اعتبر حـزب المؤتمـر الشـعبي العام 
الذي يرأسـه الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
أن حادث كلية الشـرطة يشـير إلى ما وصلت إليه 
حالـة الانفـلات الأمنـي وعجـز الدولة عـن القيام 

بواجباتها. 
ولـم تعلـن أي جهـة مسـئوليتها عـن ارتـكاب 
هـذه العملية التي فجـرت العديد من التسـاؤلات 
السـاخنة في الوسط السياسـي والأمني اليمني، 
كمـا لـم تعلـن جماعـة أنصـار الشـريعة )تنظيـم 
القاعـدة اليمنـي( مسـئوليتها عـن ارتـكاب هـذه 
المسئولية والتي خلطت الأوراق وأعطت مؤشرات 
باحتمال دخول أطـراف أخرى على خط العمليات 

الإرهابية.
وعلمـت )القـدس العربـي( مـن شـهود عيـان 
مـن الناجن مـن هذه العمليـة انه لم يقتـل أي من 
المحسـوبن على جماعة الحوثي في هذه الحادثة، 
حيث تم إدخالهم إلى مقر كلية الشرطة من الداخل 
وأبقـي عامـة المتقدمـن في طابـور طويـل بجوار 
سـور الكلية في الشـارع، وهـو ما فتح تسـاؤلات 
حـول مـدى علم الجهـاز الأمنـي لجماعـة الحوثي 
باحتماليـة وقوع مثل هـذه العملية وقـام بحماية 

المحسوبن على الجماعة.
الشـريعة  أنصـار  جماعـة  فـي  قيـادي  وفجـر 

مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل كشـف فيها عـن عدم 
ارتـكاب جماعتـه لهـذه العمليـة وحمـل جماعـة 
الحوثـي المسـئولية بالوقـوف وراء ذلـك، سـواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر
 .ونفـى صالـح الذهـب القيـادي فـي جماعـة 

التفجيـر  أنصـار الشـريعة صلـة جماعتـه بهـذا 
كليـة  فـي  للتسـجيل  المتقدمـن  اسـتهدف  الـذي 
الشـرطة بالعاصمـة صنعـاء وقال علـى صفحته 
فـي )فيسـبوك( »نقـول للجميع القاعـدة ليس لها 
اي صلـة بهذا الحـادث وان من فجـر المواطنن هو 

الحوثي والدولة النجسة العميلة.»
وأضـاف »الدولة تأكل عيالهـا، وبالفصيح بعد 
مـا أكمـل الحوثيـون تسـجيل اصحابهم فـي كلية 
الشـرطة واكتمـل العدد بقـي المواطنـون الأبرياء 

يريدون التسجيل«.   

تباين ردود الأفعال والقاعدة يحمّل الحوثيين المسؤولية

اليمن: مقتل 38 شخصا وإصابة قرابة 70 آخرين في انفجار سيارة مفخخة جوار كلية الشرطة في صنعاء

يمنيون يحملون احد ضحايا الانفجار الذي هز مدينة صنعاء امس
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الكنيسة في أحضان السيسي... ذلك افضل جداً
توقفــت صلوات القداس، ونــزل البابا تواضــروس بطريرك الكرازة 
المرقســية لاســتقبال الرئيس، الذي اقترب من هيكل الكنيسة وألقى كلمة 
قصيــرة بدأها بقوله: »كان ضروري إني أجيلكم وأقولكم كل ســنة وأنتم 
طيبــون، وأتمنى إني ماكنــش قطعت عليكم الصلــوات«، مؤكدا أكثر من 
مرة أن »مصر علمت الإنســانية والحضارة للعالم كله«، وإنه »مهم الدنيا 
تشوفنا كمصريين إيد واحدة«.وقاطع الحضور السيسي أثناء الكلمة أكثر 
من مرة بالتصفيق والهتافات، منها: »بنحبــك يا ريس« ورد عليهم »وأنا 
كمان بحبكم ومتشكر، وكده قداسة البابا هيزعل«، وبعد انتهاء الكلمة هنأ 
البابا والحضور بالعيد، وانصرف.. وأوضحت مصادر كنســية أن زيارة 
وزيــر الداخلية المفاجئة جعلتها تتوقع زيارة أهــم، وقالت إن التأمين في 
الكاتدرائية ومحيطها كان غير مسبوق وأعتقد البعض أنه بسبب الأحداث 
الأخيرة. وقال البابا تواضروس في كلمته التي ألقاها بمناسبة عيد الميلاد 
إن زيارة الرئيس كانت مفاجأة ســارة ولفتة كريمة، وأضاف »أقول ليس 
باســم الأقباط ولكن باسم كل المصريين شكرًا يا ســيادة الرئيس، أشعر 
بروح جديدة تقود مصر وبالأصالة عن نفســي والمجمع المقدس والأوقاف 

القبطية والمجالس الملية أهنئك بهذا العيد«.

واقع إعلامي عبثي
بهذه الصورة تحول الإعلام لفضيحة وباتت أدواته التي كانت تنشــر 
النور للقــراء مجرد كيانات تصــدر النفايات، ولعل شــهادة الإعلاميين 
أنفســهم خير  دليل على ذلك، فها هي الإعلامية جيهان منصور تقول: »إن 
بعض »المخبرين« أصبحوا إعلاميين«. فيما قال سعيد محفوظ إن »المشهد 
الإعلامي الحالــي دورة مياه عمومية..!«. »والأوصــاف صعبة وجارحة 
ومؤلمة كما يقول الســيد البابلي في »الجمهوريــة«، ولكنها تعبر عن واقع 
إعلامي عبثي اختلطــت فيه كل المفاهيم وضاعت معه كل المعايير، وأصبح 
الناس في حالة من عدم التصديق للكثيــر مما يقال، واحتار الناس أيضاً 
فــي نوايا ودوافع كل من يتحــدث في أمر من الأمور. وبــدلًا من أن يكون 
الإعلام هو أداة للتنوير وقيادة الرأي العام وتقديم الحقائق مجردة فإننا 
أمام إعلام جديد لا يقدم الخبر كما هــو، وإنما يفرض رؤيته وأفكاره قبل 
أن يعرض الخبر وقبل أن يجري حوارا مع المعني به..! ويزيد من مأســاة 
الواقــع الإعلامي كما يقول الكاتب، أن كل من لا يجــد عملًا أو مهنة أصبح 
إعلاميا، سواء كان لاعبا لكرة القدم أو فنانا غابت عنه الأضواء أو راقصة 
ترهلت سنا وجســدا ولم يعد في مقدورها أن تتلوى على خشبة المسرح، 
فاكتفت بأن تتلوى بلسانها وتعليقاتها الراقصة أمام الميكروفونات. وأدى 
وجود كل هؤلاء في المجال الإعلامي إلى ظهور وانتشار مفاهيم وتعبيرات 

جديدة أضاعت قيم الإعلام ومصداقيته واحترامه«.  

لماذا أعلن المغرب الحرب على السيسي؟
منذ أيام.. اصطدمــت الرباط بالقاهرة، ووصفت الأولى ما حدث يوم 3 
يوليو/تموز 2013، بـ«الانقلاب العســكري«.. صحيح أن العاهل المغربي 
وحكومته، لم يظهرا في المشهد.. ولكن إعلامهما الرسمي قال ذلك صراحة. 
هذا الوصف يعني وفق رأي محمود ســلطان في »المصريون«: »أن المغرب 
الرسمي لم يعترف بنظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الموقف 
الذي لم تتخذه في محيط مصر العربي والإســلامي، إلا تركيا.. ما يجعل 
الموقف المغربي الوحيد الذي لا يعترف بشرعية السيسي.. هذا ما عبر عنه 
بلا مواربة إعلام المغرب الرسمي، المذهل أن هذا التحول الكبير والخطير، 
جاء فجأة وبعد ما يقرب من عامين على الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد 
مرســي.. ما يشــير إلى أن ثمة أمرًا جلــلًا قد حدث بــين البلدين لم يعلن 
عنه بعد. والمعروف أن الإخوان المسلمين شــركاء في حكم المغرب، بل هم 
الحكومة فعلًا، وهي شــراكة أبدعها الملك المغربي في إطار مصالحة وطنية 
وإصلاح سياســي استبق أي أحداث مشــابهة لما حدث في تونس ومصر 
واليمــن وغيرها. لم تُســجل لإخوان المغرب أي مواقف عدائية للســلطة 
الجديدة التي أنهت حكم الإخوان في القاهرة.. ولم يُظهر المغرب كدولة أو 
جماعات إسلامية مغربية، في أي خطاب احتجاجي ضد نظام حكم الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، وذلك على غير المتوقع، إذ تظل الروابط العاطفية 
والتنظيميــة لجماعة الإخوان المســلمين، في مركز صناعــة الرأي العام 
للجماعة داخليًا وإقليميًا وعالميًا.. وهي قاســم مشــترك للتيار الإسلامي 
على اتساعه وتنوعه. ويبدو كما يشير ســلطان أن شيئًا »خطيرًا« حدث 
من »القاهرة« أثار غضب المغرب لم يتكلــم عنه القصر الملكي في الرباط.. 
ولكن تجلياته صريحة في أكثر من إطــار.. آخرها اعتذار الاتحاد المغربي 
لكرة اليد عن عدم المشــاركة في البطولة الدولية الودية المقرر إقامتها في 

مدينة شرم الشيخ المصرية«

الأزهر لا يمكنه القيام بدور شركة سامسونغ
يمكنك أن تتفق أو تختلف مع الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر، وها 
هو عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق« يؤكد أنه لا يمكن لعاقل 
أن يصدق »الكلام الأهبل« الــذي يردده بعض الجهلة بأن الرجل إخواني 
أو حتــى قريب منهم. وينقل عماد عن الطيب إنه تقريبا أصيب باليأس من 
وســائل الإعلام، لدرجة أنه لا يرى أي فضائية باستثناء نشرة التاسعة 
في التلفزيون المصــري، وبعض الصحف الصباحية القليلة، ولا يشــعر 
بأنه خسر كثيرا. وبحســب عماد فقد يكون الإمام الأكبر مصيبا أو مخطئا 
في قراره بمقاطعة غالبية وســائل الإعلام، لكن المشــكلة الحقيقية التي 
حدثت أثنــاء اللقاء هي أن بعــض الزملاء الذين تحدثوا لــم يكن لديهم 
الحد الأدنى من المعلومات البســيطة بشــأن الموضوعــات التي أثاروها. 
ويــرى الكاتــب أن الأزمة في فئة مــن الإعلاميين لا تعــرف طبيعة ودور 
الأزهر، وبالتالي وجدناهم يفتون في ما لا يعرفون، ناهيك عن »المكارثيين 
الجدد« الذين تحدث عنهم ضياء رشــوان نقيب الصحافيين خلال اللقاء 
وطالبهم بالتوقف عن التفتيش في نوايا البشر. ويسخر الكاتب من زميل 
يعتقد أن الأزهر مســؤول عن التقدم والاختراعات والاكتشافات العلمية، 
ويخلط بحسن نية بين الأزهر وسامسونغ! ويؤكد ان دور الأزهر أن يقدم 
ويوضح ويشرح صحيح الدين وأهمية القيم ومنها العلم، لكن دور وزارة 
الصناعة والبحث العلمي أن يقدموا لنا المنتجات والصناعات والابتكارات 
الحديثة. مرة أخرى الأزهر ليست مؤسســة كهنوتية أو مقدسة، وليست 
فوق مســتوى النقد كما قال الطيب خلال اللقــاء. الأزهر أيضا يعاني من 
المشاكل التي تعاني منها معظم المؤسســات المصرية، فالذين يعملون فيه 
هم مصريــون أصابهم ما أصــاب كل المصريين خلال الســنوات العجاف 
الماضية، ويقر بأن مســتوى بعض الصحافيين يوم الاربعاء الماضي داخل 

المشيخة لم يكن يسر ويدعو للرثاء«.

»إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر...
فاستوصوا بقبطها خيراً«

ونبقى مع المعارك الصحافية، وهذه المرة ضد الســلفيين بسبب رفضهم 
تهنئة الاقباط بعيدهم وهو ما أسفر عن غضب عادل السنهوري في »اليوم 
السابع«: »غالبية المصريين في ظني لم ينتظروا فتوى الأزهر أو دار الإفتاء 
أو المشــايخ الثقاة بعدم جواز تهنئة الإخوة الأقباط المسيحيين في مصر، 
شــركاء الوطن بأعياد الميلاد المجيد للسيد المســيح عيسى بن مريم عليه 
السلام، كما أنهم لم يعيروا فتوى الشذوذ السلفي بتحريم التهنئة للأقباط 
فــي أعيادهم أدنــى اهتمام ولم يتوقفــوا عندها كثيرا، لأنهــم الأعلم من 

الجميع بشؤون دنياهم ودينهم وبشؤون علاقاتهم التاريخية والمصيرية، 
وعلاقة النسب والمصاهرة مع أشقائهم المسيحيين.. »إن الله سيفتح عليكم 
بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيراً، فإن لهم منكم صهراً وذمة«، كما قال 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.. ويؤكد الكاتب أن السيدة هاجر أم 
إسماعيل كانت قبطية، والسيدة مارية زوجة النبي أم ابنه إبراهيم كانت 
أيضــا قبطية. المصريون أيضــا يعلمون أن مئات المحــاولات من الفتاوى 
الشــاذة من أمثال الســلفيين، لم تفــرق بينهم ولم تشــق صفوفهم منذ 
مئات وآلاف الســنين، وعاشوا في نســيج منصهر في مواجهة قوى الشر 
والاحتلال وزرع الفتنة بينهم، ولفظــوا كل من فكر في الاقتراب من الخط 
الأحمر في علاقة »النسب والذمة« والدم الواحد، الذي اختلط في ميادين 
الشرف والكرامة ومعارك الدفاع عن الوطن واسترداد الأرض. هذه معاني 
لا يدركها أصحاب العقــول المنغلقة والوجوه التــي عليها غبرة وترهقها 
قترة، فقد عاشوا في عزلة عن المجتمع المصري الحقيقي وخصوصيته ولم 
يقرأوا تاريخه ولم ينتموا إليه، وعندما خرجوا من قبور النسيان حاولوا 

نشر ثقافة الفتنة بأفكار رجعية متخلفة«. 

لهذه الأسباب الإمبراطورية
 الأمريكية إلى زوال

ونحلق مؤقتاً لخارج الحدود حيث تشير منار الشوربجي في »المصري 
اليــوم« لعلامات قرب أُفول أمريــكا وهيمنتها على العالــم: »قد لا يعرف 
الكثيــر من الذين ينقلون عن المتخصصين حديثهم عن أفول الإمبراطورية 
الأمريكية، أن السبب الرئيســي وراء ذلك الأفول المتوقع، هو الاستقطاب 
السياسي الذي تعاني منه واشــنطن منذ عقدين من الزمن، فحتى الدولة 
العظمى بكل طاقاتها ومواردها وعنفوانها لا تســتطيع الاحتفاظ بعافيتها 
في وجود ذلك المرض العضال، أي الاســتقطاب السياسي. والجدل الدائر 
بين المتخصصين في الشــأن الأمريكي بشأن أفول الإمبراطورية الأمريكية 
لا يزال محتدما بين من يتوقعون انحســار الإمبراطورية ومن يستبعدون 
أفولها. لكن المتابعة الدقيقة لطبيعة الجدل بين الطرفين تكشــف عن أنهما 
يتفقان على أن انحسارا ســيحدث في الموارد الأمريكية المتاحة لاستمرار 
الإمبراطورية، بينما الخلاف الحقيقي يدور حــول ما إذا كانت هناك قوة 
محددة صارت، أو ستصير قادرة على الوقوف على قدم المساواة منافسةً 
الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، الانحسار في القدرات الأمريكية لا خلاف 
عليه، وإنما الخلاف يدور حول نتيجة ذلك الانحســار بالنســبة لطبيعة 
النظام الدولي. وتــرى الكاتبة ان هناك من المتخصصين من يرى أنه حتى 
مع حدوث الانحسار ستظل الولايات المتحدة على القمة، لأن الفجوة بينها 
وبين باقي القوى الدولية تبقى شاســعة للغايــة، بحيث لن يتبلور خلال 
العقود الثلاثة القادمة على الأقل مــن ينافس أمريكا على الصدارة دوليا. 
لكن المهم هنا هو أســباب الانحســار، فالتوســع الخارجي الذي اعتبره 
المؤرخ المعروف بول كينيدي سببا في تدمير الإمبراطوريات لا ينطبق على 
الحالة الأمريكية، نظرا لضخامة النــاتج القومي الإجمالي الأمريكي الذي 
يصل إلى 15 تريليون دولار ســنويا، لولا أنه قد صار مصاحبا لسبب آخر 
هو عجز أمريكا عن مواجهة مشكلاتها الداخلية الجوهرية لعقود متتالية، 
ما ينذر بلحظة فارقة بعــد عقد أو أكثر قليلا. فمنذ التســعينيات، تعاني 

واشنطن من استقطاب سياسي حاد، أدى للعجز عن إصلاحات كثيرة«.

رحيل أبو حصيرة خسارة لمصر
رغم الســعادة الكبيرة بالحكــم التاريخــي، بحظر إقامــة مولد أبو 
حصيرة، إلا أن علاء عبد الهادي في »اليوم السابع« حزين للقرار: »تعالوا 
نحسبها بحسابات الربح والخسارة، رسالة مصر للعالم أنها بلد السلام، 
ومهــد الديانات الثلاثــة، والخطوة الأخيرة تقول بعكــس ذلك، بل نقدم 
للإسرائيليين، على طبق من فضة ما يستطيعون به مهاجمة مصر ونعتها 
بما ليس فيها، وبأننا ضد السامية، ويجر علينا معارك نحن في غنى عنها. 
أنا وأنت، وكل من يؤمــن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، أو يؤمن بالأب 
والابن والروح القدس إلها واحدا، نؤمن أيضا باليهودية كديانة سماوية، 
ولكننا ضد إســرائيل وشــعبها العنصري المغتصب لأراضي الغير، وضد 
الصهيونية العالمية التي تغتصب كل شيء، وتدير كيانا غاصبا لكل شيء، 
ووصل بهــم الحال إلى حد العمل على تزييــف التاريخ، بحيث يصدرون 
للعالم أنهم بناة الأهرامات وليس المصريــون القدماء هم البناة. يضيف 
علاء: أما ما يحدث من تجاوزات أثناء مولد أبو حصيرة، أو شرب خمر، أو 
ما شابه فالمولد يقع على أراض مصرية، وهناك حكومة لديها العشرات بل 
المئات من المواد القانونية التي تمنع التجاوز، أو حتى إلغاء الاحتفالية من 
عدمها، لكن لا نخرج المقبرة من عداد الآثار. بقيت كلمة أخيرة، بحسن نية 
يعتقــد البعض أن خطوة إخراج أبو حصيرة من عداد الآثار تفيد، العكس 
هو الصحيــح، لأننا عندما نخرجه من عداد الآثار، فنحن ببســاطة نفتح 
الباب لمن يريد أن يتصرف فيه كيفما يشــاء، إن لم يكن اليوم فغدا، أما لو 

كان أثرا فلا يستطيع حتى رئيس الجمهورية، لو أراد أن يتصرف فيه«.

لماذا لا تعتذر الحكومة عن جهاز الكفتة؟
ان »ما سُــمي بجهاز علاج »فيروس ســي«، الــذي تم الإعلان عنه من 
ا«. بهــذه الكلمات هاجم  عصام  قبل الدولة، ليس له أســاس علمي نهائيًّ
حجي عالــم الفضاء المصري  النظام المصري، وشــدد علــى أنه كلام بلا 
أساس علمي . وأشار حجي إلى أنه أثناء عمله في الرئاسة رفض مشاركة 
مؤسســة الرئاســة في تكريم 3 رواد فضاء وهميين؛ حيث أنه كان نموذج 
محاكاة للفضاء لإحدى الشــركات، ورفضت مشــاركة الرئاسة فيه، لأنه 
لا يجوز للدولة تبني مثل هذه الملفــات الوهمية. وأضاف عبر تصريحات 
اهتمت بها عدة مواقع وصحف، أن قضية جهاز علاج »فيروس سي« كانت 
مختلقة، وتخص 13 مليــون مواطن مريض بالفيــروس، بخلاف صحة 
المواطنين، مؤكدًا أنه قال وقتها إنها »فضيحة لمصر ولا بد من اعتذار الدولة 
للشعب عن جهاز فيروس ســي«. وعن ابتعاده عن الإعلام قال، »ابتعدت 
عن الإعلام ولم أتحدث طوال الفترة الماضية بســبب تخوين البعض لكل 
من يتحدث برأي مختلف، مضيفًا: »تم التوقيع على إطلاق القمر الصناعي 
المصري منذ أســبوعين، وأكد أن أكبر مشــكلة في مصر هي الجهل. وطالب 
حجي بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، ورفض التعامل معهم بهذه الطريقة 
فــي التعبير عن آرائهم، وقال: »لا يمكن بنــاء دولة حديثة في ظل إحباط 
الشــباب وانتشــار موجة التخوين والمزايدات«. ولن تتقدم مصر في جو 
التخويــن، والمزايدات على وطنيات البعض، ومــن دون العلم والإبداع، 
والحديث عن حبنا لمصر أشــبه بالشــعارات أو الشــفقة، لأن الحب يغير 

الإنسان«.

السعودية معرضة للسقوط حال وفاة الملك
بعــض المراقبين باتوا يميلــون لإمكانية حدوث صراع على مســتقبل 
الحكم في المملكة السعودية خلال المستقبل، ومن بين هؤلاء محمد النايلي 
في »الشعب«: »تأتي المخاوف من وجود صراع معروف، ولكنه مستتر بين 
أجنحة الحكم في العائلة الســعودية، ورغبة كل جنــاح في تولي أمرائه 
مناصب قيادية على حســاب أمراء من الأجنحة الأخرى. ويرى ان الفزع 
الخليجي المصري الإســرائيلي من وفاة الملك عبد اللــه وتفتت المملكة من 
بعده بات معلوما بعد التقــارب الكبير الذي عرفته هذه الأطراف الثلاثة، 
غــداة الحرب على قطاع غــزة صيف 2014 وتلاقي مصالحها مع إســقاط 
الرئيس المصري المنتخب محمد مرســي وجماعة الإخوان المسلمين صيف 
2013، وهو ما سُجّل على أنه نجاح باهر للمساعي الإسرائيلية في إجهاض 
الثورة المصرية ومســاعي الرئيس مرسي لإنشاء تحالف عربي وإسلامي 
جديد في المنطقة، يشــمل مصر وليبيا وتونس وسوريا وقطر وتركيا من 
شأنه أن يُعدّل الانخرام الكبير في موازين القوة في الشرق الأوسط المائل 

بطبيعته لفائدة الكيان الصهيوني.
 ويشير الكاتب إلى أن الاستفادة الإسرائيلية كانت محققة، فقد استطاع 
الكيان الصهيوني كســر الجليد الظاهري على الأقل مع الحكم السعودي، 
الذي كان يتوجّــس خيفة من قيام حكم إســلامي عصري جديد في مصر 
يقوده الإخوان المســلمون يضرب )مثالية( أسلوب الحكم الإسلامي الذي 
تُغلّف به الســعودية حكمَها للتســتر على طبيعته الاســتبدادية المطلقة 
وانعدام شــفافية الحكم وصوريّة الشــورى فيه وســوء التصرّف في ما 
يمكن تسميته )أموال المسلمين( المتأتية من النفط، فبدا الصمت السعودي 
المريب مــن العدوان الإســرائيلي على غزة )صيــف2014( وكأنه مكافأة 
ســعودية على دور المخابرات الإســرائيلية في إزاحــة الرئيس المصري 
مرسي وإعادة النظام القديم ممثلا في الجنرال السيسي لضمان استقرار 
الوضع في الضفة الغربية من البحر الأحمر، الذي تبحث عنه الســعودية 
حتى تتفرغ للملف الســوري ومواجهة المدّ الشيعي الذي بات يطوّقها في 

العراق والبحرين واليمن وسوريا«.

الصحف حرام على المعارضين 
وهذه المرة يرد الإسلاميون على خصومهم ويتولى المهمة يحيى حسن 
عمر في »الشعب« الذي يبث شكواه مباشــرة للسماء: »ونحن إذ نحتكم 
لله ســبحانه فإننا لا ننادي غائبًا، لكننا نحتكم إلى »السميع« »البصير« 
سبحانه، يســمع دبيب النملة الســوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلمــاء ويرى مكانها، نحتكــم إلى »الحكيم« »الخبير«، الذي وســع كل 
شــيء علمًا، الذي كل شــيء عنــده بحكمة وقدر، ولقد علم ربي وســمع 
ورأى مــا نحن فيه من البــلاء منذ عام ونصف العام، مــن أناس من بني 
جلدتنــا كانوا عاتبونا في أننا نتجبر عليهــم بصناديق الانتخابات، فإذا 
بهم يتجبرون علينا بالأباتشــي والدبابات والسجون والمعتقلات، أناس 
من قومنا لما مكنهم الله من رقابنــا طغوا وبغوا وظلموا وافتروا، وفجروا 
في خصومتهم، فلم يراعوا شــيخا ولا امــرأة ولا طفلًا، ولا حرمة لحي ولا 
لميت، ولا حتى لبيوت الله، قوم منا قتلوا الآلاف من معارضيهم، وفي قلب 

القاهرة، ثم أحرقوا جثامينهم والمســجد الذي يعتصمون فيه، ثم جرفوا 
اشــلاءهم بالجرافات.. قوم وصلــوا في افتراءاتهــم أن يفتروا على الله 
وكتابه ورسوله، فمن مؤله لطاغيتهم، ومن قائل عنه )هوا الواحد القهار( 
كذا بالنص في جريدة »الأخبار«، ومن قائل هو رســول جديد أرسله الله 
إلينا مثلما أرسل موســى لقومه، وها هو طاغيتهم يستهل العام بأن يقول 
إن هناك نصوصًا دينية في الإســلام تدعو المسلمين للاعتداء على العالم 
كله، وإنه يدعو )لثــورة دينية(. ويتابع الكاتب: يــا رب أن أهل الطاعة 
في الســجون أو ممنوعين مــن ارتقاء المنابر أو الظهــور في الإعلام، وأن 
الراقصات والقوادين توطأ لهــم المنابر ويخرجون على الناس يفتون في 

كتابك وسنة نبيك«.

المساعدات الاقتصادية
يســعى رئيس الجمهورية إلى دق كل باب في الداخل والخارج من أجل 
التصدي لقضيــة القضايا التي تعاني منها البلاد، وهي مشــكلة الأزمات 
المركبة والمتراكمة التــي يعاني منها الاقتصاد المصــري. ويدرك الرئيس 
السيسي كما يقول عماد الدين أديب في »الوطن«: »إن سيف الوقت يضغط 
على رقاب الجميع بشــكل شــديد الخطورة، ما يهــدد كل أحلام المصريين 
الذيــن خرجوا في ثورتــي يناير/كانون الثانــي 2011 ويونيو/حزيران 
2013 طلبــاً لحياة حرة كريمــة وعدالة اجتماعية تحقق الحد الإنســاني 
اللائق لاحتياجاتهم الإنسانية. وعن زيارة السيسي للكويت يؤكد الكاتب 
أنهــا دعمت الاقتصاد المصري منــذ ثورة 30 يونيو 2013، بما يســاوي 6 
مليارات من الدولارات من المساعدات النقدية والاحتياجات النفطية لحل 
مشــاكل الطاقة التي تعاني منها البلاد. الأمــر المؤكد أن الكويت كانت وما 
زالت راغبــة في دعم الاقتصاد المصري مثلها مثل الإمارات والســعودية، 
لكنها مثل كافــة دول الأوبك الخليجية تعاني اليــوم من وضع اقتصادي 
ضاغط ومفاجئ ســوف يضطرها إلى إعادة النظر فــي خططها التنموية 
الداخلية وإلى إعادة النظر - بالتالي- في برامج مســاعداتها الخارجية 
وخطط صندوقها الســيادي الاستثماري. ويشير عماد إلى انه في 6 أشهر 
فقط هبط ســعر برميل خام البترول من 75 دولاراً إلى 50 دولاراً، ما يعني 
هبوط الدخل العام لدول الخليج العربية بنســبة لا تقل عن النصف على 
أقل تقدير، هذا الهبوط يأتي قبل أشــهر قليلة من المؤتمر الاقتصادي الذي 
دعا إليه خادم الحرمين الشــريفين لدعم الاقتصــاد المصري وإخراجه من 
محنته. ويتابع أديب أنــه إذا كان ذلك هو واقع الأمــر، فإن صانع القرار 
الاقتصادي في مصر عليه أن يعيد التفكير بشــكل جدي في حجم الاعتماد 
على المساعدات الخارجية، ويبدأ التفكير في البحث عن »الدواء المر« الذي 
يجــب أن يتجرعه هذا الجيل من المصريين من أجل الاعتماد على الذات في 

الخروج من هذه الأزمة الطاحنة«.

السيسي مصلح ديني... سبحان الله
في معــرض خطابه الاحتفائي بذكــرى المولد النبوي الشــريف، قال 
الرئيس السيســي كلاما عاصفا، ينادي بضرورة تجديد الخطاب الديني، 
»لأن لدينا أفكارا ونصوصا بموجبها، قد يقتل 1.7 مليار مسلم بقية سكان 
العالم«، ممن لا يتشــاركون مع المســلمين في معتقداتهــم، ثم دعا الأزهر 
والأوقاف إلى القيام بالثورة الإصلاحية المنتظرة، للقضاء على التطرف، 
وتفكيك الأفكار العنيفة. ووفق محمد فتحــي يونس في »التحرير« اعتبر 
المناوئــون للرئيس من »الإســلامجية« كلامه هجوما علــى الدين ذاته، 
وكعادة العقل الإســلامجي الملبوس بالمؤامرة، وضع هؤلاء كلمات الرجل 
في ســياق مؤامرة متكاملة مســتمرة، بدأت بإزاحة حكم الإخوان، الذي 
هو في مخيلتهم حكم الإســلام، ثم ملاحقة وقتل من يسعون لتعطيل حكم 
الخلافــة، وها هو يقضي علــى الدين ذاته. ويشــير الكاتب إلى حقيقتين 
أولاهما أن أصل )الإصلاح الديني( كفكرة تبرز الحاجة إليها في المجتمعات 
عندما تعطــل تقدمها أفكار دينية وتهدد ســلامته وأمنه، وتلك الأفكار في 
العادة من وضع بشــر، صاغوها كفهم لنصوص مقدسة، ففي الغرب مثلا 
حكم الملوك بموجــب الحق الإلهي، ومارســوا قمعــا مدعوما بنصوص، 
ووزعت صكوك غفران وتمددت إقطاعيات الكنيســة، ووقف الإكليروس 
حاجزا بين البشــر وخالقهم، ومن ثم جاء الإصلاح الديني الغربى بداية 
من مارتن لوثر أو جون كالفان في القرن السادس عشر لتفكيك تلك الأفكار 
المعطلة. ويتابع يونس في ما يتشــدق الإســلامجية بحجة أن الإسلام لم 
يعرف الكهنوت. ويتفق يونس مع رأي السيسي  الذي أكد أن في النصوص 
الحالية للفقهاء القدامى وما ورثته الجماعات الحركية الإسلامجية خطرا 
على ســلامة المجتمع، وتواصله وتقدمه، فإنه علــى الجانب الآخر يوكل 
الإصلاح إلى جهة واحدة هي الأزهــر، منحها توكيل الإصلاح، بما يكرس 
نقيض فكرة الإصلاح بذاتها، القائمة على الفرد، المطالبة بإبعاد أي وسيط 
بين الخالق والمخلــوق، خصوصا أن الأزهر له تاريخ طويل في مســاندة 
ســلطات مســتبدة. وهكذا تذبل فكرة الإصلاح الديني فــي حضن دولة 

يوليو«.

مغزى تسلل الرئيس للكاتدرائية
وإلى الحدث الأبــرز الذي أدهش المصريين وهو حضــور الرئيس لمقر 
الكاتدرائية عشــية عيد الميلاد، وهو ما يحتفي به أنصار السيســي ومن 
بينهم علي هاشم في »فيتو«: » لقد كان وصول الرئيس السيسي المفاجئ، 
لقداس عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقســية بالعباسية، كما يقول الكاتب 
أكبر دليل على وحدة النســيج الوطني، ورسالة إلى قوى البغي والضلال 
أنهم لن يقدروا على تقســيم مصر.. وهي بلا شــك ســابقة تاريخية - لم 
تحدث من قبل، وأقصـــــد حضـــــور الاحتفال وسط ما تمر به مصر من 

ظروف صعبة.
 ولكن ها هو الرئيس السيسي يعطي للعالم رسالة.. أن مصر آمنة قوية 
مترابطة، ولن ينال أحد من وحدة الشعب.. كما أن الدولة ماضية بقوة إلى 
الأمام. إن نظرة فاحصة لمجمل الأوضاع في مصر مقارنة بالأعوام الأربعة 
الصعبة الماضية، منذ اندلعت ثــورة يناير/كانون الثاني، تدلنا بوضوح 
ر له أن يسير في  على أن الله أنقذ البلد من مصير مظلم كان ينتظره، لو قُدِّ

الطريق الذي خطط له تحالف الشر في الداخل والخارج«.

لكن ماذا سيقول للشهداء يوم القيامة؟
ونتحول للهجوم على الرئيس ويشنه محمد عبد القدوس في »الحرية 
والعدالة«: في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف قال السيسي 
إنه يبرئ ذمته أمام الله من ســوء الخطاب الديني، وسيقول«لربنا«: »أنا 
قلت لهم أنتم المســؤولون أمام الله«.. ويقصد العلماء. وبلهجة من يبحث 
عن الثأر لأشقائه الذين ســقطوا في رابعة وغيرها من الميادين يتابع عبد 
القدوس مستفسراً: أسأل قائد الانقلاب بهذه المناسبة: وماذا ستقول لرب 
العالمين يوم القيامة عن الشــهداء الذين ســقطوا برصــاص جنودك منذ 
الانقلاب الذي أطاح بالشــرعية، وأدى إلى ما يشبه الحرب الأهلية سقط 
خلالها آلاف القتلى والعديد من المصابــين، وحدث ولا حرج عن الذين تم 
القبض عليهم وغالبيتهم العظمى من الشــباب! وفي يوم الحساب ستجد 
شهداء مصر الذين ســقطوا في عهدك يشــهدون ضدك في يوم الحساب 
العادل الذي يقتص فيه المظلوم من الظالم. يضيف الكاتب: وإذا عدنا إلى 
خطاب السيسي نجد أنه تحدث كثيرا عن جماعات التطرف والتكفير التي 
تتخذ من الدين ســتارا لها، والتي أثارت فزع العالم وأساءت إلى إسلامنا 
الجميل، ولم يذكر أحد أهم أســباب نشــأتها وهو الاســتبداد السياسي، 
وكانــت البداية في ســجون ناصر، لكن من الواضح أن السيســي تفوق 

عليه.. أليس كذلك؟«.

الأزهر يعاني المشاكل التي تعانيها معظم المؤسسات المصرية

لا يمكن بناء دولة حديثة في ظل إحباط الشباب وانتشار موجة التخوين والمزايدات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

وكأن الســماء تعــد للإعلاميين فــي العام الجديــد عقابــاً يليق بما حصدتــه أياديهم 
ععلى مــدار العامين الماضيين، حينما باتوا رأس الحربة فــي الهجوم على ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير/كانون الثاني ولواحقها، ثم ازداد الهجوم شراسة قبيل شهور من 
إجلاء الإخوان المســلمين عن ســدة الحكم، حيث واجه الرئيس المعزول حفلات تجريس 
شــبه يومية، حتى نجح الظهير الإعلامي الموالي للنظام، الــذي كان يعمل في الخفاء في 
إعداد الرأي العام لتقبل فكرة نقل الرئيس من قصر الاتحادية لمكان مجهول، ثم للسجن، 

حيث بات يواجه تهما تكفي لسجن قبيلة بأكملها. 
وحينما ازدانت يد الرجل بالقيود لم يتركه الإعلام لحال ســبيله، بل واصل »بهدلته« 
حتــى عندما توجه بالتحية للمســلمين والأقباط في أعيادهما. قبل ســاعات نال الرجل 
هجوماً وســخرية مــن الكتاب ومن رموز في الكنيســة،  ووفق معلومــات حصلت عليها 
»القدس العربي«، فإن قيادات الكنيسة شعروا بالحرج لأنهم لم يعتادوا أن يتجاهلوا من 

يبعث لهم بالتهنئة، لما في ذلك من مخالفة لتعاليم المسيح.
 الكنيســة التي اســتقبلت العيد بحدث تاريخي غير مســبوق مــن افتتاحها قبل عقود 
بعيــدة، ففــي زيــارة مدتها 11 دقيقــة، فاجــأ عبدالفتاح السيســي، رئيــس الجمهورية، 

المحتفلين بقداس عيد ميلاد الســيد المسيح، أمس، في الكاتدرائية المرقسية في العباسية 
بحضــوره، وإلقــاء كلمة قصيرة، ليكــون أول رئيس مصري منتخــب يحضر قداس عيد 

الميلاد المجيد.
 وأكــدت مصــادر رئاســية أن الزيارة لم يكــن مرتبًا لهــا، وقالت لـ»المصــري اليوم«: 
»الرئيــس وصــل من رحلــة الكويت فــي الثالثة عصــرا، والزيارة لم تكن علــى الجدول، 
والمراســم لم يكن لديها علم بها«، موضحة أن وزير الداخلية ســبق السيسي للكاتدرائية 
بســاعة كاملة، بينمــا كان من المقرر حضور كبيــر الياوران القداس نيابة عنه، وإرســال 

برقية تهنئة باسم الرئيس..
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وغدت قصيدة
 النثر منبراً للقوّالين

■ يرى جيم فيرير ) إن إحدى السمات البارزة في 
الشعر الحديث هي إصراره على أن يكون فن الأقلية 
(. وهــي ســمات كتابيــة اعتمدها شــعراء الحداثة 
لتدمير تقاليد التلقي وتفكيــك المنظور التقليدي للغة 
والشــعور والتعبير. على اعتبار أن الشــعر فن تمرد 
وليس حالــة امتثالية لما هو قائم وســائد، وبالتالي 
فــإن هــذا النمط مــن النصوص جديــر بــأن يُتَأمّل، 
تــل بــه، عوضاً عــن إلقائــه على صقيــع المنبر.  ويُتبَّ
فالشــاعر الذي يرفع صوته، حســب تعبير ويستان 

أودن، إن هو إلا دجال في لبوس شاعر.
ذلــك يعني أيضاً، أن الشــاعر الحديــث، هو كائن 
ضــد فكرة الكثرة. ولن يكون حديثــاً تماماً، بالمفهوم 
الرامبــوي، إلا عندمــا يعاند هوى الجمهــور. وينذر 
خطابه الشــعري لمــا يتنافــى مــع ذوق البرجوازية 
الخاملــة. مــن خــال التزامــه بالتعبيــر الجمالــي 
الصرف. الذي قد يتسبب في قطع صاته مع الذوق 
أو الحــسّ العام. وهو الأمر الذي أثــار حفيظة فئات 
إجتماعية لا ترى في الشــعر إلا صــدى لما يتردد في 
داخلها من هواجس وأجراس. كما تسبب في قطيعة 
أكاديمية من قبل الذهنيــات النقدية الأصولية، التي 

لم تجد فيه ما يتناسب مع اعتياداتها المنهجية.
ومع ظهور قصيدة النثر في العالم العربي ارتفعت 
شــعارات تحطيم المنبر، والإكتفاء بقراءة النصوص 
الشــعرية في حالات إختائية حميمــة. في البارات 
والباصــات والمراكــب البحريــة والحدائــق العامة. 
وذلك على إيقاع تظاهرات إنقابية ســاخطة تطالب 
شــعراء قصيدة النثر بلبس قمصانهم بالمقلوب. في 
إشارة إلى تحدي الذوق العام. وزحزحة مواضعات 
القول الشعري. وتأسيس جماعات شعرية أشبه ما 
تكــون بالعصابات الخارجة على وصايا المؤسســة 
الأدبية، المتولّدة في حضانات المؤسسات السياسية 

والدينية والإجتماعية.
وبالفعل صــارت قصيــدة النثر العربية تتشــكل 
بعيداً عن اشــتراطات الجمهور. وبمعــزل عن رعاية 
المؤسســة. بــدون أي اســتجابة لإغــواءات المنبــر. 
حيث كانت المجموعات الشــعرية تُطبع في كراسات 
صغيــرة، وبأعــداد محــدودة، مــن جيب الشــاعر. 
تماماً كمــا كان يحدث مع الشــعراء الحديثين أمثال 
بودلير ووالت وايتمان. إلا أن كل ذلك انهار بســرعة 
وصارت قصيــدة النثر، التي يفتــرض أن تكون هي 
التعبيــر الفني والموضوعي عن الحداثة، تهرول نحو 

ما كانت تعانده وتزعم أنها منذورة لتحطيمه.
تتبناهــا  التــي  اليــوم،  الشــعرية  المهرجانــات 
المؤسســة وترعاهــا، تزدحم بشــعراء قصيدة النثر 
الذيــن يتكاثرون كالفطر. وهــي مهرجانات أكثر من 
أن تُعد. وتقام في مختلف الأقطار العربية. لدرجة أن 
بعض هؤلاء المنتسبين للشعر يقضون معظم وقتهم 
متنقلين من بلد إلى آخر، ومن مهرجان إلى مهرجان. 
ويعتقدون أن الدعوات التي توجه إليهم للمشــاركة، 
إنمــا تعنــي فــي المقــام الأول إعترافاً بشــاعريتهم، 

وإيماناً بأهمية قصيدة النثر كلون إبداعي. 
والحقيقة أن عملية الإستقطاب والإحتفاء تلك ما 
هي إلا خطة مدروسة أشبه ما تكون بالمسمومة. التي 
تنتقــص من فاعليــة قصيدة النثــر، وتتركها عرضة 
للتآكل على صقيــع المنبر ومتواليــة المهرجانات، ما 
بين الفاشــات والصــور التذكارية، فالمنبــر لا يُنتج 
قصيدة حقيقية بقدر ما يفــرّخ طابوراً من ) القوّالين 

( الذين يوطّنون أمراض القصيدة القديمة.
ينبعــث  أن  للدهشــة والإســتغراب  المثيــر  ومــن 
السؤال بين آونة وآخرى عن الطريقة الُمثلى لاجتذاب 
الجمهــور. وكأن معيار الشــاعر والشــاعرية تقاس 
بذلــك الكم من المســتمعين. وهــو الأمر الذي يفســر 
لهــاث معظم شــعراء قصيــدة النثــر وراء الجمهور. 
حيــث صــارت القــراءات تــؤدى فروضهــا في كل 
مكان وسط ضجيج السيارات والتهاء المارّة بحركة 
الشارع وبين أقدام المتســوقين في المراكز التجارية. 
وكأن الشــاعر قد تحول إلى متسولٍ يزحف بكل ما 
أوتي من شــبق للشهرة والجماهيرية ناحية الناس. 
بدون أن يميــز ما بــين المتلقي والمســتمع والقارىء 
والجمهــور. الأمر الذي دفع فئــة عريضة من منتجي 
النصــوص المدهونــة بقشــرة حداثية إلــى تخفيض 
مستوجباتها الفنية والموضوعية لاكتساب أكبر قدر 

من المعجبين.
أما معضلة النشــر فقد تم حلها بسهولة وكرم من 
المؤسسة التي تكفّلت بطبع ركام هائل من المجموعات 
الشــعرية وتوزيعها كهدايا في كل المناســبات. فيما 
ظهرت دور نشــر متخصصة في استحاب الناشئة 
وأشــباه الشــعراء. لتتكــدس المخــازن بهبــاءات لا 
عاقة لها بالشــعر. إذ صار المتلقــي العادي، وليس 
الناقد وحســب، يتحاشــى موافاة فئة من الطارئين 
علــى قصيدة النثــر، لئا يحمّله عبء هدية لا تشــبه 

المجموعة الشعرية إلا من الناحية الشكلية.
والأكثــر غرابة أن هــؤلاء القوّالين صــارت لديهم 
الجــرأة لرفــض أي ماحظــة نقديــة، بحجــة أنهــم 
لــن يخضعــوا خطابهم الشــعري لمتطلبــات المناهج 
النقديــة. وأن نصوصهــم تختــزن من التمــرد ما لا 
يفقهــه النقــاد. وهــي حيلة معلومــة النوايــا، للنأي 
بكل منتجهم عن المســاءلة. في الوقت الذي تبدأ فيه 

خربشاتهم من حافة مساءلة الذات الإلهية.

* كاتب سعودي

محمد العباس*

في ذكرى مرور 523 عاما على سقوط غرناطة

»إبك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال«!

»الآخر« في »إله الصدفة« للدنماركية كريستين تورب

غرناطة ـ محمد محمد خطابي: *

يشيرالكاتب الإسباني المعروف أنطونيوغالا 
إلى »أنه في مرحلة بداية إراقة الدم في إسبانيا، 
أي يوم 2 يناير/كانــون الثاني 1492، عندما تم 
تســليم غرناطة للملكين الكاثوليكيين فرناندو 
وإيزابيل، أصبحت إسبانيا فقيرة ومنعزلة لمدة 
قرون، وأصبحت الدول المسيحية بها هرمة بعد 
أن أفلت شــمس الحضارات الســامية العربية 

والإسلامية فيها.
عندئذ انتهــى عصر العلم والحكمة والفنون 
والثقافــة الرفيعة والذوق والتهذيب، وتم مزج 
كل ما هو قوطي وإســلامي المحمــل بكل ما هو 
ناعم ورقيق، وبالمعارف العربية البليغة، وكان 
هؤلاء الذين يطلقون عليه غزوا، لا يدركون أنه 
كان فــي الواقع فتحا ثقافيا أكثر من أي شــيء 
آخر، مما جعل الإسبان يسبقون عصر النهضة 
بحوالي قرنــين، إلا أنه بعد الثانــي من يناير  
1492 انتهى كل شــيء، أفل ذاك الإشعاع، وخبا 
ذاك الشعاع، وإدارة الاقتصاد والفلاحة، وكذا 
الأعمال والأشغال المتواضعة التي كان يقوم بها 
المســلمون من عرب وأمازيغ، فضلا عن اليهود، 
وظلت إســبانيا بعد ذلك التاريخ تافهة مكروبة 
ومغمومة ومخذولــة، وكان عليها أن تنظر إلى 

الخارج، ومن ثم كان ما يسمى بالاكتشاف«.
 ويضيــف غــالا : »أن مكتبــة قصرالحمراء 
كان أكبر قســط منها يتألف مــن مكتبة »مدينة 
الزهــراء« التي كان بها مــا ينيف على 600000 
مجلد، وقد أحرقها أســقف طليطلة الكاردينال 
سيســنيروس عام 1501 في مكان يسمى »باب 
الرملــة« بمدينــة غرناطة، أصبح هــذا المكان 
اليوم ساحة تحمل اسمها العربي القديم نفسه، 
فاختفــي العديد مــن الوثائــق والمخطوطات 
والغميســة  النفيســة  الكتب  وأمهات  والمظان 
التــي أبدعها علمــاء أجلاء فــي مختلف فروع 
المعارف في الأندلــس، ويقال إن الجنود الذين 
كلفوا بالقيام بهذه المهمــة كانوا يخفون بعض 
هذه المخطوطات أثناء إضرامهم النار فيها، في 
أرديتهم لفرط جمالها وروعتها، إذ كان معظمها 
مكتوبا بمــاء الذهب والفضة، آيــة في الرونق 
والبهــاء، ويــا لعجائب المصادفــات وغرائب 
المتناقضات، ففي المدينة نفسها التي نقل إليها ما 
تبقى من هذه الذخائر والنفائس )حوالي 4000 
مخطوطة( التي نجت من الحــرق وهي مدينة 
»قلعة النهــر« )ألكلا دي إيناريس( وتم إيداعها 
في الجامعة نفســها التي أسســها الكاردينال 
سيسنيروس نفسه بها، في هذه المدينة سيولد 
في ما بعــد الكاتب الإســباني العالمي المعروف 
ميغيل دي ســيرفانتيس صاحب رواية »دون 
غالبيتها  في  المســتوحاة  الشــهيرة  كيشوت« 
من التراث العربي والإســلامي كذلك، كما يؤكد 

معظم الدارسين الثقات في هذا القبيل«.
ويشير »غالا« إلى أنه اكتشف أن أبا عبد الله 
الصغير أصبح في عيــون الباحثين والمؤرخين 
والناس مخادعــا متخاذلا جبانــا، فهذه كتب 
التاريخ تصف لنا لحظة التســليم المذل فتقول: 
»وافق المسلمون على شروط التسليم، ولم يكن 
في مقدورهم إلا أن يوافقوا وتنازل الســلطان 
أبو عبدالله عن آخر معقل للمسلمين بالأندلس، 
ووقف مع ثلة من فرسانه بسفح جبل الريحان، 
فلما مر موكب الملكــين الكاثوليكيين )فيرناندو 
وإسابيل( تقدم فســلم مفاتيح المدينة، ثم لوى 
عنان جــواده موليــا، ووقف مــن بعيد يودع 
ملــكا ذهب، ومجــدا ضاع، وكان هــو بأعماله 
وســوء رأيه ســببا في التعجيــل بضياعه«. 
وكانت كلمات أمه خير مــا يمكن أن يوجه إليه 
في هــذا المقام، فقد رأته يبكــي فقالت له: »إبك 
مثل النســاء ملكا مضاعا لــم تحافظ عليه مثل 
الرجال«!، وما زالت الرابية أو الأكمة التي ألقى 
منها آخر نظرة على غرناطة وقصر الحمراء ثم 
تنهد فيها تنهيدة حرى عميقة حيث عاتبته أمه، 

تسمى باسمه حتى اليوم.

الفردوس المفقود

الحديــث عن الأندلس.. حديث عن الشــعر 
والتاريخ  والشــوق  والأنين  والحنــين  والنثر 
والأدب والفكر والفلسفة، والفلك والرياضيات، 
والزجل  والوصلات  والموشــحات  والخرجات 
والخجل والوجــل، والعمران والمعمار، والمرمر 
المكنون،  والــدر  المســنون  والرخام  الموضون 
والأسى  المزججة  والحواجب  المسبلة  والعيون 
والأسف والآه التي ســرعان ما تغدو آهات... 
الحديث عن الأندلس حديث عن الحب والصب 
والصبابة والجوى والهــوى، عن الزمن الذي 
مضى وانقضى، عــن خلجات النفوس المكلومة 
وزفــرات القلوب العاشــقة الوالهــة الولهانة 
والمعنــاة، عنــد الحديــث عــن الأندلس عن 
ذاك الحلــم الضائع بين ثنايــا الزمن وطياته، 
الــذي تبعثر وتبخر واندثر مــع دياجي الفجر 
يطفو على ســطح ثبج الذاكــرة دائما مصطلح 
»الفــردوس المفقود« هذا النعــت الذي ما فتئ 

ينثــال على شــفاهنا، ويترى نصــب أعيننا، 
ويتكــرر على مســامعنا، ويندس فــي العديد 
مــن النصوص والمراجــع والمصــادر والمظان 
والوثائق والمخطوطات والمقالات والدراســات 
والكتب  والأشــعار  والروايــات   والقصــص 
والتآليف والبحــوث والأطروحات التي كتبت 

عن هذا الصقع الأندلسي القريب - البعيد.
 فــي هــذه الجزيــرة، أو شــبه الجزيــرة 
المحروســة التي ما انفكت ذكراهــا تتغلغل في 
أعمــق أعماقنــا، لصلاتها الوثقــى، وعلاقتها 
المتينة وأواصرها العرقية العريقة، الإثنية منها 
والروحيــة والدينية والتاريخية والجغرافية، 
والفكريــة والثقافيــة، واللغوية والشــعرية 
وثقافتنــا  بتاريخنــا  والعاطفيــة  والفنيــة 
ووجداننا، وبعالمنا العربي والإسلامي المترامي 
الزمن  وطــول  التاريخ  امتــداد  على  الأطراف 

وفضاء المسافات.
نص نثري يتدثر بدفء الشــعر، وينتعش 
برقته، أو شــعر نثري يتســربل بروعة السرد 

برشــاقته،  ويزهو 
تغلفهمــا 
عــة  لو

الحنين 
ى  صــد و

  ، نــين لأ ا
فــي  تقارب يتعانقــان 

وتداخــل وتناوش وتدان وتلاحــم أبدي، في 
سديم الزمن، وبعد المسافات وثبج الذكريات... 
الذي  المفقــود«  »الفــردوس  ذكــرى  يناغيان 
غدا حلمــا جاد به غيث همى، فــي زمان وصل 
بالأندلس، لم يكــن وصله إلا حلما، في الكرى، 

أو خلسة المختلس...!
فهل يحق لنــا ويجوز أن نســمي الأندلس 
بـ«الفردوس المفقود«؟ فقد ســموه فردوســا، 
ولكنــه ليس مفقــودا كما وهموا، بــل إنه هنا 
موجــود، حاضر الكيان، قائم الــذات، إنه هنا 
بســيره وأســواره وبقاياه وآثاره ونفائسه 
وذخائــره، إنه هنــا بعاداتــه وطبائعه، في 
عوائــده وأهوائه، إنه هنا في البريق المشــع، 
اللغة  المدائــن والضيــع والوديان فــي  فــي 
والشــعر والعلــم والأدب، في لهجــة القروي 
النائــي، والفــلاح المغمور، إنه هنــا في الإباء 
الذي يميز العرب الأقحــاح وإخوانهم في الله 
الصناديد  والمصير،الأمازيغ  والوطــن  والدين 
الأحرارالذين أقاموا معا صرح حضارة مشــعة 
أنارت دياجي الظلام في أوروبــا دهرئذ، إنها 
هنا فــي النخوة والإباء والحــزازات القديمة، 

التي ما تزال تفعل في ذويها فعل العجب!
الأندلس.. أي ســر أنت كائــن فينا وبيننا؟ 
أي ســحر أنت تائه في طيات الألسن، ومخادع 

القلوب؟
علائم  جباههــم  علــت  وقــد  يتســاءلون 
الدهشــة، وأمارات الســؤل، كيف حدث ذلك؟ 
المســومة  خيولهم  ســنابك  اســتطاعت  كيف 
بقيادة طارق الفاتح، رحمــه الله، أن تطأ ثرى 
هــذه الأرض البكر، وأن تقــام واحدة من أكبر 
الحضارات الإنسانية إزدهارا وتألقا وسطوعا 
العالم المعروف في ذلك  وتوهجا أشــعت على 

الإبان؟
يتساءلون كيف تســنى لهؤلاء القوم الغبر 
الوشاح، البداة الجفاة أن يضطلعوا بكل ذلك؟ 
وتزداد حيرتهم ويتفاقــم ذهولهم، كيف دانت 
لهــم الدنيا ودالت لهم الــدول؟ كيف أمكن لهم 
أن يروعوا كســرى في إيوانــه؟ وأن يجعلوا 
الرومان يفرون تحت وخــزات الرماح ووطأة 
السلاح وثقل الصفاح؟ إنهم ليسوا قوما قساة، 
عتاة، جفاة، كمــا وهموا، بل إنهم قوم فاتحون 

مبشرون بحضارة وعلم وتاريخ وعمران.
هذه الجزيرة المحروسة التي هاموا بعقيانها 
هياما، ثم ســرعان ما خبت الضيــاء، وجفت 
المآقــي، هذه الواســطة فــي عقد مــن جمان، 
مرصعة في جيد الزمان، كيف وهنت قلادتها..؟ 
وتناثرت حباتها وانفرط عقدها؟ وتحولت إلى 

عبرات حرى تبكي العهد والجد والدار؟ 
هكذا كانت البداية ثم أفلت الشــمس بدون 
شــروق قريب وغاض النبع الرقراق، ولم يبق 
ســوى وميض خافت نتلمســه هنــا وهناك، 
ســرعان ما تحول إلى بريق مشــع قوي نفاذ، 
تــراه في هــذه الأعــين النجــل، والحواجب 

الملامــح  ذات  المزججــة، 
العربية والأمازيغية الأصيلة 
والقســمات  والمولــدة، 
في  تحملك  التــي  الدقيقــة، 
رمشة عين إلى أعماق الجزيرة 
الأولــى، أو إلى جنان الرصافة 
والجســر، أو تتيه بك في غياهب 

المسافات السرمدية اللامرئية.
الأندلــس.. إنهــا باقيــة هنــا في 
العادات الشــرقية والمغاربية الجميلة، في 
رعشــات الأنامــل وإنحناءاتها، فــي ضربات 
التي  المتناغمــة  المتواليــة  الأكــف والأرجــل 
تذكرك بمراكش الحمــراء، وبجرش والبتراء، 
وبعروس البقاع زحلــة الأرز، وحماة القاهرة 
وبغــداد الهــوى ودوحــة الخيــر ووهــران 
وتلمسان، وتونس الخضراء وطرابلس الإباء 
إنها  العالمة...  ونواكشــوط  الفيحاء،  ودمشق 
هنــا في هذه الأقراط العربيــة المدلاة عبر جيد 
في بيــاض النرجس، بض ناصــع ذي ذوائب 
فاحمة، إنها شــامخة في قصر الحمراء، وجنة 
العريف، في الزخارف والأقواس، في النقوش 
المرصعة للمرمر الموضون، والرخام المســنون، 
وإفريز الخشــب المحفور، إنها في نوافير المياه 
والأزجال  الموشحات  في  والســواقي،  والبرك 
في  هنا  إنها  الرخيمة،  الأندلســية  والخرجات 
هذه الــراح التي لا تلبــث أن تتحول إلى روح 

متلألئة حية قائمة محاورة.
أيهــا النائي القريــب، إنهم يحنــون إليك 
ويتغنون بك وباســمك، قلوك زمنــا، ولكنهم 
سرعان ما فاقوا من سباتهم وثابوا إلى رشدهم 
وتخلــوا عن نكرانهــم، فراحوا يشــيدون لك 
ولكنهم  المخلدة،  والتماثيل  والمجسمات  الأبنية 
في خبل من أمرهم، ذلك أن ربيعك دائم متجدد، 
لا تــراه الأعــين، ولا ترمقــه إلا فــي الحدائق 
والجنــان، أو على ضفــاف الأنهار المنســكبة 
والجــداول المنســابة، بــل إنها فــي النغمات 
إنها  والحواريات،  والعيون  والخطى  والآهات 
ربيع طلق ضاحك، باسم لا يعقبه صيف قائظ، 

بل يتولد منه ربيع تلو ربيع.
جيراننا )الإســبان( يتأوربون أحيانا أكثر 
أخرى  وأحيانــا  أنفســهم..!  الأوروبيــين  من 
تشــط بهم الأحلام بعيدا بعيدا ولكنهم في كلتا 
التي  أبدا يظلون ملتصقــين بأرضهم  الحالتين 
تعاقبــت عليها حضــارات، يظلــون فخورين 
بأجناســهم، مزهويــن بمحتدهــم وتاريخهم 
الحافل، مشــدودين إلــى عاداتهــم الدخيلة، 
مشــدوهين إلى لغتهــم المزدوجــة وتقاليدهم 
العريقة، قالها ماتشــادو، ولــوركا، وألبرتي، 
ودامســو، وأليكســندري، مثلما قالهــا قبلهم 
إبن زيدون، وابــن هانئ، وابن عبد ربه، وابن 
زمــرك، وابن حمديس، وابــن الخطيب، وابن 

سهل، وابن حزم وسواهم. 

هديل الحمام

يضحكــون منــك وعليك، وهم فيــك ومنك 
وإليــك، ينكــرون طبائعــك وعوائــدك، وهم 
الذائدون عنها. هنا حط الشــاعر يوما رحله، 
بعــد أن هجر القصر وترفه، والشــعر ولغوه، 
بعــد أن بنى معبــدا للصلاة، فكانــت له جنة 
الخلد، هنا في هــذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، 
بعد أن خلف وراء ظهره ثماني من الرواســي 
الراســخات، إنها تعد عدا، ضاربة جذورها في 
عمق التاريخ، تعلو في عنان الســماء، ألوانها 
مزركشــة زاهيــة يعانق قوس قزحهــا الآفاق 

البعيــدة، معلنة للملأ أجمعــين أنها ما زالت ها 
هنا قائمة الذات، ثابتة في الصور والمنقوشات، 
في الدور والقصور في الحمراء وجنة العريف 
وبــرج الذهب وصومعــة الخيرالــدا، وقصر 
القلاع الحرة  الظفرة، وفــي  الجعفرية، وقصر 
والحصــون المنيعة، وفي الرقصــات والعيون 

وفي العقل واللسان والجنان.
إنها ها هنا تســلب لب العاشــقين، وتروي 
صــدى وأوام الهائمــين، مــن دوحهــا انطلق 
»بحزم« هديل الحمام نائحا ذات مســاء حزينا 
باكيا شــاكيا، يلقن المحبين والعاشــقين أصول 
والصبابة  والحــب  والهوى  والهيام  العشــق 
والجوى، إنهم لا يمقتونــك، بل معجبون، إنهم 
يفــرون منك إليــك، يغيبون بك عنــك وإليك، 

فيظنون أنهم أنت!
الأندلــس هذا النهــر الجــارف المنهمر، من 
يســتطيع الغوص فيه، أو الدنــو منه لآب إلى 
النبع الأول، هــذا الوادي الرقراق الذي شــق 
النســيم عليه يوما جيب قميصه، فانساب من 
شــطيه يطلب ثأره، فتضاحكــت ورق الحمام 
بدوحها هزءا، فضم من الحياء إزاره. الأندلس 
هذه الفاكهة المحرمة المعلقة في شجرة ليس لها 
جدع قائم، من يطولها يطول الخلد، وتعود إليه 

الحياة في ثوب قشيب جديد متجدد.
 الأندلس هذه الأغرودة الحلوة الحالمة التى 
تنطلق عنــد الأصيل من حنجرة رخيمة )لفلاح 
الفلامنكو«..! علــى ضفاف الآهات،   « منكوب( 
ورموش العيون المســبلة، تتمــازج في رونق 
بديع، وبهاء رائع مــع ترانيم وتغاريد الطيور، 
ووجــه المليح مشــع مثــل الثريا، والســاقي 
المؤدب يســقي بالأواني البندقيــة، والعيدان 
تصنع تواشــي منوعــة، فلا يمل الســمع منها 
ولا يشــبع، ولا يكل اللحــظ ولا يدمع، ولا يفل 
القلــب منها ولا يشــفع، هذا الحســن الباهر، 
الهائمة المخصاب  والجمال الظاهر، هذه الأنثى 
التي تغنى بمفاتنها الشــعراء، وصدح ببهائها 
المنشــدون، فجــاءت هاشــة، باشــة، فرحة، 
جذلة، كغادة فاتنة أو كغجرية حســناء حالمة، 
يســافر شــعرها الحريري الفاحم المجنون في 
كل الدنيا، ثم ســرعان ما يعود لينســدل على 
الخصر حســنا وبهــاء! صدقت أيها الشــاعر 
العاشــق الولهان، صدقت أيها الشاعر المكلوم، 
وصدق حبك للأرض التــي نعتوها بالفردوس 
وللمرأة الولود، كيف لا وحولك ماء وظل وأنهار 

وأشجار...!

أبو عبد الله الصغير

شــكرا لك أيها الشاعر الراوي المتيم، المقتفي 
لآثار هذا الســلطان الســيئ الطالــع أبي عبد 
الله الصغير، كما يقتفي الشــاعر المعنى »بابلو 
نيرودا« لآثار أرجــل النوارس على الرمال، في 
الشطآن النائية، شعرك غذاء للنفس، والعقل، 
والوجدان معا، نصك ســجاد طائر، وســردك 
زورق مــن ورق بلوري ســاحر، ينقــل قارئه 
في رحلة ممتعة إلى عمــق التاريخ، عبر قارب 
اســمه اللغة في أرقى مظاهرها، وأبهى حللها، 
لتطير أو تطوف به على ثبج الزمن الســرمدي، 
وغياهب المسافات، مهما شــط المزار، أو بعدت 
الديار، حلمك الأعلــى يراع أو بوصلة بيد ربان 
يجيد فن الإبحار في مباهج اللغة وشــواردها، 
أشــرعته كلماتك الموفية، وحيزومه أســلوبك 
السلس، الذي يأخذ بمجامع القلوب، بإجادتك 
فن الغــوص، أخرجت لنا تلك الدررالنفيســة، 
والصدفات المتلألئة التي ترصع فلكك بالقوافي 

الغر، والقصائد الموشــية. تتبــع خطوات أبي 
عبد الله الصغير، باحثا عنه في ســديم الليالي 
والدياجي الحالكات بمصبــاح ديوجين لرصد 
آهاته وزفراته، وتسجيل حسراته وتنهيداته، 
رحلتــك متعة وفائــدة وهي عبرة لمــن يعتبر، 
فالعبرة أم الخبــرة، والتاريخ مــا زال معلمنا 
الأول والأخير، فهــل من مصغ، وهل من متعظ، 
»كف إذن عــن قراءة التاريــخ، واقرأ الحاضر 
لترى كيــف تعود إليــك الصور، وتســترجع 

المعاني ما رسب في قعرها من ثمالات«.
 أبو عبد الله الصغير صغر في أعين الناس، 
ولكنه كبر في أعيننا بسردك البليغ الذي ينبض 
حياة وحيويــة، ويتدفق خصوبة ونضرة، لقد 
ارتقيت بأنفاسنا بحلو كلامك، وطلاوة بيانك، 
ولكن ســرعان ما انهدت قلوبنا مع تنهيدة أبي 
عبد الله، لحظة التســليم المذلــة، على الربوة 
إياهــا التي ما زالت تحمل اســمه، والتي ظلت 
وصمة عار مرســومة على كل جبــين، بتنازله 
المخزي عن درة المدن، وبهجة الحواضرغرناطة 
الحمراء، آخر معاقل المسلمين في هذا الفردوس 
المأســوف عليه، إنــه: »وتر تحطــم أو تمزق 
في قيثــارة جنــح الليــل«... و«جفــت مآقي 
دموعنا على غرناطة الأولــى، وبكينا أخواتها 
والســؤدد  دول...  »فالحضارات  اللاحقــات«! 
برهة« ... صدقت وأبلغــت وأقنعت وأصبت يا 

أيها الشاعر الماجد المكلوم!

الشاعر المتيم

شــاعر الحمراء إبن زمرك الهائم والمتيم في 
الأندلس، وماضي الأندلس، وشــعر الأندلس، 
وأدب الأندلس، وموســيقى الأندلس، وتاريخ 
وترف  ورفاهية  الاندلــس،  وعمران  الأندلس، 
الأندلس، وقصور وحصون الأندلس، خط على 
حاشــية مرمر مســنون، وذهب موضون ببهو 

الأسود هذه الأبيات التي يقول فيها : 
يذوب لجين سال بين جواهر

غدا مثله في الحسن أبيض صافيا
تشابه جار للعيون بجامد

فلم ندر أيا منهما كان جاريا
ألم تر أن الماء يجرى بصفحها

ولكنها سدت عليه المجاريا
كمثل محب فاض بالدمع جفنه

وغيض ذاك الدمع إذ خاف واشيا

قــال الشــاعر الغرناطــي الذائــع الصيت 
فيدريكو غارسيا لوركا معلقا على هذه المأساة:

 »لقــد ضاعــت حضــارة رائعــة، لا نظيــر لها، 
ضاع الشــعر، ضاعت علوم الفلك، ضاعت الفنون 
المعماريــة، وضاعت حيــاة مترفة فريــدة، لا مثيل 

لكل ذلك في العالم أجمع«.

وقــال بلاســكو إبانييــز: »جعل المســلمون 
من إســبانيا في ذلــك العهــد كالولايــات المتحدة 
والمســيحي  المســلم  فيهــا  يعيــش  الأمريكيــة، 
واليهودي بحرية تامة ومــن غير تعصب، وعندما 
كانــت دول أوروبا تتطاحــن وتتقاتل في حروب 
دينيــة وإقليميــة فــي مــا بينهــا، كان المســلمون 
والاســبان واليهــود يعيشــون فــي ســام كتلــة 
واحــدة، وأمة واحدة، فزاد ســكان الباد وارتقى 
فيها الفن، وازدهرت العلوم، وأسست الجامعات. 
ســكن ملوكها القصور وعاش شعبها في الرخاء، 
بينمــا كان ملوك بلدان الشــمال يبيتــون في قاع 
صخريــة ســوداء، وشــعوبها تعيــش فــي أحقر 

المنازل« .

■ منذ القدم والعلاقة بين الأنا والغير تتقلب من صديق 
حميم إلى معاد أوعدو لدود، أو إلى كينونة مجهولة.

ومنذ القدم والإنســان يتســاءل عن طبيعــة الآخرين 
بالنسبة له، فنلاحظ الاهتمام بالآخر منذ القدم في الفلسفة 
اليونانية، إلا أنها ســقطت في شراك القومية، حين اعتبرت 
»الغير« يونانــي لا يتمتــع بالصفات الإنســانية الكاملة 
التي يتمتــع بها اليونانــي, لتنتقل بعد مراحــل عدة إلى 
الديكارتيــة، التي جعلت من وجود الآخر وجودا افتراضيا 
استدلاليا قابلا للشــك، لتناقض بذلك الكثير من الفلسفات 
والديانات، ســواء الســماوية أو الوضعية. وقد حاولت 
الكاتبة الدنماركية كريســتين تورب إعادة تعريف الغير أو 
الآخر في روايتها المتوسطة الحجم »إله الصدفة« المنشورة 
ســنة 2011, وكريســتين تورب من بين القلة القليلة- إن 
لم تكــن الوحيدة- التي اســتطاعت أن تدفع عجلة الأدب 
الدنماركي نحو العالميــة. وتتميز الكاتبة بغزارة إنتاجاتها 
وتنوعه الذي شــمل تقريبا جل الفنون الأدبية من رواية, 

قصة, شعر,إضافة إلى  المقالة.
ويبــدأ عمق الروايــة وما تثيره من فضــول القارئ من 
العنوان الذي يحيلنا مباشــرة إلى الأساطير الميثولوجية 
الخياليــة، إلا أن الرواية انغمســت بكاملها فــي الحقيقة 
والواقعية، كما أنها شــحنت بالآراء الفلســفية الأخلاقية, 
أضف إلى ذلك القضايا السياسية والاقتصادية التي لا تكاد 
أي رواية معاصرة أن تخلو منها. والرواية بمجملها تنقسم 

إلى ثلاثة فصول, تــدور أحداثها حول »ماريانا« الأوروبية 
الملقبة بـ«نانا« التي اســتطاعت أن تحصل على إجازة في 
أحــد البلدان الافريقية, وبدلا من أن تجد متنفســا لتخفف 
من وطــأة العمل وضغوطه, كما هو الهــدف من الإجازات, 
ســتتعرف على إحدى الفتيات اللاتي ألقى بهن الفقر على 
عتبات الفنادق، ليبحثن عــن لقمة تحول دون الموت الذي 
خطــف الملايين من بني جلدتهن, فتنقلــب حياة الأوروبية 
رأسا على عقب، حين تكتشف أنها أضحت أسيرة »مارياما« 
الفتاة الافريقية التي عرفتها معرفة ســطحية, فبعد الفصل 
الثاني يبدأ معنى العنوان الحرفي »إله الصدفة« في التبدد 
لتحل محله الرمزية والتأويل, كما أن القارئ يعيد إلى ذهنه 
المقولة التي افتتحت بها كريســتين روايتهــا، وهي مقولة 
لريزارد كابوشينيســكي :«أنت والــ أنــت الذي بجانبك 
واحد«. فتضطر »نانا« إلــى تحمل التكاليف والتعويضات 
لتتمكن من اصطحــاب الفتاة معها ،وكذلك تحمل المشــقة 
والعناء، خاصة مع الخالة »روزي« التي كانت تكن نوعا من 
البغض للجنس الغربــي، كما أن عمل ابنة اختها »مارياما« 
هو مصدر رزقها, لكن النجاح في الذهاب إلى لندن والهجرة 
هنــاك, يزيد الأمور تعقيدا، ولن يزيــد الحدث الذي كاد أن 
ينحل إلا عقدا جديدة، فاقترابهما من بعضهما لم يكن سوى 
مزيد مــن التباعد والاصطدامات والخلافــات، التي تنتهي 
بالافتراق وإن كانت النهاية تأويلية نوعا ما إلا أن الافتراق 

أقرب ما يكون إليها.
والروايــة تطــرح مفارقات مثيرة للدهشــة والإعجاب 
بمــدى براعة الكاتبة، ســواء في التصويــر والتحليل، أو 
في إبراز الفروق الثقافية بــين مجتمعين متباينين بطريقة 
ضمنية, سلسة, مميزة, متخطية الطرق التقليدية: فالعائلة 

الافريقيــة الملطخــة بالفقر القــاذع والأمــراض والبؤس 
والجهل والســحر ...تحيا بروحانية عالية تحاول جاهدة 
أن تتخطى قيود المادة, تبحث عن الخلاص باستمرار, إذن 
فهي تتخبط بين الخيبة والأمل، في حين تلازم الشــخصية 
الأوروبية الباذخة نوعا من القلق المزمن والخوف المستمر، 
بل والوجوديــة القاتمة, تتعاطى بشــكل دوري للعقاقير, 
للمســكنات... تــأكل أصناف الأطعمة بدون شــهية, موت 
المشــاعر بحيث تؤســس علاقات كثيرة إلا أنهــا عابرة, 
وهيمنة العقل المادي العملي, بحيث يتحول الإنســان إلى 

آلة في شركة تهيمن عليه بدل أن يكون هو المسيطر.
ورغم أن جدلية الذات والغير هو موضوعها الأساسي، 
إلا أنها لا تخلو من مواضيع أشد حساسية، فصفحات كثيرة 
لا تخلو من الرؤية النقدية للمجتمع الطبقي اللاعادل, إذن 
ربما هي الرأســمالية التي شــطرت العالم إلى شــطرين: 
المهيمن صاحب السلطة بحضوره القوي، والشطر المنصاع 
بشــخصيته المزدوجة وثقافته المهزومة, إذن ماذا ســينم 
عن شــريحتين متضادتين؟ بلا أدنى شــك علاقة مشوشة، 
وكمــا جاء في أحد الســطور التي تصف حالــة »ماريانا« 
بأنها: »لم تحسم بداخلها إن كانت »مارياما« بركة أم لعنة, 
ربما لم يكن الفرق كبيرا...«  لا ننســى كذلك إعادة عرض 
مفهــوم العبودية فــي حلتها الجديدة، كما جــاء في أحد 
ســطور الرواية،  »يستغرب المرء أننا نحن عشاق الحرية 
نربط أنفسنا عبيدا للعمل ونسجن أنفسنا داخل أقفاص 

الزجاج«. 
الروايــة بثيماتها الفنية تســتحيل إلــى تراجيديا 
البحــث عن الــذات الموجودة في الآخــر, بحيث تكون 
مهددة باســتمرار بالضياع والتيــه, فهي تطرح أحيانا 

أسئلة  لكن مجردة من أي جواب ... وفي الأخير يمكن القول 
إن هــذه الرواية – وبدون مبالغــة –  يمكن إدراجها ضمن 

لائحة أعمق الروايات المعاصرة.      

* كاتب مغربي

مهداد عبد الإله* 

لوحة للإسباني فرانسيسكو باديا عن لحظة تسليم غرناطة )1882(

أنطونيو
 غالا
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»أوبة الهرطيق«
 سيرة اللغة

■ تأتــي »أوبة الهرطيــق« كنقطة دلالــة على الفن الشــعري الحديث 
الخليجي تحديدا لجيل منفتح شــعريا على تجارب منجزة عالميا وعربيا، 
جيل يؤكد مشــروعيته في الندية والمســايرة والمناكفة أيضــاً، وإذ قلت 
خليجيــا فلأن أرض حديثنا هي عمل شــعري ســعودي، اكتســب نديته 
بتفلته من إســار قصيدة ســائدة، راحت تحقق حضــورا اجتماعيا براقا 
ســميت ب ـ » النبطيــة« ذات إيقــاع تطريبــي عــال وغالبــا تحملها قصة 
وأغنية، وتتوســع أفقيا، مما جعل مهمة قصيدة حديثة، ســواء تلك التي 
رأت في أحد تفعيلات الفراهيدي مطيتها أو التي أخلصت لقصيدة النثر، 
شاقة ومتطرفة إلى حد بعيد، وبالإضافة إلى اتهامها بالنخبوية، اتهاما 
يلامس ســور تخوين صاحبها، التخوين الذي لم يسلم منه الآخرون في 
كل المنطقــة العربية، بأن هذا الفن المســخ بحســب المتهمــن، يهدف إلى 
تقزيم اللغة العربية وتشــويهها، وبالتالي فإن مؤامــرة »كونية« خلفها، 
علــى حن أنه إلى جانب مــا تم ذكره فالأذن تتلقى في المشــرق والمغرب 

العربين هذه القصيدة أكثر من الأذن الخليجية. 
لا يتفلــت كتــاب« أوبــة الهرطيــق« من مجمــوع العلامــات الصارخة 
كارتكاز التي شــكلت ذاكرة شــعرية للمكان يتنعم بهــا وارد هذا الحقل، 
يلمح هذا في القسم الثاني من الكتاب تحديدا »سورة الأصدقاء« وورود 
مايقارب ال ـ 25 اسما لفاعلن إبداعين تتقارب مشاريعهم عمرا وتجربة، 
»دخيــل الخليفة ـ محمد النبهــان ـ  محمد الفوز ـ  زكي الصدير ـ  حســن 
الجفــال ـ  عبدالله الســفر ـ محمد الدمينــي ـ  وغيرهم«، يقــرأ المتلقي من 
احتفاء الكتاب بها أن صاحب »أوبة الهرطيق« وإن لم يشــكل تناصا مع 
معظمها فهو وبحكم المؤكد يعتبر التجربة/ تجربته جزءا من المنجز الذي 
قامت به مجموعة وليس فردا، لاعطائه أحقيته في الاستمرار والحضور، 
وبالتالــي نقد التجربة كلية، في ما لو درســت بوصفها تيــارا أو ظاهرة 

تقترب من تشكيل النسق بحكم جدتها ومحدوديتها في المكان.
بعد »هلوســة تعتمل في فمي« كتابه الأول 2010، يســعى حســن آل 
دهيم إلى تأكيد صوته، كصوت يمتلــك مقومات الأصالة، ويعنى باللغة 
ومــن خلالها بالاختــلاف في كتابه الثانــي »أوبة الهرطيــق«، تبدو هذه 
المشاكســة واضحة في العنونة الغرائبية لا من حيث المتضايف، إنما في 
المعنى »العبارة« التي يقدسها آل دهيم معرفا إياها »العبارة التي لم تقلها 
بعد، اجعلها طريدتك القادمة«.  يبشــرُّ العنوان بالرجوع ولا شيء يشي 
به، والدلالات المتحصلة، تشــير إلى الخذلان واللارجوع والانكســارات، 
وهــو ما يمنح قــارئ »أوبة الهرطيق« قدرة على تفتيــح العنوان وتفكيكه 
لصالــح العكس مــن »الإياب«، فــي نص »الهرطيــق الأخيــر« وينهي به 
الشاعر قسمه الأول يقول:« تأوي إلى سخامك وحيدا، ثم تصحو باكرا، 
لتذهــب/ كعادتــك/ لأنــاس يبصقون على ظلّــكَ/ لأنك ـ وحــدك بينهم ـ  

الهرطيق الأخير«.
يحاول حســن آل دهيم أن يكــون لاعبا بالتقانات إلــى جانب معرفة 
محمــودة باللغة بضروبهــا وبالصياغات الشــعرية لقــول جملة مركبة 
وتشــتغل داخــل روحها، جملة رؤيــا، مغلفة بالصوفية غيــر الواضحة، 
وجملة تفصيل، وكأن هذا التماوج، أو التأرجح، يأتي بدراية وتحســس 
لذلك، أو ربما من الطاقة الايجابية التي خلفها الأصدقاء في نصه تناصا 
أو تأثــرا أو رواجــا وبريقا، مما جعــل آل الدهيم يتبع هــذه الضوء لعله 
يصيبــه. تحــت العنوان«جنن العبــارة« يكتب:« لأكونَ واضحــا عليّ أن 
أكثف ضباب الرؤيا/ الرؤيا جنن الإشــارة المكتمل/ أنحتُ قامة الشــعر 
بإزميل اللغة/ الكلام ريح تتمدد في جسدي/ وأنا أحلبُ ضرعَهُ للفقراء«.
يتطــرق حســن آل دهيم في كتابــه »أوبة الهرطيق« الصــادر عن دار 
مسعى 2014 بقطع وسط امتدَّ على 87 صفحة إلى هموم مألوفة، مشغولة 
فــي ما قبل كهمــوم وقضايا خام، يشــتغلها بطريقتــه، يتعالق معها من 
موضوعــة الاختــلاف التــي ارتآها لتكون ديــدن فعله الشــعري، ولأنها 
مواضــع ذات صبغــة عمومية، فهو يصيــب أحيانا وفــي أحاين أخرى 
يقع فريســة هذا العادي/ القضية وعاديته، من كونه يشــكل حضورا لا 
يمكن تجاهله، ففي نصه »الأكدي« يتكئ على إرث، ويتحدث عن سركون 
وعشــتار والزقورات كما لــو أنهم أهل اليوم، غائبــو الفعل »أبي الأكدي 
الأســمر كان ينهــب دروب المدينــة، حجــرا بعــد حجر، ولايــزال../ قبل 
التفاتــة قامته نحو الشــمال الشــرقي، كان نمرود/ يخطُ أفــلاج المدينة 
بضلعــه الخامس على جلدة ســفر التكويــن«. أما في قصيدة »ســلمى« 
وقصيدة »حامد« وأعتبرهما محوريتن وحاملتن لهم الكتاب لمقاربتهما 
التقانة التي تنســحب على المجموعة كاملة »الســرد« ومن ثــم رثاء ما لا 
يرثى لهول فقده ولوجود الضمير »أنت« المخاطب، في قصيدة »ســلمى« 
اقتراب محمود من السرد، بوح عال، تحضر أنت المخاطبة بقوة، تضعف 
السرد، وتتموه أحيانا، ليظهر المخاطب مضمرا متخفيا في جملة شعرية 
خالصة، تطوله كمعنى من غير الإفصاح عنه مباشرة كآخر تتجه له »أنا« 
الشــاعر برســالتها الطويلة:« عندما تيقنتُ بأنَّ الإنسان يحيا نائما حتى 
ينكتب/ ليســتيقظ في قصيدة، لكنه لا يســتقيم في أحسن تقويم إلا إذا 

كتبته يدُك يا سلمى«. 
فــي قصيــدة »حامد« التــي بدورها لم تنج من ســرد يصل المباشــرة 
ووجود »أنت« يرفع الشاعر من شأن الأسى كصانع عظيم إلى الشعرنة 
لا ليحط مــن قدره، بل ليحفظه في محاول دحــض المقولة الآخذة أنا في 
حالة الرثاء غالبا تغيب الفنية لصالح نبل الفكرة والشخص الُمرثى:« أنا 
يا حامد لا أليق للعزف ولا الرسم. أنت تعلم بأننا تقاسمنا الطريق لولوج 
الحلم، لكنك لســبب أجهلــه حاولت أن تهبني نصيبــك منه، حتى عودك 

الذي خلفته بعدك، لم يزل يراودني في ما يرى النائم لسبب لا أعلمه«.
تتفــاوت اللغة بن نص وآخــر، وتتدرج من الجيد برأيــي إلى مادون، 
كما في نص »الاســتهلال مزاج النص« ففي الوقت الذي يقرأ المتلقي من 
العنــوان تلميحا إلى قصدية، يجد أن المتن لا يعدو كونه رســالة عادية لا 

تحقق تلك القصدية التي قرأها القارئ من العنونة.
يلف حسن آل دهيم في »أوبة الهرطيق« بخط درامي دلالي، أبدا ليس 
اعتباطيا أو مدرســيا ذلك التقسيم المدروس تحت عناوين ثلاثة »سيدي 
الشــعر كان هناك ـ ســورة الأصدقاء ـ  تشــكيل آخر لحافة الهاوية«، إذ 
يبدأ الكتاب بنصوص طويلة نســبيا، سردية، وتقفل بنهايات مشحونة 
ومتوتــرة، في حــن في »ســورة الأصدقاء«، جــاءت النصوص قصيرة 
وتحيل كلا منها إلى اسم معن بذاته وفعله الإبداعي، وإذا جاز تسميتها 
بـ«الومضة« فهي خالفت شرطا من شروطها، لعدم وجود قفلة محكمة، 
بل بقيت نهاياتها مفتوحة كانفتاحِ الأشخاص المعنين بها على المجهول 
ف. في »تشــكيل آخــر لحافة الهاوية« تتصاعــد الوتيرة، تأتي  واللامعرَّ
العناويــن من مفردة واحدة، مما لا يفســح المجال لتلــق أكبر من خلالها، 
فيمــا لو لــم تتعاضد مع المــتن يقــول:« الينبوع مــارد الفانــوس، لكن لا 
يحتــاج لكــف تفــرك الأرض لينهض من ســباته/ يد الينبــوع فوق أيدي 
الجبل ورجليه أيضا/ مــن كان الينبوع صديقا له لا يتعب في البحث عن 

الطريق/ الينبوع نبيٌّ يصدعُ بالنهر ليموت في سرير البحر«.
»أوبة الهرطيق« للشاعر الســعودي حسن آل دهيم، تحتمل أكثر من 
قراءة، وتســتحق ذلك بجدارة، حسبها أنها جاءت بلغة نظيفة ورشيقة، 
وتروم الاختلاف بلغتها وتقانتها التي تترواح بن الســرد/ السرد وبن 

اللقطة الشعرية الخالصة.

* كاتب  سوري

محمد المطرود* 

رابع »ثلاثية« للإسرائيلي عاموس جيتاي

الوثائقي »روشيما« لسليم
 أبو جبل: يوميات عائلة فلسطينية 

تقاوم الزمن والفقر
باريس ـ »القدس العربي« 

 من سليم البيك: 

يوثّق المخرج سليم أبو جبل، ابن الجولان السوري 
رَ الأخيرة من  المحتل، فــي فيلمه الطويل الأوّل، الأشــهُ
حياة زوجيْن هما يوســف أبو العبد وشــريكته آمنة، 
وقد تّم توثيق حياتهما على عدّة مراحل من قبل المخرج 
الفلسطينية،  الحقوق  من  للعديد  المؤيد  الإســرائيلي، 

عاموس جيتاي.
فيلم أبــو جبل الحائــز جائزة لجنــة التحكيم في 
مهرجان دبي الســينمائي في دورتــه الأخيرة، حيث 
كانت العــروض الأولــى للفيلم، مكتمل فــي ذاته ولا 
يســتلزم الرجوع لأفلام جيتاي، ولا إشــارة فيه إليها 
أساساً، إلا أن موضوع »روشيما«، أبو العبد وزوجته، 
يصبّ في الفيلم مســتكملًا، لُمشــاهد أفلام جيتاي، ما 
صوّره الأخير في ثلاثة أفلام وثائقيّة بعنوان رئيســي 

هو »الوادي«، صُوّرت تباعاً في 1981 و 1991 و 2001.
في أفلام عاموس جيتاي الثلاثة شاهدنا يوسف أبو 
العبد ضمن يوميّات وُثّقت في الأزمنة المتباعدة الثلاثة، 
تصوّر الشقاء الذي يعيشه أبو العبد كساكن لبرّاكية، 
وهو بيت من الصفيح، لا تصله لا الماء ولا الكهرباء ولا 
خطوط الهاتف، ولا تعترف به بلديّة حيفا، المدينة التي 
تقع البرّاكية على أطرافها، يعيش متنقّلًا من عمل لآخر، 
يمارس أعمالا متباعدة عن بعضها بعضا هي الأخرى، 

من صيد السمك إلى الفلاحة إلى البناء وغيره.
نســمعه يقول في الفيلم الذي صُوّر فــي 1981 إن 
بلديّة حيفا تحاول إخلاء البيــت، وهو ما يدور حوله 
فيلم أبو جبــل الذي صُوّر بعد ما يقــارب 33 عاماً، أي 
محاولة بلديّة الاحتلال في حيفا إخلاء البيت، وتشبّث 
أبو العبد به، وهو برّاكية بدائية، ســقوفها، نراها في 
جميع الأفــلام على امتدادهــا زمنياً، كما هــي، مثبّتة 
بدواليب ســيارات وقطع خشــب وحجــارة باطون. 
ونسمع أبو العبد يقول في الفيلم المصوّر عام 1991 إنّه 
يعيش هناك منذ عام 1956، ونراه في »روشــيما« عام 

2014 يعيش كما عاش دائماً، لا ماء ولا كهرباء، وحيداً 
مــع زوجته بلا ابناء، حتّى أقاربه تشــتّتوا بين الدول 
العربية وأوروبــا وأمريكا، ولا جيــران كذلك، فبيته 
يقع فــي واد تحوّطه الأشــجار والصخــور وضجيج 
الشــاحنات والجرّافــات وغبارهــا نهــاراً، والنباح 
والعــواء ليلًا، وذلك بعدما هجــر أهالي الوادي المكانَ 

منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.
كغيره من اللاجئين، تشرّد أبو العبد بعد عام النكبة 
ولجأ من قرية الطيــرة إلى عدّة مناطق في فلســطين 
لينتهــي أخيراً علــى أطراف مدينة حيفــا في بيته في 
قاع وادي روشــيما )كلمة آرامية تعنــي رأس النبع(. 
أخيراً، تحــاول بلديّة حيفا إخلاء البيت لتشــقّ نفقاً 
يمرّ من هناك، يرفض أبو العبــد ويقاوم إلى أن يعجز 
أمام قرارات السلطة. يوسف أبو العبد الذي شاهدناه 
مقاومــاً الزمن والعوز في أفلام جيتــاي الثلاثة، رجل 
صلب وطيّب، فقير مكافــح بالمعنى النموذجي والمثالي 
للكلمة، نراه في فيلم أبو جبــل وقد بلغ الثمانين عاماً، 
الأعــوام الظاهرة قســوتها على وجهه مــن دون أن 
تحني ظهره، نراه واقفاً عنــد صخرة تطلّ على ما كان 
بيته، يبكي ويصرخ داعيــاً الله أن يهدّهم )الجرّافات، 
وســلطات الاحتلال بالمعنى الأعمّ( كمــا يهدمون بيته 

المبني من الصفيح والخشب وبعض الاسمنت.
الموضــوع الواحد الــذي يربط »ثلاثيّــة« عاموس 
جيتاي بـ »روشــيما« ســليم أبو جبل، وهو أبو العبد 
وزوجته، والخاتمة التي سينتهي عليها الفيلم الأخير، 
سيجعل من »روشيما« رابع هذه »الثلاثيّة« وخاتمتها، 
رابع لا بدّ منه لُمشــاهد أفلام جيتاي الثلاثة، المتسائل 
عن حــال العائلة المعزولة والفقيــرة بعد أكثر من عقد 
على الفيلم الثالث منها. إنّما الجديد في »روشيما« أنّه 
لم يكتف بتصوير يوميّات الفقر المدقع التي يعيشها أبو 
العبد وآمنة، إنّما نقل القلق الذي نزل على هذه الأسرة 
البائسة بفعل إجبارهم من قبل سلطات الاحتلال على 
إخلاء البيت، وإن بمقابل ماديّ رفضاه إلى أن اضطرّا 
خليان البرّاكية  للقبول به كونهما في كل الحالات ســيُ
التي لــم يســتغرق هدمها غيــر دقائق قليلــة، فنقل 

الفيلم إضافة إلى الفقر والشــقاء المتشبّثين بالزّوجين 
طوال حياتهمــا، الغبَن والقهرَ اللذيــن نزلا عليهما في 

شيخوختهما.
في أفلام الـــ 1981 و 1991 و 2001  و 2014 جميعها، 
نــرى أبو العبد المصاب في رقبته من معارك عام النكبة 
حيث قاتل، والمعتقل بعد ذلك بعام حيث عُذّب من دون 
أن يشــير إلى غيره من الثوّار، نراه في الأفلام الأربعة 
يلمّ الخشــب الجاف ليتدفأ عليه، يــأكل مما يزرع وما 
يتكرّم به الناس عليه، في »روشــيما«، أو مما يجنيه، 

في الأفلام الأولى، حيث عمل حتى سنّ متقدّمة. 
يقول فــي أحــد أفــلام جيتــاي بــأنّ المهاجرين 
الجورجيّين اليهود خطفوا الشــغل من العمّال العرب 
كونهم أيادي عاملة رخيصــة، يقول كذلك إن الاحتلال 
الذي طــرده من بيته عــام النكبة يلاحقــة على هذه 
البرّاكية وهــي كل ما يملك، لكنّنا نســمعه يقول كذلك 
بأنّه ما إن يخرج مــن بيته هذا حتى يموت بعد يوم أو 
اثنــين. أخيراً، ينتهي الفيلم، ونقرأ إهــداءً لروحيْهما، 

يوسف أبو العبد وزوجته آمنة.

مقاربة نقدية لمرتجلة »الياقوت« للمسرحي المغربي محمد عبد الفتاح

■ لا يترك المســرحي محمــد عبد الفتــاح لقارئه المفتــرض من خلال 
»الياقوت« إمكانية التخمين في نوع ما يكتب من مسرح، فهو يعلن صراحة 
مــن عتبات النص أنه مرتجلــة، في محاولة منه لتوريــط القارئ في أفق 
هــذا النص،  وأعتقد - والحالة هاته- أنه قــد أصاب هدفه، إذ أن كل أدب 
حقيقي هو الذي يكون باســتطاعته تعديل أفــق توقعنا كقراء. محمد عبد 
الفتاح يبدع مــن داخل اشــتغاله الأكاديمي والميداني أيضــا، فهو يكتب 
بقناعة العارف بشــؤون التجربة المسرحية في المغرب في تنوع خرائطها، 
بينما يروم على وجــه التخصص جانبا لا يقل أهميــة يرتبط بالتجريب 
المســرحي، من خلال بحثه الجامعي المعنون بـ«بناء المرتجلة في مســرح 
محمد الكغــاط«، ولذلك فعمله المســرحي »الياقوت« ما هــو إلا طلقة من 
طلقاته التجريبية التــي يواصل فيها خطه الإبداعي الرامي إلى إرســاء 
مشــروع مســرحي مبني على التجريب، وما يتيحه للمسرحيين من آفاق 
إبداعية رحبة، استجابة لداعي العشق والغواية المسرحية الميدانية التي 
راكم فيها القدرة على الخلق والإبداع، بما أن الدراما ترتكز على الفعل قبل 
الأدب أو الكتابة النصية، كما أقر بذلك أرسطو، من خلال الانفتاح على دور 
الشباب، والانخراط في تجربة مسرح الهواة، والمسرح الجامعي، ومسرح 
الطفل، وشغفه المســتمر باقتناء كل إصدار جديد في مجال المسرح، فضلا 
عن انخراطه الدينامي في الكتابــة والمتابعة النقدية لمجموعة من القضايا 

ذات الصلة.        
قبل الخوض في عوالم »الياقوت« أود بتركيز دقيق أن أشير إلى بعض 
الأهداف التي تروم المرتجلة تحقيقها من خلال المســرح، ولعل خير تعبير 
يمكن الاســتعانة والإفصاح من خلاله عن مقصدية استراتيجية المرتجلة، 
ما جاء على لسان الراحل محمد الكغاط صاحب المرتجلات المغربية الثلاث 
)المرتجلة الجديدة، مرتجلة فاس، مرتجلة الشميســة لالة(: »خير وسيلة 
لتبليغ مواقف المســرحيين إلى الجمهور«، بمعنى أن النص المرتجل يصبح 
خطاباً يقوم على تعرية القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها رجال المسرح، 
بهدف أن يطلع عليهــا الجمهور، من خلال تقنية التمثيــل داخل التمثيل.        
يقول خالد أمين: »يمكن اعتبار المرتجلة صيغة احتفاء بالنسخة والزيادة، 
تدخل فيها إيواليات صناعة الفرجة المســرحية غمار التمســرح، منتجة 
انعكاساً ذاتيا يحيلنا إلى ذات المســرح وماهيته أكثر من أي شيء آخر«. 

أريد أن تنطوي مقاربتي هاته على محورين اثنين:
■ الخصائص أو الخصوصيات:

الخصائص أو الخصوصيات: تنبني مسرحية »الياقوت« على جملة من 
المؤشرات الدالة على طبيعة النص، وتعزز انتماءه إلى فن المرتجلة، يمكن 

الوقوف على أهمها:
□ العنوان الفرعي للمسرحية »مرتجلة للمسرح«.

□ التعريــف الذي يقدمــه المؤلف عبــد الفتاح في بدايــة الكتاب عن 
الارتجال والمرتجلة.

يقول الباحث جمال الدين الخضيري في مقــال له بعنوان: »الارتجال 
والمرتجلة في المســرح المغربي«، »كما أن المســرحي محمد عبد الفتاح في 
مسرحيته »الياقوت« يضع عنواناً فرعياً لهذه المسرحية، ويحدد طبيعتها 
بعبارة مرتجلة للمســرح، ثم إن المقدمة التي وضعها لمســرحيته يتحدث 
فيها بوضوح عن الارتجال والمرتجلة، وجاء متنه المســرحي واعيا بتاريخ 
المرتجلات ومساراتها على لسان شــخصية المخرج الموظفة في المسرحية 
المخرج: مزيــان، كتعرفوا الارتجــال، والإمكانات الهائلــة اللي كيتيحها 
بالنســبة للممثل، وكتعرفوا بــأن أعظم النصوص المســرحية في تاريخ 
المســرح العالمي هي مرتجلات: الضفادع ديال أرســطوفانيس ق 6 ق. م، 
مرتجلات سوفوكليس، يوربيديس، وأسخيلوس، مرتجلة فرساي ديال 

موليير...«.
□ البرولــوج )التقــديم( أو الاســتهلال مــن خلال تعرية وكشــف 

الشخصية الرئيسية في النص. 
□ ازدواجية اللغة بين الفصحى والعامية لاســتهداف أكبر شريحة 

ممكنة من المتلقين.
□ مخاطبــة المتلقــي بلغة تتســم بالكثيــر من الجرأة  )الكشــف 

والتعرية(.
في حوار المخرج مع الفتاة، يقول المخرج:« ما تســبقيش الأحداث، 

على أي مزيان، إيوا طلقي شويا.
الفتاة: أنا مطلوقة ص23.

النيابة العامة للقاضي: »أنظروا إليها هذي إيمان بطلة المسرحية 
اللي قتلها هاذ المجرم بطل المســرحية غفلها وقجها بعد ما وهمها بلي 

باغي يبوسها...« ص38-37.
فضلاً عن الحوار بين الممثلين الثاني والثالث ص15.

□ تبادل الأدوار بين الممثلين.
□ ثمة عنوانان لمقطعين من المســرحية يدلان أيضا على طبيعة 
النص كمرتجلة من خــلال المقطع الثالث المعنــون بـ«ميتاتياتر« 

والمقطع الحادي عشر »نهايات خارج المتن المسرحي«.
□ خاصية التناص أيضا المتمثلة في اســتحضار مقطع للشاعر 

الفلسطيني محمود درويش ص35.

ثم موال أندلسي ص38.
فضلا عن أشعار حرة.

تأثــر الكاتب ـ هنا ـ  بكتابات محمد الكغاط المرتبطة بالمرتجلات جعلته 
يؤثت نصه انطلاقا من شخصيات خلفت صدى لديه اضطرته لاستدعائها، 

مثل شخصيتي: القاضي والشاعر المستمدتين من مرتجلة فاس.      
□ النهايــة المفتوحة التــي عمد محمد عبــد الفتاح إلــى جعلها مجالًا 
لتوقعات المتلقين وفق ما يناسب قناعاتهم النفسية والاجتماعية والثقافية 

والجمالية أيضاً.
□ اعتماد النص في بنائه الدرامي على أحد عشــر عنواناً بمثابة مقاطع 
لهذه المرتجلة عوض التســميات المتعارف عليها، كالمشاهد والفصول، وقد 

جاءت هاته العناوين تباعا كالتالي:
1- البداية ص13.

2 - ومن العشق ما قتل ص16.
3 - ميتاتياتر ص22.

4 - شكون قتل الياقوت؟ ص28.
5 - الشاعر في برولوج متأخر جدا ص33.

6 - إيمان تلعب دور الياقوت ص36.
7 - مسرح... وأشياء أخرى ص43.

8 - الممثل الثاني عاشقا ص48.
9 - الياقوت تقرر الرحيل إلى مدينة مهجورة ص50.

10 - السوفلور ص60.
11 - نهايات خارج المتن المسرحي ص66.

2 - القضايا:
قلنا في محــور الخصوصيات بــأن المرتجلة هي خير وســيلة لتبليغ 
مواقف المســرحيين إلى الجمهور، وإنها انعكاس ذاتي يحيلنا إلى المسرح 
ذاتــه وماهيته أكثر من أي شــيء آخــر، إذ أن أغلــب المرتجلات ينصب 
موضوعها في النقد الاجتماعي والسياســي والأخلاقي أو الفكري... كذلك 
الشــأن بالنســبة - مثلًا - »لمرتجلة فاس« لمحمد الكغاط التي تطرح فيها 
ثيمة أساســية تتعلق بتحريم المســرح، وتجريم محاكمة أصحابه، حينما 
استحضر رسالة الفقيه المغربي أحمد بن الصديق المعنونة بـ«إقامة الدليل 

على حرمة التمثيل«.
يقول الكغاط على لسان شخصية المنادي: 

» آهيا اسيادنا ما تسمعوا إلا خير:
قالكم الكونترول سيفيل

التأليف ممنوع
الإخراج ممنوع
التمثيل ممنوع

الضحك ممنوع...«
يقول سعيد الناجي: »لا يتعلق الأمر - هنا ـ بتحريم المسرح من أصله، كما 
قد يتبادر إلى الذهن، ولكن بمصادرة التجريب 

فــي 

المسرح، ومحاولة الوقوف ضد كل محاولة تجديد وتجريب..«.
وبالعودة إلى مرتجلة الياقوت لمحمد عبد الفتاح، وانطلاقاً من العنوان 
الذي يُحيل إلى نوع من الأحجار الكريمة، وهو من أكثر المعادن صلابة بعد 
الماس، ولونه غالبا ما يكون شفافا مُشَــربا بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة 
ويســتعمل للزينــة. يمكن القول إن »الياقوت« كشــخصية رئيســية في 
المرتجلة هــي بؤرة دلالية كبرى تجذب إليها باقي الشــخصيات الأخرى، 
لأنها موضع إثارة، وهو ما نطلع عليه بشكل مكشوف، حين يجعلها المؤلف 
تعرف نفســها للجمهور في البداية أو )البرولوج(: »أنا الياقوت ســفيرة 

الأنوثة النسائية في العالم...« ص14.
كمــا يعرفها المخــرج فــي ص63:« الياقوت امــرأة عربيــة، الياقوت 

أسطورة..«.
استناداً إلى هذين التعريفين المكشوفين لشــخصية »الياقوت«، وبناءً 
على علاقتها بشخصية الشــاعر في المقطع الثاني من المسرحية والمعنون 
بـ«ومــن العشــق ما قتل« يمكــن الوقوف علــى تلك العلاقــات الثنائية 
الرومانسية التي أغنت موروثنا العربي والإنساني عامة. فحضور الشاعر 
في المســرح يكتســي بعداً ثقافيا تليداً في المخيال العربي، على اعتبار أن 
الشــعر هو ديوان العرب وجماعة أفكارهم وثقافتهــم وعوائدهم، وكأني 
بالمؤلف - هنا- يبحث في شبه نوستالجيا عن الزمن الجميل الذي حظي 
به الشــعر والشــعراء بالفخر والاعتراف والمجد. هذا الاستحضار يرومه 
بغاية فضــح وتعرية واقع مثقل بأشــكال التهميش، تغيــب فيه الثقافة، 
ويندحر فيه الشعر كموروث ثقافي وما يتعالق معه من آداب وفنون ومن 

ضمنها المسرح.
فعلاقة الشــاعر بالياقوت تذكرنــا مثلا بعلاقة قيــس بليلى، وعنترة 
بعبلــة، وابن زيــدون بولادة، وروميــو بجولييــت، وغيرها من قصص 
العشــق والغرام في التراث الإنساني. فالياقوت هي المرأة، هي الأنثى، قد 
تتخذ لها أســماء مختلفة، لكنها قد تدل على المجتمع، الوطن، ذلك أن حب 
هذا المخلوق بصدق وإخلاص بعيدا عن المصالح، ما هو إلا رمز لحب الوطن 
والإخــلاص له أيضا. يقول المؤلف على لســان المخــرج: »اعترفوا الحب 
ماشــي عيب، الحب فضيلة، المرأة في مشــروع هذا العمل المسرحي ممكن 
تكون سميتها أي اسم من الأســماء اللي ذكرتوا.. إيمان، سهام، بلقيس.. 
الياقوت« ص24... »ودابا غتخيلوا معايا هذه المرأة هي رمز للوطن كفاش 
كتخيلوهــا؟ ص25.، فضلًا عن هذه الدلالة يمكــن الوقوف على جملة من 

القضايا نتوقف عند بعضها:
1- إبادة وتعطيل الفعل المسرحي.

2 - الضحك على ذقون المتفرجين عبر الممثل الفاشل:
جاء على لسان الممثلين الثاني والفتاة 

»الثاني: هاذي طرات بصح، واحد المخرج مرة مشــينا لعندو بغانا في 
شي عمل.

الفتاة: ومن بعد؟
الثاني: سولنا واش عندنا شي سوابق في المسرح.

الفتاة: سوابق!؟
الثانــي: معلوم، ڭلت ليه ســبق لي قتلت زوج مســرحيات 

وقجيت مسلسل« ص45.
وأيضا حواره: »أنا راني كنت خانز فلوس.

الفتاة: إيه؟!
الثاني: مشاو الفلوس، بقا غير الخنز..ونا نولي ممثل« ص46.

□ المتاجرة في مصالح الناس، وشــراء الــذمم في الانتخابات. 
جاء على لســان المناضل2: »صوتوا على المرشــح لمفروح، اللي ف 
الما كيسبح وف الســما كيربح.. المرشح لمفروح شرا للرجالة بلاغي، 
وللعيالات شرابل، ولكن بلاتي غاتخذوا فردة دابا، والفردة الاخرى 

حتى ينجح« ص56.   
□ غياب العــدل والإنصاف من خلال شــخصية القاضي وفضاء 
المحكمة، وكأني بالمؤلف يستحضر هنا التحكيم المسرحي الذي تدور 
حوله الشــبهات في تقييم العروض المســرحية، بحيــث يتم اعتماد 

الزبونية وتبادل المصالح.
يقــول القاضي: أنا قاضي ديمقراطي.. مــا كنقولش أنا قاضي كامل 
مكمول، الكمال لله عز وجل، ولكن فيا شي براكة النزاهة والديمقراطية 

)بتسكين نون النزاهة دلالة على الزهو(.
□ إعــادة الاعتبار للمســرح باعتباره رمزا للحضــارة والفن، قول 

المخرج في الصفحة 44 »لا حضارة بدون مسرح« 
□ التحرش في الميدان المسرحي: 

يقول القاضي: - كنقســم فمي بالله بللي أنــا قاضي نزيه، وحق هاذ 
النعمة )يشير إلى الفتاة التي تكشف عن طراوة ذراعيها(.

يمكن القــول إن مرتجلة الياقوت للمســرحي محمد عبــد الفتاح هي 
محاولة جادة في مســار المرتجلات في مســرحنا المغربي، ذلك أن المؤلف 
بحكم رصيــده الأكاديمي، وثقافته الميدانية طيلة ســنوات نجح في بناء 
عالم درامي يتأســس على المرتجلة، وتشــكيل فضاء لعبــي يحضر فيه 
التمثيــل داخل التمثيل بنَفَــس يهدف إثارة بعض القضايــا التي يعرفها 
المشــهد المســرحي المغربي دونما إغفال الحس الكوميدي الــذي يذكرنا 

بطبيعة المرتجلات المسرحية في الغرب والوطن العربي على حد سواء.

* كاتب مغربي

نور الدين الخديري *
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الحمل
شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك 
في وقت قريب، لا تخسر من هم حولك، 
بعد أيام ستنكشف لك حقائق معينة. 

الثور
هنـاك مـن يحـاول التقـرب منك، لا 
تهـرب منه بـل افعـل ما يجـب لتكون 
علـى صلـة طيبـة بـه، ستشـهد عـدة 

مناسبات فرحة. 
الجوزاء: 

سـتكون اليوم محط أنظار الجميع 
والحظ سـيقف معك حاول أن تستغل 

الفرصة السانحة لك هذه الأيام. 

السرطان: 
ستلعب دوراً مهماً في محيط العائلة 
خلال الأيام المقبلـة، ثقتك الكاملة بمن 

يوجهك ستفيدك وتدفعك للأمام. 

الأسد
راقـب تصرفـات الحبيـب واحتفظ 
بالاسـتنتاج لنفسـك، احتفـظ بهدوء 
أعصابك هـذا اليوم مهمـا تعرضت له 

من متاعب. 
العذراء

شـمس السـعادة تشـرق فـي أفـق 
بأمـل  المسـتقبل  إلـى  انظـر  حياتـك، 
فأمـورك تسـير علـى خيـر مـا يـرام 

باتجاه الفرح. 

الميزان: 
فكـرة تـراود أفـكارك، نفذّهـا فوراً 
فالنتائج سـتكون لمصلحتـك، مفاجأة 
انتظـر  إليـك،  طريقهـا  فـي  سـارة 

السعادة. 
العقرب: 

الجـو مـؤات الآن للقيـام برحلة أو 
سـفرة طالمـا حلمـت بهـا، يومـك هـذا 

سيكون حافلًا بالأعمال الناجحة.
 

القوس: 
هـذا  عليهـا  تحصـل  مهمـة  نتائـج 
اليوم بالنسبة لمشـروع كنت قد بدأته 
منـذ فتـرة، أمنية خاصة تجـد طريقها 

للتحقق. 
الجدي: 

حظـك يوجد هذا اليوم وستسـجل 
أمـورك  عملـك،  مجـال  فـي  انتصـاراً 

المادية سيطرأ عليها بعض التحسن.
 

الدلو: 
أحلامـك العاطفيـة تتحقق بصورة 
مفاجئـة، سـتواجه بعـض التحديات 
في مجال العمـل، لا تتخل عن مواقفك 

لأنك على صواب. 
الحوت: 

إلـى  سـتصل  فبالنهايـة  تيـأس  لا 
مبتغاك وتتغلـب على كل الصعوبات، 
لا تهمـل مـن أحبـك فهـو الأقـرب فـي 

الإخلاص إليك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إن خلافها مع »أم تي في« و»أو تي في« مادي ومع »أل بي سي« لا تعرف سببه

ماغي فرح تنتقد أداء المذيعين على الشاشات والفلتان الإعلامي
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

حلّـت الإعلامية اللبنانيـة ماغي فرح 
ضيفة فـي برنامـج »المتهم«، الـذي يبثّ 
على شاشة المؤسسـة اللنانية للارسال 
الديـن  ناصـر  رجـا  الإعلاميـن  »مـع 
ورودولـف هـلال، حيـث أجـرت جولـة 
أفـق في الاوضـاع الإعلامية السياسـية 

والفنية والفلكية.
وانتقـدت السياسـة الاعلاميـة التي 
التـي  التلفزيونيـة  المحطـات  تعتمدهـا 
المضمـون  الحائـط  بعـرض  تضـرب 
مقابـل »الريتينـغ«، مشـيرة فـي الوقت 
عينـه الـى وجـود فلتـان إعلامـي ومما 
قالتـه فـي هـذا المجـال: »التلفزيونـات 
تريـد برامـج لتحقيـق نسـب مشـاهدة 
بعيداً عن المضمون، وهـذا ليس مكاني، 
وهناك الكثير من المشـاكل في اللفظ عند 
المذيعـن والمقدمّـن كمثـل لفـظ »مصاء 

الخيـر« بالصـاد، وليـس مسـاء الخيـر 
بالسـن«، وأعربـت عـن انزعاجهـا من 
التنافس السـائد في الوسـط الاعلامي، 
والذي وصفته بأنـه تنافس غير جميل، 
وأعلنت أنها توقّفت عن مشاهدة نشرات 
الاخبـار عندمـا غـادر الإعلامـي جورج 
المذيعـن  أداء  منتقـدة  الشاشـة  غـانم 
على الشاشـات الذين يقدمـون الاخبار 
وكأنهم يلقـون خطاباً، مـن هنا امتنعت 
عن متابعة الأخبار المحلية واسـتبدلتها 
عـن  وتحدثـت  العصريـة.  بالأجنبيـة 
اسـباب توّقـف برنامجهـا إذ ذكرت عن 
قصـد فـي ختـام حلقتهـا مـع الرئيـس 
الجميـل أنّ ضيفها فـي الحلقة المقبلة هو 
الجنرال عون الـذي كان في وقتها منفيّاً 
في باريس، وهي كانت مدركة أنّ الحلقة 

سيتم توقيفها وستحدث بلبلة.
 أما خلافها مع محطة »أم تي في« فكان 
خلافاً مادياً وبرنامجها على  »أو تي في« 
قـد توقف لاسـباب ماديـة واداريـة. أما 
برنامـج »مع ماغـي« على »أل بي سـي« 

فتوقف فجأة دون أن تعلم الأسباب.
علـى صعيـد آخـر، أخـذت التوقعّات 
الفلكيـة حيّـزاّ مهّمـاً مـن الحلقـة، وقـد 
الـى  الابـراج  فـرح  الإعلاميـة  قسّـمت 
ثلاث دوائـر، وفي كّل بـرج منهما يوجد 
اختـلاف بن الاشـخاص الذين ينتمون 

للبرج نفسه بحسب الدائرة.
الأبـراج  أصحـاب  أنّ  إلـى  ولفتـت   
الناريـة »الحمل«، »الاسـد«، »القوس«، 
وأصحـاب  قياديـة،  شـخصيات  هـم 
الابراج المائية »العقرب«، »السـرطان«، 

»الحوت« هي شخصيات جاسوسية.
وأوضحت أنّ برج الأسـد هو الأفضل 
هـذا العـام، ويـزول الضغـط عـن برج 
الحمـل، أمـا القـوس فلديـه شـعبية لم 

يشهدها.
أمّا عن الجدي فأعلنت أنّ لديه ارباحاً 
ونجاحات، والفترة العاطفية له ستكون 
و«العقـرب«  آب/أغسـطس،  شـهر  فـي 
أفضـل مـا تسـتطيع السـماء أن تعطيه 
فـي آخـر ثلاثـة اشـهر، الجـوزاء هناك 

حذر وارباك نهاية العام، وبالنسبة الى 
العـذراء اعتبرت أنها سـنة اسـتثنائية 
أمّـا  وصدمـات،  حلـوة  مفاجـآت  فيهـا 
بدايـة  والحـذر  التأنـي  فهـو  المطلـوب 
السنة. أمّا بالنسبة لبرج »الحوت« فإنه 
سيشـهد فتـرة دقيقة في فصـل الصيف 
منهـا طـلاق او انفصـال، شـراكة عمـل 
وخوف مـن فقدان موقـع واكثر المعنين 

هم الدائرة الاولى أي مواليد شباط.
الانقـلاب الحقيقي لبـرج »الدلو« في 
آخر ثلاثة أشـهر من العام. وحذّرت فرح 
بـرج »الثـور« مـن الاسـتهتار بصحتـه 
وسلامته في الأشـهر الأولى من السنة، 

أو من المبالغة بالأكل والشرب.
كمـا نصحت بـرج »السـرطان« بعدم 
المبالغة في أي شيء قد يرهقه والانتباه 
إلى صحته، إلا أنّ الوضع بالإجمال جيد 
ولا يدعـو للقلق. أمـا الميزان فقـد يتلقى 
أخبـاراً مؤسـفة تتعلـقّ بغيـاب بعـض 
الأصدقاء أو الأقرباء، أو يحدثون فراغاً 

برحيلهم.

أمريكا تطالب بولندا بتسليمها المخرج
رومان بولانسكي لاعتدائه الجنسي على قاصر

»مهرجان العودة الدولي للسينما« سيقام في غزة بالتزامن مع ذكرى إحتلال فلسطين
غزة – »القدس العربي«:

تنطلـق فعاليـات الـدورة الثانيـة مـن »مهرجـان 
العودة الدولي للسـينما« في غزة، في الخامس عشر 
من مايو/آيـار المقبل، والذي يتزامن مع مرور 67 عاما 

على إحتلال فلسطن.
 وقـد تأسـس المهرجـان عـام 2010 حيـث أقيمـت 
دورتـه الاولـى برعايـة ملتقـى الفيلـم الفلسـطيني 
تأكيدا على حق العوده للاجئن الفلسـطينين الذين 
طردوا من أرضهم  بالقوة عام 1948، وبرعايه الحملة 
العالمية للعودة الى فلسطن، حيث شاركت به العديد 
مـن الأفـلام الفلسـطينية والعربية التي تـدور حول 

عودة اللاجئن الفلسطينين الى أرضهم.
فـي هذا الصـدد أعلن المخرج سـعود مهنـا، رئيس 
المهرجـان، عـن فتح باب اسـتقبال التقدم للمشـاركة 
فـي الـدورة المقبلـة مـن المهرجـان الـذي سـيقام في 
مدينة غزة المحاصرة، وسوف يضم مسابقتن الاولى  
للافـلام القصيـرة، والثانيـة خاصـة بأفـلام تـدور 
موضوعاتها حول حق عودة اللاجئن الفلسـطينين 
الـى أرضهـم، كمـا سـيقيم المهرجـان ورشـات عمـل 
وندوات تتحدث عن صناعة السينما وندوات خاصة 
عـن السـينما الفلسـطينية واسـتخدامها فـي دعـم 

القضية الفلسطينية وتعزيز صمود اللاجئن. 
الفضائيـة  القـدس«  »هنـا  قنـاة  أن  الـى  وأشـار 
سـتكون الجهة الاعلاميـة الراعية للمهرجـان، حيث 
سـيتم عرض الافتتـاح والختام والـورش والندوات 

والمقابلات عبرها.

ماغي فرح

نجوى إبراهيم تعود الى ميكروفون الإذاعة وتشارك عادل إمام مسلسله الجديد
القاهرة – »القدس العربي«:

تع��ود الإعلامية نج��وى ابراهي��م الى 
ميكرفون الإذاعة بع��د غياب طويل لتقدم 
برنامج��ا جدي��دا على »إذاع��ة نجوم أف 
أم«، حيث تقدم برنامجا اجتماعيا بعنوان 
»بيت العز« يومي الاثنين والأربعاء من كل 

أسبوع.
المهني��ة  حياته��ا  الإعلامي��ة  ب��دأت 
بالعمل كمذيعة ف��ي التليفزيون المصري، 
واس��تمرت بتل��ك المهن��ة حوال��ي 11عاماً 
حتى حصلت على لقب المذيعة التلفزيونية 
الأولى ف��ي العالم العربي ع��ام 1995، ثم 
تولت رئاس��ة قناة النيل للأسرة والطفل، 
البرام��ج  لتق��ديم  لتتف��رغ  تركته��ا  الت��ي 

التلفزيونية على المحطات الفضائية.  
وكان من أب��رز برامجه��ا التلفزيونية: 
»صب��اح الخير ي��ا مص��ر« و«اخترنا لك« 
و«فرح  و«كلاكي��ت«  الجن��ة«  و«عصافير 
كلي��ب« و«فك��ر ثواني واكس��ب دقائق«، 
ال��ذي اس��تمر نجاح��ه لأكثر م��ن خمس 
سنوات متتالية، بالإضافة إلى برنامجي 
»صب��اح الخير« و«مس��اء الخي��ر« اللذين 
قدمتهما مع »بقل��ظ« حتى عرفها الأطفال 

المصريون باسم »ماما نجوى«.
م��ن ناحي��ة أخرى تع��ود ال��ى التمثيل 
أيضا بعد غياب 7 أعوام عن آخر مسلسل 
قدمت��ه عام 2007 ، حي��ث تعاقدت مؤخراً 
عل��ى بطول��ة مسلس��ل »اس��تاذ ورئيس 
قس��م« الى جان��ب الفن��ان الكبي��ر عادل 
إمام، وال��ذي من المق��رر أن يعرض خلال 

 نجوى إبراهيمشهر رمضان المقبل.

 بولانسكي

■ وارس��و – رويت��رز:  نقل��ت وكال��ة »بي.أيه.ب��ي« 
البولندية الرس��مية عن مكتب المدعي العام قوله أمس إن 
بولندا تلقت طلبا لتس��ليم المخرج رومان بولانس��كي إلى 
الولاي��ات المتحدة، حي��ث أدين بتهمة الاعتداء الجنس��ي 

على قاصر عام 1977.
وول��د بولانس��كي لأبوي��ن بولنديين، لكن��ه يعيش في 
فرنسا وهو يمضي حاليا بعض الوقت في مدينة كراكوف 
ف��ي جنوب بولندا، حيث ينوي تصوي��ر فيلم هناك. وفي 
عام 1977 تم إعتقال بولانسكي بتهمة اعتداء جنسي على 
قاصر تبلغ من العمر 13 س��نة، ووجهت إليه ست تهم من 
تهم الس��لوك الإجرامي من بينها تهم��ة الإغتصاب، وقد 
أنكر بولانس��كي جميع التهم، وبعد مساومة مع محامي 
الطفل��ة تنص على أنه إذا اعترف بإحدى التهم ستس��قط 
عن��ه بقية الته��م، وافق على المس��اومة، ولكن��ه هرب إلى 
فرنس��ا قبل حكم النهائي للمحكم��ة. وما زال يعيش فيها 

ولا يجرؤ على العودة إلى أمريكا خوفا من إعتقاله.
وف��ي منتصف الخمس��ينات من القرن العش��رين، بدأ 
رومان بولانس��كي علاقته مع الس��ينما كممث��ل ومُ�خرج 
لأفلام قصيرة. وفي عام 2010، أنتج خروج شريط »رجل 
الظل«، وهو ش��ريط ألماني - أمريك��ي ت�جُرى عليه حاليا 
اللمس��ات الأخيرة قبل خروجه إلى الأس��واق. ومراجعة 
لمس��يرته الفنية، تكش��ف العديد من روائ��ع الأعمال التي 

أخرجها.

الممثل البريطاني روان أتكينسون يعود إلى 
التلفزيون من خلال برنامج تاريخي للأطفال

الممثـل  يعـود  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
البريطاني روان أتكينسون نجم المسلسل 
إلـى  »بـلاكادر«  التاريخـي  الكوميـدي 
الأدوار الكوميديـة التاريخيـة مرة أخرى 
على شاشـة التلفزيون.  وسـوف يجسـد 
أتكينسـون شـخصية الملك هنـري الثامن 
في البرنامج التلفزيوني »تواريخ مروعة« 
الذي يذاع على قنـاة الأطفال الخاصة في 

هيئة الاذاعة البريطانية )بي.بي.سي(. 
واكتسـب أتكينسـون /60 عاما/ شهرة 
عالميـة مـن خـلال المسلسـل التلفزيونـي 

»السـيد بن«،  ولكنه تجنـب الظهور على 
شاشة التلفزيون خلال السنوات الأخيرة 

من أجل التمثيل على المسرح.
وتتنـاول كل حلقة من حلقـات برنامج 
»تواريـخ مروعـة« الـذي يذاع علـى قناة 
هيئـة الاذاعة البريطانية للأطفال )سـي.

شـخصية  حيـاة  قصـة  بي.بي.سـي( 
تاريخية معروفة.

وجسد ممثلون آخرون شخصيات مثل 
وينسـتون شيرشـل ونابليون بونابرت 

وويليام الفاتح وماري ملكة اسكتلندا. 

 روان أتكينسون

صورة أرشيفية من المهرجان

عمرو الليثي: برنامج »الثقافة الجنسية«
 ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي

القاهرة - »القدس العربي«:

قـال الإعلامي عمـرو الليثي إن أهمية اسـتضافة د. 
هبة قطب، إستشـاري الصحة الجنسـية، فـي الفقرة 
والخاصـة  »بوضـوح«،  برنامجـه  مـن  الأسـبوعية 
بالثقافة الجنسـية، بسـبب ما يعانيه المجتمع العربي 
من مشاكل تحدث في بداية الزواج وتؤدي الى ارتفاع 
نسـب الطـلاق. وأضـاف أنه ملتـزم بميثاق الشـرف 
الإعلامي بتحديد أن الحلقـة للكبار فقط، متابعًا: »في 
الـدول المتقدمة تقدم لمـن هو أكبر مـن 18 عامًا، ونحن 
نقدمهـا لمن هو أكبر من 21 عامًا، ولسـت مسـؤولا عن 
من يشاهد الحلقة، فهي مسؤولية من معه في المنزل«.   
وأوضح الليثى أن استضافة د. هبة قطب في اطار رؤية 
جديدة للتناول الاعلامي لقضايا الصحة الجنسية في 
مصـر، والتي لم تنـل إهتمام الإعلام بشـكل جيد ولم 
يُلق الضوء عليها حتى أصبحت عقول وأهواء أبنائنا 
من الجنسـن أسـيرة لقنوات ومواقع الغرائز وهو ما 

يُشكل خطرا حقيقيا على المجتمع المصري.
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فضائيات

هجرة الأدمغة كما تراها »الميادين«
و»الجديد« يجتهد لصناعة رئيس لبنان

■ إلقاء نظرة على العالم منذ أوائل القرن العشـرين إلى اليوم تجعلنا نقف 
على النسـق السـريع للتطورات الكبيرة التي شـملت مجالات الحيـاة العلمية 
والأدبيـة. وهـذه الأرضية الجديدة فتحـت قنواتها أمام دعائـم التطور العلمي 
في سـعي مسـتمر نحو اسـتقطاب من يملك القدرة على الابتـكار والتجديد من 
الكفـاءات العلميـة الواعـدة والمنفـردة بإمكانياتها الذهنية فـي مختلف أنحاء 

العالم.
 وأمـام هذا المناخ المفتوح أصبحت هجرة الأدمغة ظاهرة عالمية جلبت انتباه 
الساسـة والحـكام والباحثـن وصناع القـرار، الذين نجحوا فـي توظيف هذه 
الهجرة بما يخدم مشاريعهم ومصالحهم مستفيدين من النبوغ الذهبي المتطور 

لهؤلاء المهاجرين.
فـي هذه الأثنـاء لا تزال العديـد من الدول النامية ولا سـيما الـدول العربية 
تتغافل عن هذه الظاهرة، ولا تكترث إلى حجم خسـارتها بسبب فقدانها لهؤلاء 
العلماء الذين اسـتغنت عـن خدماتهـم وإمكانياتهم المتطورة التي تسـاهم في 
بنـاء مجـد علمي في الـدول التي وعـت جيدا مـدى أهمية وجودهم في المشـهد 

العلمي اليوم، والتي تتحول إلى أوطان بديلة بالنسبة لهذه العقول.
وقد توقفت قناة »المياديـن« في برنامج »خارج القيد« الذي تقدمه الاعلامية 
منـى صفوان عند مسـألة هجرة الأدمغة في الدول العربيـة وفيه حاولت برفقة 
مجموعة من الضيوف الوقوف عند أسـباب هذه الهجرة والحلول التي لا بد أن 

تتوخاها الحكومات في محاولة للحد من هذه الظاهرة.
وتوقـف الضيـوف عند الأسـباب السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة أيضا 
علـى اعتبار أنهـا أحد أبرز دوافـع ترك الكثير مـن أصحاب المعـارف الكبرى أو 
ما يصطلح على تسـميتهم »بالأدمغة« لأوطانهم والاسـتقرار فـي دول أوروبية 

وأمريكا وكندا وأستراليا.
والأكيد أن هذه النقاط تعد حقا الأسـباب الكبرى لرحيل هؤلاء عن أوطانهم 
بـل هي معضلة كبيرة يعانـي منها الوطن العربي، وتحتـل الأولوية في التأثير 

المباشر على هجرة الكفاءات العربية.
فمـن جهـة هنـاك عامل عـدم الاسـتقرار السياسـي أو الاجتماعـي وتهميش 
الباحـث من قبل القيادات السياسـية التي تؤدي إلى شـعور أصحاب الخبرات 
بانعدام التوازن والاسـتقرار في أوطانهم وتضييق الأفق أمامهم مما يضطرهم 

إلى الهجرة سعيا وراء ظروف أكثر حرية وأكثر استقرارا.
ولعـل ما يزيـد حدة هـذه الظاهـرة أن الكثيـر من الـدول العربيـة تملك من 
الخيـرات الثـروات ما يفي بحاجة كل أبنائها، ورغم ذلـك يجد أبناء هذه الدول 
أنفسـهم في مطب البطالة التي تنتج أساسا عن سـوء تخطيط رجال السياسة 

والحلقة المحيطة بهم.
وقد لا ننسـى في هذا السياق البيروقراطية المقيتة المتبعة في الدول العربية 
والفسـاد الإداري وتضييـق الحريات على العـقول العلميـة المبدعة التي تكون 
بمثابـة الناقوس الأخطر بالنسـبة لعقول تطمح إلى مسـاحات أكبر من الحرية 

لإبراز ابداعاتهم. 

استنزاف العلماء
■ هـذا ويعاني بعـض العلماء مـن انعدام وجـود اختصاص حسـب مؤهلاتهم 
كعلماء الـذرة وصناعات الصواريخ والفضاء، ناهيك عن مشـاكل عدم تقدير العلم 

والعلماء في أغلب الدول العربية. 
ومـن جهـة أخرى فـإن عدم توفيـر الظـروف الماديـة والاجتماعية المناسـبة لهم 

للعيش في ظل مجتمعاتهم يشكل أحد الأسباب الكبرى لرحيلهم.
وبهذا تخسـر هذه الأوطان طاقات إنتاجية وعلميـة تذهب إلى البلدان الغربية، 
فـي حن تحتـاج عجلـة التنميـة العربية لمثل هـذه الكفـاءات في مختلـف المجالات 

وخاصة المتعلقة بالبحث العلمي والتقنية. 
وبالعودة إلى التقارير التي رصدت مسار تطور هذه الظاهرة في الدول العربية 
فإننـا نقف علـى أرقام قد تفاجـئ الكثيرين، ولكنهـا حتما لن تثير اهتمام الساسـة 
العرب الذين يهتمون بسـبل مواصلة جلوسـهم على كرسـي الحكم أكثر من التفكير 
في آليات استقطاب الكفاءات والأدمغة واستثمارها محليا. حيث تشير الاحصاءات 
الى أنه قد هاجر اكثر من سـبعمائة وخمسـن ألف عالم عربي إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية فقط منذ سنة 1977 وحتى اليوم.
وتؤكـد أن 50 بالمئـة من الأطبـاء و23 بالمئة من المهندسـن و 15 بالمئة من العلماء 
مـن مجموع الكفـاءات العربية يهاجرون الـى أوروبا والولايـات المتحدة الأمريكية 

وكندا.
ويشـكل الأطبـاء العرب العاملـون في بريطانيـا نحو 34 % من مجمـوع الأطباء 
العاملـن فيهـا. كما يسـاهم الوطـن العربي في ثلـث هجـرة الكفاءات مـن البلدان 
الناميـة، و 54 % مـن الطـلاب العـرب الذين يدرسـون في الخـارج لا يعـودون الى 

بلدانهم. 
وحـاول الضيـوف طـرح حلول علـى أن تلتـزم بتنفيذها سـلط الإشـراف حتى 
تسـتعيد أو تسـتفيد نسـبيا من هذه الخبرات التي تساهم بنسـب كبيرة في تطور 

اقتصاد دول متقدمة موزعة في هذا العالم.
ولكـن يبدو أنه من العبث التطرق لمثل هذه المسـائل فـي الوقت الذي تتحول فيه 
الـدول العربية تباعا إلى جـاذب للإرهابين ومصاصي الدمـاء وقد أغمضت أعينها 

عن مظاهر التطور والعلم والتكنولوجيا كلها.

صراع الرئيس اللبناني على »الجديد«
■ وفـي الوقـت الـذي تواصل فيـه الخبـرات العربية سـيرها نحو أوطـان أكثر 
اسـتقرارا وأكثـر وعيـا بأهميتهـم، ها هو لبنـان ما يـزال يبحث عن رئيـس يجتمع 
حوله كل اللبنانين بمختلف اطيافهم. ولم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس 
جديد طيلة 15 جلسـة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي نتج عن الخلافات 
والانقسـامات بـن القوى السياسـية، ممـا أدى إلى صعوبـة التوافق على مرشـح 

يحظى برضى الجميع.
وانحصر هذا الملف بن كل من رئيس »التيار الوطني الحر« ميشال عون ورئيس 
»حـزب القوات اللبنانية« سـمير جعجع في صـراع ثنائي زاد من أزمة الرئاسـة في 
بلـد الأرز. برنامج »الأسـبوع في سـاعة«، الذي يبـث على قناة »الجديـد« اللبنانية 
اسـتضاف الجنرال عون، وحاول التطرق إلى ملف الرئاسة في لبنان وثمار الحوار 

بن المرشحن السالف ذكرهما.
وفـي الحلقة اسـتنكر الجنرال الحديث عن ربع قرن مـن الصراع مع رئيس حزب 
»القوات اللبنانية« سـمير جعجع، موضحا ان هناك قضايا كثيرة تخص المسيحين 
وتخـص الوطـن ككل وهي مواضيـع شـائكة، وأحيانا يوجـد اختـلاف كبير يحتم 

الحوار خدمة للمصلحة الكبرى. 
والحقيقـة أن هذا الحديث يشـبه الكثير من الخطب السياسـية العربية، خاصة 
التـي تروج على مسـتوى القـول لا الفعل المصلحـة العليا للوطن. وهنـا دعنا نلقي 
نظـرة علـى لبنـان الـذي يقبـع دون رئيس منذ مـا يقرب عن سـبعة أشـهر في حن 

تختلف أطراف مثل سمير جعجع وميشال عون عن الكرسي.
لهـذا بدا الامر مضحـكا في الوقت الذي تحدث فيه »رئيـس التيار الوطني الحر« 
عن مصلحة الوطن والمسـيحين خاصة. فهل تكمن المصلحـة في التعنت لمجرد يقن 
شـخصي بأهليته في كرسي الرئاسـة؟ أم هل أن أجندة اللعبة السياسية تحتم هذا 
التماشـي؟ ففي الوقت الذي يدعي فيه هذا الأخير أنه يمثل الأكثرية المسيحية ندرك 
بمجرد إلقاء نظرة على المشـهد السياسـي في هذا البلد أن »حزب الله« يجر النائب 
المسـيحي »ميشـال عون« لتكون لديه كتلة كبيرة في مجلس النواب وليس بسـبب 

التمثيلية الكبيرة للمسيحين. 
لتتواصـل المسـرحية بـن الطرفن في صـورة ظاهرها مسـار داخلـي وحقيقتها 
توجيهـات لتيارات خارجيـة مختلفة المـدارس والانتماء ترغب في ترسـيخ موطئ 
قدمهـا أكثـر في لبنان.  حيث تعود أسـباب هذا العجز بشـكل أساسـي إلى انقسـام 
المجلس كما البلاد، بشـكل حاد بن مجموعتن سياسـيتن أساسـيتن هما قوى »14 
آذار« المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها 
الزعيم السـني »سعد الحريري« والزعيم المسيحي الماروني »سمير جعجع« المرشح 
إلى رئاسـة الجمهورية، وقوى »8 آذار« المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها 

»حزب الله الشيعي« والزعيم المسيحي الماروني »ميشال عون«.
مـع العلم أن لبنان كان قد شـهد بن سـبتمبر/أيلول 2007 ومايو/آيار 2008 أزمة 
مماثلـة، إذ بقي البلد دون رئيس إلى حن حصول تدخلات دولية وإقليمية ضاغطة 
وتسـوية بن الأطراف اللبنانية انتهت بانتخاب »سليمان فرنجية« الذي كان قائدا 
للجيش آنذاك.  كما حصل فراغ اسـتمر سـنتن في منصب الرئاسة خلال الحرب 
الأهليـة )1975-1990( انتهى باتفاق الطائف الـذي وضع حدا للحرب وأجرى 
تعديلات جذرية على النظام السياسـي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس 
الـذي هو من نصيـب الطائفـة المارونية في لبنـان، بينما تعود رئاسـة مجلس 

الوزراء إلى السنة ورئاسة المجلس النيابي إلى الشيعة.
وإلى ان يتم التوافق ما زال لبنان دون رئيس إلى موعد غير مسمى.

إعلامية من تونس

فاطمة البدري ٭

وأرضيات

س تركيا من الطفولة إلى الوفاة وثائقي عن مؤسِّ

حياة »مصطفى كمال أتاتورك« كما يرويها رفيقه صالح بوزوك
دبي- »القدس العربي«

 من أحمد جمال المجايدة:

مـن قلب التاريـخ وزمن الحروب، تنطلـق حكاية الفيلم 
م سيرة »مصطفى  السـينمائي التركي »أتاتورك«، الذي يقدِّ
وأول  التركيـة،  الجمهوريـة  ـس  مؤسِّ أتاتـورك«،  كمـال 
رئيـس لهـا، ويُعـرَض في جزئيْـن، على »أم بي سـي 1«. لا 
يـروي الفيلـم قصـة حيـاة الرجل بصيغـة كلاسـيكية، بل 
يسـتحضرها من خلال مذكـرات »صالح بـوزوك«، صديق 
الطفولـة الذي رافـق »أتاتورك« طيلة حياتـه، وفي أصعب 
الظروف وأكثرها قسـاوة، وحتـى اللحظات الأخيرة، حن 
قـرّر أن يضع حداً لحياته، وعلم »بـوزوك« بخبر وفاته في 
قصـر »دولمـه باهتشـه« عـام 1938. دخل »بـوزوك« مكتبه 
الخـاص، وأطلـق الرصـاص علـى نفسـه لشـدة تعلّقه بـ 
»أتاتـورك« وحبّه له، غيـر أن الطلقة لم تصبه في مقتل، ثم 
توفي بعد ذلك بنحو ثلاث سـنوات عـام 1941. هذا الرجل 
هـو نفسـه »صالح بـوزوك«، الـذي ما كان لأحـد أن يعرف 
»مصطفـى كمـال« بقدر مـا عرفه هـو. وهذا ما جعـل كتابه 
جديـراً بـأن يتحوّل إلـى فيلم سـينمائي، أُنتج عـام 2010، 

وأخرجه »زلفو ليفانيلي«، وحقّق إقبالًا كثيفاً.
سياسـياً، لقّـب »مصطفـى كمـال« بــ »أتاتـورك« وذلك 
بسـبب البصمـة القويـة التـي تركهـا فـي تاريـخ الدولـة، 
ونشأة النظام الجمهوري في تركيا، وخلال الحرب العالمية 

الأولى.
 لـم يكتفِ العمـل الدرامي بعرض سـيرة »أتاتورك« في 
المجـال السياسـي، بـل كشـف أيضاً عـن مفاصـل مهمة من 
حياتـه الخاصة، منذ كان طفلًا، ثم وصوله إلى إحدى المدن 
التركيـة عام 1887، حتى رحيله عـام 1938 في قصر »دولمه 

باهتشه«. 
تغـوص القصة في جذور العائلة وانتقـال أفرادها إبّان 
الغـزو التركي إلى البلقان، وتعرّف على أسـرته المؤلّفة من 
والده ووالدته وشـقيقته الوحيدة، مـروراً بانضمامه إلى 
مدرسـة دينية، حفـظ فيها القرآن الكريم. ثُـم تنتقل القصة 
إلـى مرحلة أخـرى، لا تقل أهميـة إثر وفاة والـد »مصطفى 
كمـال«، إذ فَرضـت عليـه الظـروف أن ينتقـل مـع والدتـه 
وشقيقته إلى قرية مجاورة، والتحاقه بالمدرسة العسكرية 
الإعداديـة فيها. وهنـاك، تم الكشـف عن الشـخصية التي 
كان لهـا الأثـر الأكبر في بنـاء الدولة التركية ومسـتقبلها، 
شـخصية رسـمت تاريخاً مختلفاً للدول المجاورة والمنطقة 

بأسرها.

المغرب يرفع المنع عن فيلم »خروج ..آلهة وملوك«
 بعد حذف مقاطع تجسيد الذات الإلهية

الرباط - سارة آيت خرصة: 

سـمحت السـلطات المغربيـة بعـرض الفيلم 
الأمريكي المثير للجـدل »الخروج..آلهة وملوك« 
للمخـرج ريدلي سـكوت، بعـد إلغائهـا لمقطعن 
يجسدان الذات الإلهية في الفيلم، فيما كانت قد 
أعلنت عن منعها عرضه في الصالات السينمائية 

في وقت سابق.
وقـال بيـان صـادر عـن المركـز السـينمائي 
المغربـي، )الهيئة الوطنية المكلفـة بتنظيم قطاع 
السينما في المغرب(، إنه أجرى اتصالات وصفها 
المنتجـة  الشـركة  مـع  و«المهنيـة«  بـ«الوديـة« 
للفيلـم« فوكـس« ومخرجه، تمـت الموافقة على 
إدخال تعديلات على الشـريط السينمائي، عبر 
»حـذف مقطعـن صوتين يحيلان إلى تجسـيد 

الذات الإلهية«.
الشـركة  مسـؤولي  أن  الـى  البيـان  وأشـار 
المنتجـة للفيلـم شـددوا علـى »عدم وجـود نية 
والمسـلمن«،  المغاربـة  وقيـم  بمشـاعر  للمـس 
واعتبـر المركـز قـرار الشـركة المنتجـة للفيلـم 
»دليل احترام وتقدير من قبل الشركة المنتجة«، 
منوهـا بضرورة »الكف عن محاكمة النوايا إزاء 
لجنة النظر في صلاحية الأشـرطة السـينمائية 

وأعضائها«.
وقدم المركز السينمائي الفيلم بعد التعديلات 
التي أدخلت عليه إلى لجنـة النظر في صلاحية 
الأشرطة السينمائية، التي وافقت عليه ومنحته 
التأشـيرة للعرض في الصلات السـينمائية في 

المغرب.
وأوضـح المركـز السـينمائي فـي البيـان، أن 
احتـرام »حرية الإبداع«، لا يعني المس بمشـاعر 

المواطنن لا سيما الدينية منها«، حسب البيان.
وأثار قرار منع عرض الفيلم، الذي جسـد من 

خلالـه المخرج ريدلـي سـكوت، قصة نبـي الله 
موسـى، في مصر والمغرب، موجة من الجدل في 

أوساط المثقفن، مؤخرا.
)الهيئـة  المغربـي  السـينمائي  المركـز  وقـال 
الوطنية لتدبير قطاع السينما(، في بيان سابق 
له، إن قرار منع عرض الفيلم، يرجع »لتجسيده 

الباطل للذات الإلهية«.
ونشـرت بعض دور السـينما في المغرب على 
مواقـع التواصـل الإجتماعي، أواخر ديسـمبر/ 
عـرض  بإلغائهـا  تفيـد  الماضـي،  الأول  كانـون 
الفيلـم، دون صـدور قـرار رسـمي عـن المركـز 
السـينمائي المغربـي بسـحبه من القاعـات، إلا 
أن دور العـرض قالت إنها تلقـت تعليمات بمنع 

عرضه.
وتتمحـور قصـة الفيلم حـول خـروج النبي 
موسـى من مصر، وتركز الأحداث على تسـليط 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم على 

فرعون وقومه.
ووضـع سـيناريو«الخروج ..آلهـة و ملوك« 
ثلاثـة كتـاب هـم: »سـتيف زيلـن، وآدم كوبر، 
وبيـل كـولاج«، وقـام ببطولته كريسـتيان بيل 
الذى يجسـد دور النبي موسـى وأندريا فالما في 
دور زوجة سـيدنا موسـى، ويشـارك في الفيلم 
السوري غسان مسـعود، حيث يجسد دور أحد 

مستشاري الملك سيتي الأول.
وكان الأزهرالشريف قد طلب في  مارس/ آذار 
الماضي منع عرض الفيلم الأمريكي »نوح« كونه 
يتضمن تجسـيداً لشـخصية رسـول الله نوح، 
وهـو أمر محرم شـرعاً ويمثـل انتهـاكاً صريحاً 
لمبادئ الشريعة الإسـلامية حسب فتوى علماء 
الأزهر، وبالفعـل تم منع عرض الفيلم لكن وزير 
الثقافـة المصري كان له رأي مخالف داعما لفيلم 

»نوح«.

لقطة من الفيلم

الرسم بالفسيفساء

الرسم بالفسيفساء.. فنانة مصرية تستوحي الفكرة من العصر الفرعوني
القاهرة - مروة جمال: 

علـى خطـى الفراعنـة الذيـن كانـوا يسـتخدمون 
الغرانيت في فنون العمارة، سارت الفنانة التشكيلية 
المصرية كيتي عبد الملك التي استبدلت الألوان الزيتية 

بحجارة الفسيفساء في رسم لوحاتها.
وعـن كيفيـة اختمار الفكـرة في ذهنهـا، قالت عبد 
الملك: »فـي بداياتي الفنية كنت أرسـم كباقي الفنانن 
التشـكيلين بالحبـر والألـوان الزيتيـة، لكن أشـكال 
حجارة الفسيفسـاء والسـيراميك كانت تسـتهويني 
كثيـرا، وظللت أجمعها وأركب بها أشـكالا إلى أن قمت 
بتصنيع فـازة )حاويـة ورود( من السـيراميك، دون 
أن أتعلـم بشـكل أكاديمي كيفيـة إتقان هـذا النوع من 

الفنون«.
وتابعت »ثم بدأت التفكير في اسـتخدام الغرانيت 
فـي رسـم اللوحـات كمـا كان يفعـل الفراعنـة لكـن 
صلابتـه وقفت عائقا بيني وبـن إمكانية تطويعه في 
رسـم اللوحات، فاستقررت بشـكل نهائي على الرسم 
بالفسيفساء خاصة أنه يضفي على دور العبادة التي 

يزين بها مظهرا فنيا فريدا«.
ولفتت الفنانة المصرية إلى أن »مشكلة الفسيفساء 
الوحيـدة في محدودية ألوانـه المتاحة ما بن الأبيض 
والأسـود والأحمـر والأخضـر فقط«، قبـل أن تضيف 
الزجـاج  باسـتخدام  العائـق  هـذا  علـى  »تغلبـت 
الإيطالي »بورانو« معه«، لتجمع لوحاتها بن الرسـم 

بالفسيفساء والزجاج في تمازج فني.
وقالت إن »الرسـم بالفسيفسـاء هو أصعب أنواع 
الرسـم على الإطـلاق؛ وذلك لأن الخطأ فيـه غير قابل 
للتصحيح بعكـس الألوان الزيتية التي إذا اسـتخدم 
فيها لون بشـكل خاطئ يمكن تخفيفه أو طمسـه بلون 

أشد قوة«.
كيتـي عبـد الملك جابـت بلوحاتهـا كلا من النمسـا 
وبريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وتركيا، وقالت 
فـي تصريحاتهـا إنهـا لاقت »حفـاوة كبيـرة واعتناء 

بالغا بفنها النادر في آخر دولتن تحديدا«.
ويعتبـر فن الرسـم بالفسيفسـاء، رغـم صعوبته 
مـن أقـدم أشـكال الفنون علـى وجـه الأرض وأكثرها 

استخداما في مجال العمارة.

وتابعـت عبد الملـك إن دراسـتها الأساسـية كانت 
لـأدب الفرنسـي، لكنها درسـت فـن الفسيفسـاء في 
مدينـة رافينـا بإيطاليا وهـي أكثر دول العالم شـهرة 
بهذا الفن، وهي حاليًا عضو فـي الجمعية البريطانية 
لفـن  الدوليـة  والمؤسسـة  الحديثـة،  للفسيفسـاء 

الفسيفساء المعاصر.
ومن أشهر اللوحات الفنية التي أنجزتها في مجال 
الرسـم بالفسيفسـاء لوحـة بعنـوان »آتـون« التـي 
اكتسـبت اسـمها من اسـم »إله الشـمس« عنـد قدماء 
المصرين؛ حيث تجسد اللوحة قرص الشمس المشرق 

وأشعته التي تغمر مياه نهر النيل.
وفي سبيل تجسيد هذا المعنى، استخدمت عبد الملك 
أحجارا باللون الأزرق الداكن لرسم النيل؛ أما الألوان 
الساخنة كالبرتقالي والأحمر بدرجاتهما فاستخدمت 

لتشكيل الشمس بأشعتها، بحسب ما قالت.
كذلـك تزخـر معـارض الفنانـة المصريـة بلوحات 
فنيـة معاصرة مجردة من اللونن الأبيض والأسـود، 
وأبرزهـا لوحة لطائر حوله زخـارف نباتية ولوحات 

أخرى لمجموعة من الوجوه المجردة.

الأفلام المستقلة تتصدر قائمة ترشيحات نقابة المنتجين الأمريكية
هوليوود – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

أعلنـت نقابة المنتجن الأمريكية عن ترشـيحات جائزة 
داريل زوناك لأفضل فيلم. وضمت هذه الترشيحات عشرة 
أفلام وهي: »القناص الامريكي«، »الرجل الطائر«، »صائد 
الذئـاب«، »فتـاة مختفيـة«، »فنـدق بودابسـت الكبيـر«، 

»زاحف ليلي«، »نظرية كل شيء«، و«سوط«.
كل الافـلام المذكـورة أعلاها، مـا عدا »زحـف ليلي«، تم 
ترشـيحها لجوائـز اخرى سـالفا، ولهـذا كان ظهورها في 
هذه القائمة متوقعا.أفلام أخرى تسـتحق ولكن فشلت في 
تحقيق ترشـيحات هي: بريء، انبروكن، في الغابة، اكثر 

الأعوام عنفا، وسلما.
وتعتبـر ترشـيحات نقابة المنتجـن الامريكية مؤشـرا 
قويـا لترشـيحات جائـزة الاوسـكار لافضل فيلـم، وذلك 
لان أعضاءها يشـكلون 8 ٪ من عضوية أكاديمية الفنون 
والعلـوم الامريكيـة. ففـي الـ 25 سـنة السـابقة، نجح 18 
فائزا بجائزة نقابة المنتجن الأمريكية باقتناص الأوسكار 
لأفضـل فيلـم ومـن ضمنهـا: »12 سـنة عبـدا«، »الفنان«، 
»المتشـرد  الألـم«،  »خزانـة  الملـك«،  »خطـاب  »ارغـو«، 

المليونير«، و »لا وطن للمسنن«.
أما ترشـيحات أفضـل فيلم رسـوم متحركـة، فضمت 5 
أفلام وهي: »بطل كبير »6، »كتاب الحياة«، »الباكسترول«، 
»كيـف تدرب التنـن 2«، و«فيلـم الليغو«. ويذكـر أن فيلم 

»مجمد« كان فائز هذه الجائزة العام الماضي.
وسوف يُعلن عن فائزي جوائز نقابة المنتجن الامريكية 
الـ26  في 24 يناير/كانون الثاني الجاري في حفل يُعقد في 

فندق »حياة ريجينسي« في لوس أنجليس. لقطة من فيلم »فلايينغ مان«

لقطة من الفيلم
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تراجع اليورو إلى أدنى
مستوياته في تسع سنوات

■ لندن - رويترز: دفع المستثمرون 
الي��ورو أم��س الأربع��اء للتراج��ع إلى 
أدن��ى مس��توياته في تس��ع س��نوات 
بعد ص��دور بيانات أظه��رت انخفاض 
الأسعار في منطقة اليورو للمرة الأولى 
منذ ع��ام 2009، وهو ما يزيد الضغوط 
عل��ى البنك المركزي الأوروبي لتيس��ير 

السياسة النقدية.
وانخفض الي��ورو 0.62 في المئة إلى 
1.18160 دولار عل��ى منص��ة الت��داول 
مس��جلا  »إيه.ب��ي.إس«  الألكترون��ي 
أدن��ى مس��توياته من��ذ يناير/كان��ون 

الثاني 2006.
وأدى تعافي أسواق الأسهم العالمية 
إل��ى تراج��ع الإقب��ال على ش��راء الين 
كاستثمار آمن. ومقابل العملة اليابانية 
ارتف��ع اليورو من أدنى مس��توياته في 
ش��هرين ليتم تداوله عن��د 141.165 ين 

محققا مكسبا قدره 0.29 في المئة.
وارتف��ع ال��دولار بأكث��ر م��ن واح��د 
ف��ي المئة مقاب��ل الين ليت��م تداوله عند 

119.65 ين.
وصعد مؤش��ر ال��دولار الذي يقيس 
أداء العمل��ة الأمريكية مقابل س��لة من 
العم��لات 0.82 ف��ي المئة إل��ى 92.265، 
وهو مس��توى مرتفع جديد في تس��ع 
س��نوات قب��ل نش��ر محض��ر اجتماع 
ديس��مبر كانون الأول للجنة السياسة 
بمجلس الاحتياط��ي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(. 

الدنمرك تسجل رقما
 قياسيا  عالميا في

 الاستعانة بطاقة الرياح
■ كوبنهاغن - رويترز: قال راسموس 
هلفي��غ بيترس��ن، وزي��ر الطاق��ة والمناخ 
والتش��ييد ف��ي الدنمرك، أم��س الاربعاء 
ان توربينات الرياح انتجت 39.1 في المئة 
من جمل��ة الطاقة الكهربي��ة للبلاد العام 

الماضي.
ويمثل ذلك رقما قياس��يا عالميا جديدا 
ومؤش��را عل��ى أن م��ا تس��تهدفه البلاد 
برفع هذه النسبة إلى 50 في المئة بحلول 

عام 2020 بات قاب قوسين أو أدنى.
وارتف��ع بذل��ك نصي��ب طاق��ة الرياح 
ضمن انت��اج البلاد من الطاق��ة الكهربية 
م��ن نس��بة 32.7 ف��ي المئ��ة ع��ام 2013، 
وس��اعد على ذلك جزئيا تدشين مزرعة 
ري��اح قدرته��ا 400 ميغاوات ف��ي أواخر 

عام 2013.
وقال بيترس��ن في بيان »سجلنا رقما 
قياسيا عالميا مش��هودا وسنبلغ غاياتنا 

يقينا عام 2020«. 

النحاس يقترب من أدنى 
مستوى في 4 سنوات ونصف 

مع هبوط أسعار  النفط
■ ملب��ورن - رويترز: اقترب س��عر 
النح��اس ف��ي بورص��ة لن��دن للمعادن 
من أدنى مس��توياته في أربع س��نوات 
ونصف السنة أمس الأربعاء، مع هبوط 
أسواق النفط العالمية، الذي قوض ثقة 
المس��تثمرين في الس��لع الأولي��ة. ومن 
المتوقع أن ينزل س��عر المعدن قريبا عن 

ستة آلاف دولار للطن.
وتضررت الأسعار أيضا من مخاوف 
بشأن النمو الصيني، وفي ظل احتمال 
خروج اليونان من منطقة اليورو، الذي 

يضعف الإقبال على المخاطرة.
لرويترز نش��رت  اس��تطلاع  وأظه��ر 
نتائج��ه ي��وم الإثن��ين الماض��ي أن م��ن 
الس��نوي  النم��و  يتباط��أ  أن  المرج��ح 
للاقتصاد الصيني إلى 7.2 في المئة في 
الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 
أضع��ف وتي��رة ل��ه من��ذ ذروة الأزم��ة 

العالمية.
وتراجع س��عر النحاس ف��ي العقود 
الآجل��ة تس��ليم بع��د ثلاثة أش��هر في 
بورص��ة لن��دن للمع��ادن 0.4 ف��ي المئة 
إلى 6121.25 دولار للطن في المعاملات 

الصباحية المبكرة. 
ون��زل س��عر المع��دن ي��وم الإثن��ين 
إل��ى أدن��ى مس��توياته من��ذ  الماض��ي 
يونيو/حزيران 2010 مسجلا 6095.50 

دولار للطن.
وإذا نزل سعر النحاس عن مستوى 
ستة آلاف دولار للطن فإن ذلك قد يفتح 
الباب أمام بلوغه مستويات لم يشهدها 

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009.
ومن بين المعادن الأخرى نزل س��عر 
الألمني��وم 0.27 ف��ي المئة إل��ى 1782.25 
دولار للطن، بينما زاد سعر الزنك 0.02 

في المئة إلى 2175.50 دولار للطن.
وارتف��ع س��عر الني��كل 0.39 في المئة 
إل��ى 15320 دولارا للط��ن. وزاد س��عر 
الرصاص 0.05 في المئة إلى 1846 دولارا 
للطن، بينما تراجع سعر القصدير 0.38 

في المئة إلى 19699 دولارا للطن. 

■ بكـن - رويتـرز: دفع تدني أسـعار النفط 
العالمية الصن إلى موجة شـراء محموم وصلت 
بالواردات إلى مسـتويات قياسية في ديسمبر/

كانون الأول وفقا لتقديرات رويترز، التي تشير 
إلى أن أكبر مسـتهلك للطاقة فـي العالم ضاعف 
إلى المثلن احتياطياته الاستراتيجية من الخام 

في 2014 مقارنة مع 2013.
وتشـير البيانـات إلـى أنـه بفضـل مضاعفة 
الفائـض النفطـي العـام الماضـي فـإن الصـن 
تمضي في تكوين احتياطيات اسـتراتيجية من 

الخام أكبر مما كان يعتقد سابقا.
ومـع ذلك يهـون المحللون مـن تلميحات بأن 
المشـتريات الصينيـة قـد تدعـم أسـواق النفط 
العالميـة، حيث هوت الأسـعار أكثـر من النصف 

منذ منتصف العام المنصرم.
ومـع تباطؤ النمو العالمي يعتقـد دانيال أنج، 
المحلـل لدى »فيليب فيوتشـرز« للعقـود الآجلة 
مـن  تقتـرب  ربمـا  الصـن  أن  سـنغافورة  فـي 
اسـتنفاد السـعة المتوفرة حاليـا لاحتياطياتها 

النفطية الاستراتيجية.
زيـادة  فـي  الصـن  »اسـتمرار  أنج  يقـول 
احتياطياتها الاستراتيجية من النفط .. نتصور 
بياناتهـم  ضـوء  فـي  بالتأكيـد.  مفاجـأة  أنهـا 
الاقتصاديـة توقعنا ألا تزيد واردات الخام ... لا 
نتوقع اسـتمرار هذا المستوى من واردات النفط 

في الأجل الطويل.«
وتشير تقديرات تومسـون رويترز للبحوث 
وتوقعـات النفط إلى أن إجمالي واردات الصن 
تجـاوز 31 مليون طن، أو أكثر من سـبعة ملاين 
برميل يوميا للمرة الأولى الشهر الماضي. ويزيد 
هذا بنسـبة عشـرة في المئة عن الكمية الشهرية 

القياسية السابقة.
تباطـؤ  مذكـرة  فـي  بنـك«  »سـيتي  وتوقـع 
واردات النفـط الصينيـة وما قال إنها سـتكون 

»خيبـة أمل علـى الأرجح لكل من تمنـى أن تقود 
الصن انتعاشا في أسعار النفط.«

ولا يعـرف الكثيـر عـن احتياطيـات الصـن 
الاسـتراتيجية أو منشـآت التخزين أو سعتها. 
ونادرا ما تصـدر بكن أي بيانات عن مخزونات 
النفط التجارية باسـتثناء نسب التغير المئوية 
في الأحجام التـي تصدرها وكالـة أنباء الصن 

الجديدة )شينخوا( الرسمية.
وتملأ الصن المرحلة الثانية من الاحتياطيات 
الاستراتيجية منذ أن اسـتكملت المرحلة الأولى 

في 2009.
وتقـدر الاحتياطيـات حاليـا بأكثـر مـن 30 
يومـا مـن واردات الخـام. وتعتزم الصـن بناء 
احتياطيات بنحو 600 مليون برميل أو 90 يوما 

تقريبا من الواردات.
وقـال توم هيلبولت من بنـك »اتش.اس.بي.

سـي« البريطانـي العالمـي »مـع تراجـع أسـعار 
الخـام العالميـة يبـدو أن الصن تغتنـم الفرصة 
لتضيف الخام منخفض التكلفة إلى مخزوناتها 

الاستراتيجية«.
لكنـه حذر مـن المبالغة في تقديـر المخزونات 
الاسـتراتيجية، مع احتمال فقـد بعض الكميات 
لسـبب أو لآخر أو اسـتخدامها في المصافي بدلا 

من تخزينها.
نفط الشرق الأوسط

ولامسـت واردات الخام الصينية مستويات 
قياسـية أو شـبه قياسـية في عدة شـهور العام 
الماضي، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد وضعف نمو 
الطلـب على النفـط. ومن سـبتمبر/أيلول زادت 

الواردات وخاصة من دول الشرق الأوسط.
وتظهـر بيانـات سمسـار شـحن تم الإطّـلاع 
عليهـا أن عـدد الناقـلات العملاقـة المسـتأجرة 
المتجهة من الشـرق الأوسـط إلى الصـن ارتفع 

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

قـال  رويتـرز:   - واشـنطن   - دبـي   ■
سـهيل بـن محمـد المزروعي، وزيـر الطاقة 
فـي دولـة الإمـارات العربية المتحـدة، في 
تعليقـات صحافية نشـرت أمـس الأربعاء 
ان وفـرة المعـروض فـي أسـواق النفط قد 
تسـتمر لأشهر وربما سنوات، لكن الأسعار 
خـارج  المنتجـون  تصـرف  إذا  سـتتعافى 

»أوبك« بعقلانية.
بهـا  أدلـى  التـي  المزروعـي  وتعليقـات 
فـي مقابلـة مـع صحيفـة )ذا ناشـيونال( 
هـي صـدى لدعـوات صـدرت فـي الفتـرة 
الأخيـرة عن المنتجـن العـرب الخليجين 
الرئيسـين فـي »أوبك« - مثل السـعودية 
- بـأن علـى المنتجـن غيـر الاعضـاء فـي 
المنظمـة أن يخفضـوا زيـادات مزمعـة فـي 
الإنتـاج للمسـاعدة في دعم أسـعار النفط 

المتراجعة.
وقال للصحيفة »نشهد وفرة واضحة في 
المعـروض في السـوق يحتـاج امتصاصها 
الفعلـي  لوقـت. بنـاء علـى نمـو الإنتـاج 
مـن المنتجـن المسـتقلن خـارج أوبـك فقد 
تسـتغرق هذه المشكلة شـهورا أو سنوات. 
إذا تصرفوا بعقلانية فقد نرى تصحيحات 

إيجابية خلال 2015.«

النفـط  أسـعار  أن  المزروعـي  وأضـاف 
المنخفضـة لـن تثيـر ذعـر الإمـارات، وأن 
السـوق ستسـتقر في نهاية المطاف، مؤكدا 
علـى ان الأسـعار المنخفضة لـن تؤثر على 
خطط بلاده لزيادة طاقتهـا الإنتاجية إلي 

3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.
ونقلت الصحيفة عنه قوله »لقد تعاملنا 
مـع مثـل هـذه التقلبـات فـي الماضـي ولن 
نصاب بالذعـر هذه المرة. هنـاك زيادة في 
الطلب العالمـي على النفط الخـام وخاصة 
نفطنـا ونعتقـد أن السـوق ستسـتقر فـي 

نهاية المطاف.«
وقـال المزروعـي ان قـرار »أوبـك« فـي 
بعـدم  الماضـي  الثانـي  نوفمبر/تشـرين 
خفـض الانتاج »حظـى بتأييد كل الأعضاء 
بما فيهم الإمـارات العربية المتحدة، ونحن 
واثقـون مـن الطبيعـة الاسـتراتيجية لمثل 
هـذا القـرار. أوبك ليسـت جزءا مـن وفرة 
المعروض، ولا يمكـن لومها إذا أغرقت دول 

دول خارج أوبك السوق بالمعروض«.
علـى صعيـد آخـر أظهـرت بيانـات مـن 
مكتب الاحصاء الأمريكي أمس الأربعاء أن 
صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام 
ارتفعت إلى مسـتوى قياسـي بلغ 501766 

برميلا يوميـا في نوفمبر/تشـرين الثاني، 
بزيادة بلغت حوالي 126 ألف برميل يوميا 

عن الشهر السابق.
والصادرات هي الأعلى المسجلة منذ توفر 
البيانـات في عام 1920 مـن إدارة معلومات 
المسـتوى  وتتجـاوز  الأمريكيـة،  الطاقـة 

القياسي السابق المسجل في عام 1957.
واتجهـت أغلـب الصـادرات إلـى كنـدا، 
التي شهدت زيادة بواقع حوالي 104 آلاف 
برميـل يوميا إلـى 455 ألف برميـل يوميا. 
منـذ  الأولـى  للصـن  الصـادرات  وكانـت 
يناير/كانـون الثانـي 2013 وبلغـت 9600 

برميل يوميا.
سـنغافورة  إلـى  الصـادرات  وبلغـت 
حوالي 17 ألف برميل يوميا، في حن بلغت 
الصـادرات إلـى سويسـرا 20300 برميـل 
يوميـا، مقارنة مـع 7600 برميـل يوميا في 

أكتوبر/تشرين الأول.
ويحظر قانـون أمريكي يعـود إلى وقت 
نقص النفط في السبعينات صادرات النفط 
المحلي بوجه عام، لكن الصادرات إلى كندا 
جائزة عموما، وكذلك إعادة تصدير النفط 
الأجنبـي. وتشـمل البيانات النفـط المنتج 

محليا والخام المعاد تصديره. 

الإمارات: وفرة المعروض في سوق
النفط قد تستمر لأشهر وربما سنوات

■ س��نغافورة - أ ف ب: يق��دم 
تدهور أسعار النفط للدول الآسيوية 
الت��ي تعتب��ر م��ن كب��ار مس��تهلكي 
الذه��ب الاس��ود دفع��ا اقتصادي��ا 
كبيرا وفرص��ة ذهبية للانطلاق في 
إصلاح��ات بنيوي��ة ضروري��ة مثل 
إزال��ة الدعم عن الطاقة، بحس��ب ما 

يرى المحللون.
ومع تباطؤ الأس��واق الاساس��ية 
والص��ين  أوروب��ا  ف��ي  للص��ادرات 
واليابان، ووضع حد لبرنامج تيسير 
الولاي��ات  ف��ي  النقدي��ة  السياس��ة 
المتح��دة، والمضارب��ات عل��ى ارتفاع 
معدلات الفائ��دة الأمريكية التي تثير 
حرك��ة ه��روب للرس��اميل الأجنبية 
بحثا عن عائ��دات أعلى، تجد العديد 

من حكومات جنوب آس��يا وجنوب 
ش��رقها نفس��ها أمام قرارات شاقة 

من اجل الحفاظ على نموها.
لكن الخب��راء يرون انه مع تدهور 
اسعار النفط بنسبة تفوق 50٪ منذ 
حزيران/يوني��و، ف��إن الاتجاه��ات 
يفت��رض  م��ا  تتراج��ع  التضخمي��ة 
المركزي��ة  للمص��ارف  يس��مح  ان 
او  فائداته��ا  مع��دلات  بتخفي��ض 

إبقائها بمستواها.
ورأى بنك التنمية الآس��يوي في 
كان��ون الاول/ديس��مبر ان ال��دول 
الناش��ئة ق��د تحقق ف��ي 2015 نموا 
نقط��ة  نص��ف  بمتوس��ط  إضافي��ا 
مئوي��ة اذا ما بقي��ت اس��عار النفط 

منخفضة.

غي��ر ان المحلل��ين يش��يرون إل��ى 
ضرورة اج��راء إصلاح��ات بنوية، 
وفي مقدمه��ا الغاء الدع��م للطاقة، 
وهو موضوع حساس غالبا ما اثار 
في الماضي تظاهرات وصل بعضها 
إلى حد العنف ب��ين الطبقات الاكثر 
فق��را م��ن الس��كان، بل كذل��ك بين 

الطبقات المتوسطة.
وإندونيس��يا  ماليزي��ا  وقام��ت 
والهن��د حت��ى الآن بتخفي��ض كبير 
للدعم عل��ى الطاقة ال��ذي كان يزيد 

من العجز في ميزانياتها.
ويرى ش��انغ ج��ين واي، الخبير 
»إي��ه. مكت��ب  ف��ي  الاختصاص��ي 

تراج��ع  ان  ماني��لا  ف��ي  دي.ب��ي« 
اس��عار النفط »يمثل فرصة ذهبية« 

للإصلاح في الدول المستوردة.
ومضى راجيف بيسواس المحلل 
للسمس��رة  »إيه.ات��ش.اس«  ل��دى 
ابعد من ذلك اذ اعتبر ان على الدول 
الآس��يوية ان تغتنم اس��عار الطاقة 
المتدنية للتصرف حالا قبل حصول 
»ارتفاع كبير في اسعار النفط خلال 
الس��نوات المقب��ل فيع��زز معارضة 

الرأي العام لوضع حد للدعم«.
ففي إندونيسيا على سبيل المثال 
أثارت مح��اولات س��ابقة للحد من 
الدع��م الع��ام للطاق��ة اضطراب��ات 
عنيفة. كما ش��هدت الهند تظاهرات 

حول الموضوع ذاته.
الإندونيس��ي  الرئي��س  ان  غي��ر 
الجدي��د جوك��و وي��دودو ق��رر في 

تشرين الثاني/نوفمبر معالجة هذه 
المشكلة سعيا لاستخدام الإدخارات 
التي سيتم تحقيقها من أجل تطوير 

البنى التحتية.
وبموازاة ذلك، فان تراجع اسعار 
النف��ط يش��كل دعم��ا للاقتصادات 
المس��تهلكة للطاق��ة. وق��ال راجيف 
بيس��واس ان »معظ��م الاقتصادات 
الآس��يوية هي من كبار مس��توردي 
تس��تفيد  وس��وف  والغ��از  النف��ط 
م��ن تراج��ع كلف��ة وارداته��ا، كم��ا 
سيس��تفيد المس��تهلكون من تراجع 
كلف��ة الطاق��ة«. واض��اف ان��ه »من 
ان  التوج��ه  ض��وء  عل��ى  المتوق��ع 
نحصل على تعديل مواز في أسعار 

بطاقات الطيران«.

غير ان الإوضاع ليس��ت ايجابية 
للجمي��ع، إذ من المتوق��ع ان ينعكس 
تدني اس��عار النفط سلبا على دول 
برون��اي  وس��لطنة  ماليزي��ا  مث��ل 

المصدرتين للنفط والغاز.
وقد سجلت ماليزيا، التي تشكل 
العائدات النفطية ما بين 30 و40 في 
المئة من إيرادات ميزانيتها، تراجعا 
في س��عر عملتها )الرينغيت( قارب 
11٪ مقاب��ل الدولار خلال الاش��هر 

الستة الاخيرة.
وكان��ت كوالالمب��ور توقع��ت في 
تش��رين الاول/أكتوب��ر نس��بة نمو 
بين 5 و6 في المئة للعام 2015،غير ان 
البن��ك الدولي بات يتح��دث عن 4.7 

في المئة فقط.

■ لنـدن - رويترز: سـعر خام برنـت قليلا بعد 
نزوله عـن 50 دولارا للبرميل أمـس الأربعاء للمرة 
الأولى منذ مايو/أيار عام 2009، مع إعادة المتعاملن 
تقييم السـوق بعد الهبوط الحاد الذي شـهدته منذ 

بداية العام.
وأدت التخمـة المتزايـدة فـي المعـروض وضعف 
الطلـب العالمـي إلـى نـزول أسـعار الخـام لأقل من 
التـي تجـاوزت 115 دولارا  النصـف مـن ذروتهـا 
للبرميل في يونيو/حزيران 2014. ونزلت الأسـعار 

أكثر من عشرة في المئة منذ بداية العام الحالي.
وارتفـع سـعر مزيـج برنـت فـي العقـود الآجلة 
عشـرة سـنتات إلـى 51.20 دولار للبرميـل بحلول 
السـاعة 1314 بتوقيـت غرينتـش بعـد نزولـه إلى 
49.66 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ مايو/أيار 

.2009
وانخفـض سـعر برنـت فـي الجلسـات الأربـع 
الماضية مـع تزايد مخزونات النفـط دون ظهور أي 
بـوادر على خفض إنتـاج منظمة البلـدان المصدرة 

للنفط »أوبك«.
وزاد سـعر الخـام الأمريكي فـي العقـود الآجلة 
57 سـنتا إلى 48.50 دولار للبرميل بعد هبوطه إلى 
46.83 دولار أدنـى مسـتوياته منـذ أبريل/نيسـان 

.2009
وأوضـح ميشـال هيوسـن، المحلـل فـي شـركة 

»سي.ام.سـي.ماركتس« ان »حركـة الأسـعار دون 
الخمسـن دولارا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه 
وبـدون اي مؤشـر من أوبك فـي مواجهـة الفائض 
فـي الانتـاج، فمـن المرجح ان نشـهد تدهـورا نحو 
الأربعن دولارا خلال الاسـابيع المقبلة لا سيما وان 

الطلب لا يرتفع«.
وتابـع ان »ضعـف النمـو والطلـب فـي الصـن 
وأوروبـا يفتـرض ان يبقـى العامـل الرئيسـي مـع 
احتدام المعركة على حصص الأسـواق. ولا شـك ان 
هذه الفترة الانتقالية ستشـهد المزيـد من التقلبات 
القويـة، لكـن التوجـه العـام يبـدو واضحـا ما لم 

تتدخل أوبك«.
وعمدت السـعودية مؤخرا إلى تخفيض اسـعار 
شـباط/فبراير  تسـليم  للنفـط  الرسـمية  البيـع 
منهـا  التزامـا  المتحـدة،  والولايـات  أوروبـا  إلـى 
باسـتراتيجيتها القاضيـة بحمايـة حصصهـا فـي 

السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللن.
وكانـت خفضـت بشـكل كبير فـي مطلـع كانون 
الثاني/يناير أسعارها الرسـمية للنفط المصدر إلى 
آسـيا والولايـات المتحـدة لكـن ليس إلـى اوروبا، 
فـي قـرار اعتبر حينهـا مرحلـة جديدة فـي »حرب 
الاسـعار« الراميـة بشـكل اساسـي إلـى التصـدي 
لانتـاج النفـط الصخـري الأمريكـي الـذي يعتبـر 

استخراجه عالي الكلفة.

■ سـنغافورة - رويتـرز: يـرى محللون أن 
أسـعار النفـط سـتواصل هبوطهـا مـع ارتفـاع 
الإنتـاج وضعـف الطلـب وقـوة الـدولار، ولن 
تصعد الأسـواق إلا عندما تستفيد الاقتصادات 
الصناعية الكبرى خاصة في آسيا من انخفاض 

أسعار الطاقة.
ونزلت أسـعار النفط أكثر من 50 في المئة منذ 
يونيو/حزيـران، مقتربـة من أدنى مسـتوياتها 
في سـت سـنوات، مع تعثر النمـو الاقتصادي. 
ويقـول بعـض المحللن ان التخمـة المتزايدة في 
المعـروض تعنـي أن الأسـعار سـتهبط بصورة 

أكبر قبل أن تتعافى.
وعلـى صعيـد المعـروض جـاءت الضغـوط 
النزوليـة علـى النفـط من طفـرة إنتـاج النفط 
الصخـري فـي الولايـات المتحـدة، ثم مـن قرار 
منظمـة البلـدان المصدرة للبتـرول »أوبك« عدم 
خفـض الإنتـاج لدعـم الأسـعار، وسـعيها إلى 
حمايـة حصتها في السـوق في مواجهـة النفط 

الصخري في أمريكا الشـمالية مـن خلال تقديم 
خصومات.

وقـال بنـك »إيـه.إن.زد« أمس الأربعـاء »ما 
زالت احتمالات أسـعار النفط تميل إلى الاتجاه 

النزولي في الأمد القريب.«
وأضـاف »لـن يبـدأ منتجو النفـط الصخري 
)الأمريكيون( في الشـعور بوطـأة الوضع قبل 
سـتة أشـهر. عـلاوة علـى ذلـك يوجـد احتمال 
أعضـاء  مـن  المعـروض  فـي  أخـرى  بزيـادات 
فـي أوبـك تعرضـوا لضغـوط كبيرة مثـل ليبيا 
ونيجيريا وفنزويلا وهو ما قد يفرض مزيدا من 

الضغوط النزولية على الأسعار.«
وتتوافـر كميـات أكبر مـن النفط مـع تراجع 
معدل استخدام الاقتصادات المتباطئة وتحسن 

كفاءة استهلاك الطاقة.
وفـي آسـيا تواجـه اليابـان ركـودا، بينمـا 
يتباطـأ الطلـب في الصن، التي قـادت انتعاش 
السـلع الأولية في السنوات الأخيرة، مع تحول 

ثانـي أكبر اقتصاد في العالـم من صناعة البناء 
الكثيفة الاستهلاك للطاقة إلى النمو المدعوم من 

المستهلكن.
المصرفيـة  »سـيتي«  مجموعـة  وتوقعـت 
الأمريكيـة هـذا الأسـبوع تباطـؤ نمـو واردات 
الصـن مـن النفط هذا العـام، قائلـة إن »كل من 
يأمـل بـأن تقـود الصـن موجـة تعاف لأسـعار 

النفط ستخيب آماله على الأرجح.«
وممـا يزيد من الضعف في آسـيا عدم تعافي 
أوروبـا بعـد مـن تداعيـات أزمتهـا الإئتمانيـة 

الطاحنة، التي نشبت في عامي 2008 و2009.
ويشكل الدولار عامل ضغط آخر على النفط. 
فمـع توقع رفـع مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
)البنـك المركـزي الأمريكي( أسـعار الفائدة هذا 
العام للمـرة الأولى منذ 2006 بفضل قوة النمو، 
فانه مـن المرجـح أن يحافظ الـدولار على قوته 
بما يزيد من الضغط على أسـواق النفط في ظل 

تراجع العملات الأوروبية والآسيوية.

ورغـم أن الآفـاق الفوريـة للنفـط مـا زالـت 
ضعيفـة، يقـول بعـض المحللـن ان انخفـاض 
سـيدعم  والشـركات  للأسـر  الوقـود  تكاليـف 
الطلب في مرحلة ما،  خصوصا في الاقتصادات 

القائمة على الصناعات التحويلية.
وقالـت مؤسسـة »كابيتـال إيكونوميكـس« 
»يبـدو  الأول  ديسـمبر/كانون  فـي  للأبحـاث 
أن تهـاوي أسـعار النفـط سـيطيح بالفوائـض 
وهـو  المقبـل،  العـام  فـي  للخليـج  الخارجيـة 
مـا يجعـل الصـن ومنطقـة اليـورو علـى رأس 

الاقتصادات التي تحقق فوائض في العالم.«
وأشـارت مجموعة »سيتي« إلى أن انخفاض 
أسـعار النفـط قـد يوفـر للصـن مـا يزيـد على 
واحد فـي المئة من النـاتج المحلـي الإجمالي في 

الواردات، بما يساهم في تعزيز الاستهلاك.
وفـي اليابـان لـن يفيـد انخفـاض تكاليـف 
الوقود الصناعات الكبرى فحسب، بل سيساعد 
أيضا على تقليص العجز الكبير الذي يرجع في 

جانـب منـه إلـى ارتفـاع واردات الوقـود عقب 
إغـلاق محطـات الطاقة النووية فـي البلاد بعد 
انصهار بمفاعلات محطة فوكوشيما عام 2011.

أمـا الهنـد، ثالـث أكبـر اقتصـاد فـي آسـيا، 
فتسـتفيد أيضـا مـن انخفـاض أسـعار النفـط. 
وقالت شـركة »بي.آي.آر.إيه انرجي« للأبحاث 
»تحسـنت آفاق النمو... إذ أن انخفاض أسـعار 
بزيـادة  والشـركات  للأسـر  سيسـمح  النفـط 
بتيسـير  المركـزي  للبنـك  يسـمح  كمـا  إنفاقهـا 

السياسة النقدية.«
النفـط  أسـعار  إن  المحللـن  بعـض  ويقـول 
سـتصل إلـى أدنـى مسـتوياتها ثـم تبـدأ فـي 
الصعـود مجـددا، فور خفـض بعـض المنتجن 
لإنتاجهـم مـن أجـل ضبـط الأسـعار المتدنيـة، 
واستفادة المراكز الكبرى للصناعات التحويلية 
بالمنافع الاقتصادية التي تجلبها أسـعار الطاقة 
الرخيصة، بما يدفعها إلى زيادة اسـتهلاكها من 

جديد. 

صهاريج تخزين نفط في الصين

»برنت« يستقر فوق 50 دولارا
بعد تقييم المستثمرين للسوق 

وأوضحـت البيانـات أن »يونيبـك«، الذراع 
التجارية لشـركة »سـينوبك« المملوكـة للدولة، 
اسـتوردت حمولـة 40 ناقلة عملاقـة على الأقل 
منذ سـبتمبر/أيلول من الشـرق الأوسط وغرب 

أفريقيا.
واشـترت »تشـاينا أويل« الـذراع التجارية 

لشـركة »بترو تشـاينا« كميات قياسية من خام 
عمان في أكتوبر/تشـرين الأول واستوردت 47 
شحنة من خامات زاكوم العلوي وعمان ودبي.

وفـي نوفمبر/تشـرين الثاني وعـد الرئيس 
الصينـي شـي جـن بينـغ بالبـدء فـي إصـدار 
بيانات مخزونات النفط بشكل منتظم إلا أنه لم 

يحدد اطارا زمنيا لذلك.
وأصدر مكتب الإحصاءات الوطني أول إعلان 
عـن المرحلـة الأولى مـن المخزونات فـي نوفمبر 
الماضي، قائـلا إنها تضم نحـو 91 مليون برميل 

أو ما يساوى تسعة أيام من واردات النفط.
)الطن يساوي 7.3 برميل(. 

محللون: وقف هبوط أسعار النفط يتوقف
على استفادة الاقتصادات الآسيوية الصناعية الكبرى 

الصين تغتنم تدني أسعار النفط لتعزيز مخزوناتها الاستراتيجية

... وهبوط أسعار النفط فرصة ذهبية لإصلاحها
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■ برل��ن - بروكس��ل - وكالات الأنب��اء: 
س��جل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا خلال 
ش��هر كانون أول/ديس��مبر الماض��ي في ظل 
الكبي��ر لأس��عار المس��تهلكن عل��ى  التراج��ع 
أساس سنوي وتراجع أس��عار النفط وكذلك 

تراجع الطلب.
وأوض��ح مكت��ب الإحص��اءات الأوروب��ي 
)يوروس��تات( في بيانات أولية نشرها أمس 
الأربعاء أن معدل التضخم الس��نوي في تكتل 
العملة الموحدة تباطأ بصورة أكبر من المتوقعة 
بلغ��ت س��الب 0.2٪ خ��لال الش��هر الماضي، 

مقابل 0.3٪ في تشرين ثاني/نوفمبر.
وهذا التراجع إلى المنطقة السالبة هو الأول 

منذ عام 2009 .
وم��ن المرج��ح أن يزي��د ه��ذا التراج��ع م��ن 
توقعات الس��وق بش��أن عزم البن��ك المركزي 

الأوروبي الكش��ف خ��لال الأش��هر المقبلة عن 
برنام��ج طم��وح لش��راء الس��ندات الحكومية 
وبي��ع الأص��ول الخاصة بهدف تعزي��ز النمو 
وعك��س وقل��ب اتج��اه الهب��وط ال��ذي دخله 

التضخم.
المحلل��ون  ح��ذر  نفس��ه   الوق��ت  ف��ي 
الاقتصادي��ون في »دانس��ك بن��ك« في مذكرة 
لعملاء البنك من أنهم يتوقعون استمرار معدل 
التضخ��م ف��ي المنطقة التي تض��م 19 دولة من 
دول الاتح��اد الأوروب��ي في المنطقة الس��البة 

حتى الربع الأخير من العام الحالي. 
م��ع  التضخ��م  بيان��ات  ص��دور  وتزام��ن 
بيانات البطالة الأوروبية التي أصدرها مكتب 
)يوروس��تات( حي��ث ظ��ل مع��دل البطالة في 
منطقة الي��ورو قريبا من المس��توى القياس��ي 
مس��جلا 11.5٪ وذل��ك للش��هر الراب��ع عل��ى 

التوالي في. 
كان معدل البطالة في تشرين ثاني/نوفمبر 
الماضي قد س��جل مستوى قياسيا قدره ٪12 

في عام 2013. 
وقال��ت ناتاش��ا بيرت��ود المتحدث��ة باس��م 
المفوضية الأوروبية »هذا يعني أننا س��نحتاج 
إلى العمل بجد أكثر لخلق المزيد من الوظائف، 
وتثبيت المزيد من الأش��خاص في فرص عمل 
م��ع ضم��ان امت��لاك العم��ال للمه��ارات التي 
يحتاجونها للتق��دم في وظائفه��م أو التكيف 

معها في المستقبل«. 
ويق��ول محلل��ون إن تراج��ع التضخ��م إلى 
جانب ركود س��وق العم��ل قد يدفع��ان البنك 
المرك��زي الأوروب��ي نح��و المض��ي قدم��ا في 
خطته لإطلاق برنامج ش��راء سندات الخزانة 
لتحفي��ز  الخاص��ة  والأص��ول  الحكومي��ة 

النم��و وقط��ع الطريق عل��ى انتش��ار التضخم 
المنخفض. 

وقال »يوروستات« إن 18.4 مليون شخص 
كان��وا لا يعمل��ون ف��ي منطق��ة الي��ورو، التي 
كانت حن ذاك تض��م 18 دولة، قبل غنضمام 
ليتوانيا اليها في الأول من كانون ثاني/يناير 

الجاري. 
ومازالت اليونان وإس��بانيا تسجلان أعلى 
مع��دلات للبطال��ة ، في حن تم تس��جيل أدني 

معدلات في النمسا وألمانيا. 
الش��باب  ب��ن  البطال��ة  نس��بة  وارتفع��ت 
إل��ى 23.7٪ ف��ي منطق��ة الي��ورو و21.9٪ في 
الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي. وبلغ 
ع��دد العاطل��ن ممن ه��م أقل م��ن 25 عاما في 
منطق��ة اليورو 3.4 ملي��ون عاطل وفي الاتحاد 

الأوروبي 5.1 مليون شخص. 

اقتصاد منطقة اليورو يسجل انكماشا مع انخفاض أسعار المستهلكين

باكستان ستربط المحطات
 الشمسية بشبكة الكهرباء

■ شـنغهاي - رويترز: أفادت مذكرة رسـمية 
مـن الحكومـة المركزية في الصين بـأن بكين تتجه 
إلى زيادة عدد براءات الاختـراع إلى ثلاثة امثال 
بحلـول عـام 2020، فيمـا تسـعى البـلاد لتعزيـز 
مجالات الاقتصاد المرتبطة بالتكنولوجيا الفائقة، 

بدءا من الزراعة وحتى المستحضرات الدوائية.
وتسـتهدف الصـين الوصـول إلـى 14 بـراءة 
اختراع لكل عشـرة آلاف نسـمة فـي موعد غايته 
بـراءات عـام 2013.  بأربـع  2020، مقارنـة  عـام 
وأفادت دراسـة أجرتها تومسـون رويترز الشهر 
بـراءة   629612 اصـدرت  الصـين  بـان  الماضـي 
اختراع عـام 2013، متفوقة على الولايات المتحدة 

بأكثر من 200 الف براءة اختراع.
وتريـد الصين ان تصبح أكبر لاعـب في ميدان 
الصناعـات التكنولوجيـة، فيمـا تسـعى البـلاد 
جاهـدة لتسـريع وتيـرة النمـو والسـيطرة على 

تكاليف قاعدتها الصناعية المتصاعدة.
مضاعفـة  فـي  ذلـك  يسـهم  ان  المرجـح  ومـن 
التحدي الـذي تواجهه الصين أمام لاعبين عالميين 
داخل البلاد وخارجهـا، ممن يهيمنون على المزيد 

من قطاعات الابتكار التقني.
وقـال بيـان الحكومـة الـذي بـث علـى الموقع 
الملكيـة  »باتـت  المركزيـة  للحكومـة  الإلكترونـي 
الفكريـة بدرجـة كبيـرة مكونا حيويا مـن الموارد 

الاستراتيجية للصين وقدرتها التنافسية.«
وتتطلـع بكين أيضا إلى الحد مـن المدة الزمنية 
المراجعـة  عمليـات  تسـتغرقها  التـي  الطويلـة 
الخاصة بتطبيقات بـراءات الاختراع والعلامات 
التجارية. وسـتتراجع فترات مراجعـة البراءات 
إلـى 20.2 شـهر في عـام 2020 من 22.3 شـهر عام 
2013، فـي حـين تقـل فتـرات مراجعـة العلامـات 

التجارية إلى تسعة أشهر من عشرة أشهر. 

■ اسلام اباد - رويترز: مع تفاقم أزمة الطاقة وافقت 
باكسـتان على ربـط محطات الطاقة الشمسـية بشـبكة 
الكهرباء، وتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، 
مـع منح تمويل مـن خلال الرهـن العقـاري لتركيب هذه 

الألواح لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة في البلاد.
وفـي موازنـة عـام 2014-2015 تراجعـت الحكومـة 
الباكسـتانية عـن رسـوم جمركية فرضتها بنسـبة 32.5 
في المئة على المكونات المستوردة للألواح الشمسية بغية 

خفض تكلفة تركيب هذه الألواح.
وقال أسـجد امتياز علي، كبير المسـؤولين التنفيذيين 
فـي مجلس تطويـر الطاقة البديلة التابـع للقطاع العام، 
الألـواح  حائـزو  يقـوم  ان  علـى  الحكومـة  موافقـة  ان 
الشمسية ببيع الطاقة الناتجة للشبكة القومية للكهرباء 
تمثل انفراجة كبرى تشـجع استخدام الطاقة الشمسية، 
وتسـاعد الحكومة علـى القضاء على نقـص الطاقة على 

المدى الطويل.
وقال »ستسـهم هـذه المبادرة فـي زيـادة الطلب على 
الطاقـة الشمسـية فـي ارجاء باكسـتان. نأمل ان تسـفر 
زيـادة الطلـب عـن تراجـع ملحـوظ فـي اسـعار معدات 

الطاقة الشمسية«.
وأضاف ان الحكومة قررت خفض الرسـوم الجمركية 
علـى واردات الألـواح الشمسـية في أعقـاب ضغوط من 

القطاع العام وقطاع الأعمال وأجهزة الإعلام.
ومضى يقول ان قرار السـماح لمولدي الطاقة بالألواح 
الشمسـية ببيـع الكهرباء المولـدة الزائدة عـن حاجتهم 
يعني »ان بوسـع المسـتهلكين الآن تركيب أنظمة الألواح 

الشمسية وبيع الطاقة الزائدة للشبكة القومية.«
وتعانـي المناطـق الريفيـة فـي باكسـتان فـي الوقت 
الراهـن من انقطـاع الكهرباء فترات تصل إلى 11 سـاعة 
يوميـا، فيمـا تعانـي المناطـق الحضرية من انقطـاع لمدة 
ثماني سـاعات في اليوم ويصل حجم النقص في الطاقة 

إلى نحو ستة آلاف ميغاوات.
وقـال نعمان خان أحد مسـتوردي الألواح الشمسـية 
والمدير التنفيذي لشـركة )غريس سـولار باكسـتان( ان 
هذه الخطط سـتزيد من حجم وارداته من معدات الطاقة 

الشمسية في العام الحالي بواقع ثلاثة أمثال.
وقـال إن القطـاع الخاص الباكسـتاني اسـتورد 350 
ميغـاوات من ألواح الطاقة الشمسـية عـام 2013، إلا ان 
ذلك تراجـع إلى 128 ميغاوات عـام 2014 بعد ان فرضت 
الحكومة رسوما جمركية على الواردات من هذه الألواح. 
وسـمح بنك باكسـتان المركـزي ومجلس تطويـر الطاقة 
البديلـة لأول مـرة لأحد البنوك الخاصـة بتقديم قروض 
لتمويـل تركيب الألواح الشمسـية من خلال نظام الرهن 

العقاري. 

الصين تسعى لمضاعفة براءات 
الاختراع ثلاثة أمثال بحلول 2020

■ شتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: يمكن للزبائن الذين يزورون 
مركز تسوق »بالييه فيسـت« في ركلينغهاوزن في جنوب ألمانيا 
تصفح الإنترنت مجانا، واعادة شـحن سياراتهم الكهربائية، أو 

أخذ اطفالهم من مناطق لعب آمنة بينما يتجولون بين المحلات .
كمـا ان لـدى مركز تسـوق »ميلانيو« الكائن في شـتوتغارت 
خدمـة توصيل إلى المنازل في نفس اليـوم لزبائنه . ويعد مركزا 
التسـوق علامة على أن المجمعـات التجارية في ألمانيا تعمل على 
الآن علـى إضفاء شـكل جديد علـى تجربة الـزوار داخلها، بغية 

جذب المزيد من الزبائن . 
يقـول ماركـو اتسـبرغر، وهـو محلـل متخصص في دراسـة 
أذواق ورغبـات المسـتهلكين فـي معهـد )إي.إتش.آي.ريتيـل( 
الألمانـي  »يتعـين على مراكز التسـوق بذل جهد أكبـر أكثر لجذب 

الانتباه«.
ولم تعد مراكز التسـوق تحظى بالشـعبية كما كانت من قبل. 
ويرجـع ذلك في جزء منه إلى وجود الكثير منها. وفي بداية عام 
2014 أحصى المعهد 460 مركز تسـوق كبير في ألمانيا ومسـاحتها 
الأرضيـة الكلية 14.4 مليون متر مربـع . ولا يوجد أرقام متوفرة 

لمقدار التجارة التي تمت فيها .
وتمتلك شركة »إم.اف.آي« المجمع التجاري »بالييه فيست«. 
وكان المجمـع يحمل اسـم »ركلينغهاوزن اركادين« وهو مشـابه 
لكثير من اسـماء مراكز التسـوق التابعة للشركة، التي أصبحت 
تتبع الآن سياسـة الابتعـاد عن الاماكن المزدحمة قدر المسـتطاع 

بهدف جلب المزيد من المتسوقين . 
وقـال كارل راينتسـوبر، مدير الشـركة »اكتشـفنا ان زبائننا 
وأصحـاب متاجرنـا يريـدون أكثـر مـن مجـرد تجربـة تسـوق 
جذابـة«. جـاء ذلـك في حـوار مـع مجلـة )فيرتشافتسـفوخه( 
الاقتصادية. وأضاف«وتحقيق هذا يعني ان أي مركز يجب عليه 

التركيز على أن يكون له بصمته الخاصة«.
ولكن الأقوال هنا أسـهل من الأفعال. فالمحلات الأكثر انتشارا 
في المراكز التجارية الألمانية هي الصيدليات وصالونات تصفيف 
الشـعر ومحـلات النظـارات ومنافذ الأثـاث المنزلي التـي تعمل 
بنظام حق الامتياز )فرانشـايز(، ولا يمكن لأي منها مساعدة أي 

مركز تسوق على عزل نفسه عن بقية المراكز .
وتركز الشـركات الأخرى القائمة على تشغيل مراكز التسوق 
اهتمامها أيضا على الأماكن الكائنة وسط المدن. وتقع 75 في المئة 
من كل مجمعات التسوق التي افتتحت في ألمانيا بين عامي 2010 
و 2013 في أماكن مركزية. ويقول اليكسـندر أوتو من شركة »إيه 
سي إيه« لتجارة التجزئة »إن فتح مركز تسوق في وسط المدينة 

أكثر تعقيدا من فتحه على أطراف منطقة حضرية«.
وهـذا التطور لا يثيـر اندهاش الخبـراء من أمثال اتسـبرغر 
الذي يقول »في النهاية تسـير مراكز التسوق على هوى زبائنها. 
نحن نشهد اتجاها كبيرا صوب المناطق الحضرية«. ويضيف أن 
»هذا يوضح سـبب رغبة الشـركات القائمة على تشـغيل المراكز 

التجارية في التواجد وسط المدن« .

صراع مراكز التسوق الكبرى في ألمانيا
في سبيل البقاء يجبرها على تغيير سياساتها ■ دبي - رويترز: تعافت معظم أسواق 

الأسـهم الخليجيـة أمـس الأربعـاء بعدما 
تكبدت خسـائر حادة في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع نظـرا لاسـتئناف أسـعار النفط 

هبوطها.
وتراجـع خـام القيـاس العالمـي )مزيج 
برنـت( بمـا يزيد عن عشـرة فـي المئة هذا 
الأسـبوع، مسـجلا أدنـى مسـتوياته منذ 
ربيـع عام 2009، وهبـط لوقت قصير دون 

50 دولارا للبرميل أمس الأول.
المسـتثمرين  بعـض  رأى  ذلـك  ورغـم 
أن الأسـهم الخليجيـة تشـهد بيعا بشـكل 
مبالغ فيـه، وبالتالي عادوا إلى الأسـواق 

كمشترين ولو مؤقتا.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
السـعودية 0.9 في المئة، مـع صعود معظم 
الأسـهم علـى قائمته ومـن بينها شـركات 
الشـركة  مثـل  للبتروكيماويـات  منتجـة 
السـعودية للصناعات الأساسية )سابك( 
أكبـر شـركة مدرجـة فـي البـلاد وارتفـع 

سهمها 1.6 في المئة.
وارتفعـت قيـم التداول إلى مسـتويات 
نشـطة في الجلسـتين السـابقتين، وهو ما 

يعد علامة فنية إيجابية.
وصعد سـهم شركة جرير للتسويق 0.4 
فـي المئـة، بعدما قفـز صافي ربح الشـركة 
25.5 فـي المئـة فـي الربع الأخير مـن العام 
الماضـي مع الزيـادة القوية فـي الإيرادات 
بالتوافـق مـع توقعـات المحللـين، وهـو ما 
يشير إلى أن هبوط أسعار النفط لم يسبب 
أضـرارا حتـى الآن للاقتصـاد السـعودي 

بشكل عام.
وأبقت شـركة البـلاد كابيتـال، ومقرها 
جريـر  لسـهم  توصيتهـا  علـى  الريـاض، 
المحفظـة  فـي  النسـبي  الـوزن  »بزيـادة 
الاسـتثمارية« أمـس وتوقعـت نمو صافي 
ربح الشركة 27.5 في المئة في 2015، وقالت 
»لا نتوقع تأثيرا كبيرا جراء هبوط أسـعار 
النفط في 2015 مع اسـتمرار الاستثمارات 
الضخمـة للحكومة في مشـروعات البنية 

التحتية العملاقة«.
وأغلق مؤشر سوق دبي - التي تكبدت 
خسـائر أكبر من غيرها نظـرا لأنها متقلبة 
ويعتمـد مسـتثمرون كثيـرون فيهـا علـى 
القروض - مرتفعـا 4.4 في المئة عند 3600 
نقطة، في تعاف عام وسـط أحجام تداول 

قوية. وهبط المؤشـر 8.6 فـي المئة في وقت 
سابق هذا الأسبوع.

وصعـد سـهم شـركة إعمـار العقاريـة 
القيـادي 5.4 فـي المئـة، بينمـا قفـز سـهم 

»أرابتك« القابضة للبناء 8.9 في المئة.
وقـال علـي العـدو مديـر المحافـظ لدى 
المسـتثمر الوطني فـي أبوظبـي »أعتقد أن 
ما يحدث الآن يرجع إلى البيع المفرط الذي 
شـهدناه في الأيام القليلة الماضية. سيؤثر 
هبوط أسـعار النفط بالتأكيد على المنطقة 
لكـن مـع أخـذ الأسـعار فـي الاعتبـار فإن 
الأسـهم يتـم تداولهـا بالفعـل بمضاعفات 

ربحية رخيصة«.
وأضاف أن المسـتثمرين فـي حاجة إلى 
بعـض الوقت حتـى يعتادوا علـى تقلبات 
النفـط بعد ثـلاث سـنوات من الاسـتقرار 

والأسعار المرتفعة.
السـوق  تعافـي  إن  البعـض  ويقـول 
ربمـا يكـون قصير الأمـد. وقال سـانيالاك 
مانيبانـدو مديـر البحـوث لـدى أبوظبي 
الوطني لـلأوراق الماليـة »لا أعتقد أن ذلك 
مؤشر على تغير الإتجاه. إنه مجرد تعاف 

بسيط في ظل اتجاه نزولي متواصل«.

وارتفع المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 
2.6 في المئة ومؤشـر بورصـة قطر 0.7 في 

المئة ومؤشر سوق الكويت 0.4 في المئة.
وهـوى سـهم شـركة  القريـن القابضة 
الكويتيـة بالحـد الأقصـى اليومـي البالغ 
عشـرة فـي المئـة، بعدما قـرر المسـاهمون 
إلغاء إدراج أسـهم الشـركة فـي البورصة 

نظرا لأن أداء السهم جاء مخيبا للآمال.
وكانـت البورصة المصريـة مغلقة أمس 
التقـويم  حسـب  الميـلاد  عيـد  عطلـة  فـي 

الشرقي.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشـر 4.4 فـي المئة إلى 
3600 نقطة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 2.6 

في المئة إلى 4425 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 0.9 في المئة إلى 
8133 نقطة. كما زاد المؤشر القطري0.7 في 
المئـة إلـى 11898 نقطـة. أيضا زاد المؤشـر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 6423 نقطة.
وهبط المؤشـر العُماني 0.4 في المئة إلى 
6204 نقـاط. كمـا هبـط المؤشـر البحريني 

0.1 في المئة إلى 1425 نقطة. 

بورصة دبي تقود المكاسب مع تعافي أسواق الأسهم الخليجية 

تحسـن  مـع  ب:  ف  أ   - واشـنطن   ■
الاقتصاد الأمريكـي، يبدأ الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما سلسلة رحلات داخل الولايات 
ف الأمريكيين بهـذه عن هذه  المتحـدة ليُعَـرِّ
الارقام الجيدة، على أمل ان ينعكس ازدهار 

الوظائف قليلا على شعبيته المتدنية.
علـى  شـاقا   2015 العـام  مطلـع  ويبـدو 
أوبامـا علـى الجبهـة السياسـية، مـع إحـكام 
خصومه الجمهوريين سـيطرتهم على مجلسي 
الكونغرس الـ114 الذي بدأ مهامه أمس الأول.
وتعهـد الجمهوريـون بالتصـدي بشـدة 
للرئيـس فـي مواضيـع وضعها فـي طليعة 
أولوياته، مثـل الطاقة والضمـان الصحي، 

تمهيدا للانتخابات الرئاسية عام 2016.
امـا علـى الجبهـة الاقتصادية فسـيكون 
الوضع أسـهل على أوبامـا. وهو يدرك ذلك، 
وقـد اعلن فـي نهاية كانون الاول/ديسـمبر 
فـي مؤتمره الصحافـي الأخير للعـام 2014 
قبل ان يتوجه فـي عطلة إلى هاواي »خذوا 
المؤشـر الـذي تريدونـه، التجـدد واقـع في 

أمريكا«.
ادائـه  حسـن  علـى  تشـهد  والارقـام 
الاقتصـادي. فبينمـا دخلت اليابـان مرحلة 
نمـوا  اليـورو  منطقـة  وتواجـه  انكمـاش، 

متباطئـا، يظهـر الاقتصاد الأول فـي العالم 
متانـة واضحة، مـع ارتفاع اجمالـي الناتج 
الداخلـي بنسـبة 5٪ فـي الفصـل الثالـث 
من السـنة، بالمقارنـة مع الفترة نفسـها من 
العـام السـابق، وفق نسـبة لم تسـجل منذ 
11 عاما، وارتفاع معنويات الأسـر إلى اعلى 

مستوياتها منذ نحو سبع سنوات.
وفـي ظل هـذه الظروف بـدا أوباما أمس 
الأربعاء سلسلة من التنقلات تحضيرا لـ20 
كانـون الثاني/ينايـر، حين سـيلقي خطابه 
حول حال الاتحاد الـذي يعتبر محطة هامة 
فـي الحيـاة السياسـية الأمريكـي يعـرض 
خلالها الرئيس اولوياته للسنة المقبلة على 

اعضاء الكونغرس.
وقـد زار الرئيـس أمس مصنعـا لمجموعة 
»فـورد« للسـيارات فـي وايـن فـي ولايـة 
ميشـيغن )شـمال( ألقى فيه خطابا تمحور 
السـيارات  صنـع  قطـاع  »نهـوض«  علـى 
اليـوم  التصنيعي.وسـيلقي  والقطـاع 
الخميـس كلمـة مـن مدرسـة فـي فينيكـس 
بولايـة اريزونـا )غـرب( يعلـن فيهـا عـن 
اجـراءات جديـدة لمسـاعدة عـدد اكبر على 

»تحقيق الحلم الأمريكي بامتلاك منزل«.
وغدا الجمعة سـيلقي كلمة في جامعة في 

نوكسـفيل بولاية تينيسـي )جنـوب( حول 
التعليم والإعداد المهني.

ويعتـزم أوبامـا الاعتمـاد علـى تحسـن 
طفيـف فـي نسـبة شـعبيته، مرتبـط علـى 
مـا يبدو بتحسـن ارقـام الوظائـف، وكذلك 
إعلاناته في موضـوع الهجرة والتقارب مع 
كوبـا بعد نصف قـرن من فرض شـبه عزلة 

على الجزيرة الشيوعية.
أوبامـا  شـعبية  نسـبة  بقيـت  وبعدمـا 
لفتـرة طويلة في جوار عتبـة 40٪، عادت 
إلـى الارتفاع مؤخرا. وأظهر آخر اسـتطلاع 
للـرأي اجـراه معهد »غالـوب« ان 48٪ من 
الأمريكيين يوافقون على عمله، وهي نسـبة 

لم يسجلها منذ صيف 2013.
ويسلط البيت الابيض الضوء باستمرار 
منذ بضعة اشهر على القرارات التي اتخذها 
أوبامـا عند وصوله إلى السـلطة قبل سـت 
سـنوات، حـين كان الاقتصـاد العالمـي فـي 

مأزق شديد.
واوضـح المتحـدث جـوش ايرنسـت ان 
الرئيـس »اضطر إلى اتخاذ قـرارات صعبة 
مـن وجهـة نظـر سياسـية مـن اجـل إنقـاذ 
الاقتصـاد الأمريكي«، مضيفـا »النتيجة هي 
اننا لم نتفادى فحسـب كسـادا كبيرا ثانيا، 

بـل مهدنـا الطريـق كذلـك لانتعـاش اقوى 
يحسدنا عليه العالم أجمع«.

التـي  الإعلاميـة  الاسـتراتيجية  وهـذه 
يعتمدهـا البيت الابيض تعيدنا إلى سـؤال 
قديم: مـا هو مـدى التأثير الفعلـي للرئيس 

على صحة الاقتصاد الأمريكي؟
يقـول بـول كروغمـان، الحائـز جائـزة 
التقليـدي  »الجـواب  ان  للاقتصـاد،  نوبـل 
لدى خبراء الاقتصاد، أقله حين لا يتعاطون 
السياسـة، هو: ليس إلى حـد بعيد« موحيا 

بانه قد يكون مختلفا في هذا الحالة.
صحيفـة  نشـرتها  مقالـة  فـي  وكتـب 
)نيويـورك تايمـز( الأسـبوع الماضـي »هـل 
الرئيـس مسـؤول عـن تسـارع الانتعـاش 
الاقتصـادي؟ لا«. ويتابـع »هـل يمكننا رغم 
ذلـك القول باننا في وضع افضل مما لو كان 
الحـزب الآخـر في البيـت الابيـض؟ اجل«، 
مشـيرا بصـورة خاصـة إلـى تاثيـر خطـة 

الإنعاش الاقتصادي.
ويتهـم الجمهوريون فـي الوقت الحاضر 
الرئيس بعدم الاسـتجابة لرسالة الناخبين 
الذين الحقوا هزيمة شديدة بالديموقراطيين 
في الانتخابات التشـريعية التـي جرت في 

تشرين الثاني/نوفمبر.

أوباما يجوب الولايات المتحدة للترويج لتحسن الوضع الاقتصادي

■ بروكسـل - الأناضـول: قال وزيـر الطاقة 
والمعادن المغربي، عبد القادر عمارة، ان التعاون 
بين شـمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط في 
مجال الطاقة شهد ركودا في السنوات الأخيرة، 
الربـط  مشـاريع  بإنجـاز  يتعلـق  مـا  خاصـة 
الكهربائـي بين الجانبـين، رغم أهمية الشـراكة 

المتوسطية في مجال الطاقة.
وأضـاف الوزير المغربي فـي تصريحات على 
هامـش مشـاركته في مؤتمـر الطاقـة الأوروبي 
المتوسـطي أمـس الأول فـي بروكسـل أنـه فـي 
الفتـرة المقبلـة سـيكون بالإمـكان تفعيـل تلـك 
الشراكة، ضمن إطار يضمن الربح لكلا الطرفين 
)أي دول جنـوب وشـمال المتوسـط(، باعتبـار 
أن دول جنـوب المتوسـط دول منتجـة للطاقـة 
وعلى الجانب الآخر فإن الدول الأوروبية لديها 

التكنولوجيـا المتطـورة، والتـي تحتاجهـا دول 
الجنوب، وهو ما سـيتم اسـتغلاله لإنجاح هذه 

النوع من الشراكة.
وقد بحث مؤتمر الطاقة الأوروبي المتوسطي، 
الذى إنعقد لمدة يوم واحد في بروكسـل، تعزيز 
وتشجيع وتطوير التعاون بين ضفتي المتوسط 
فـي مجال تأمـين الطاقة فـي الإتحـاد الأوروبي 
ومنطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط الجنوبيـة 

والشرقية.
ويسـعى الاتحاد الأوروبي لتأسـيس شراكة 
أوروبية متوسـطية فـي مجال الطاقـة في إطار 
تنويع وتأمين مصـادر إمـدادات الطاقة اللازمة 
لدول الاتحاد، من خلال استغلال مصادر الطاقة 
الشمسـية في دول شـمال إفريقيا بوجه خاص 

وتحويلها إلى كهرباء تصدر إلى أوروبا.

و أوضـح الوزيـر المغربـي أنـه برغـم وجود 
الربـط  فـإن  الطاقـة،  مجـال  فـي  إمكانيـات 
الكهربائـي بين المغرب وإسـبانيا يظل محدودا، 
مشـيرا إلى أن تفعيل العديد من شـبكات الربط 
بين المغرب وإسبانيا وبالتالي أوروبا، سيجعل 
الإمدادات في مجال الطاقة الكهربائية مضمونة 
للشـركاء جميعـا وبأثمان معقولة، لما سـيخلقه 
هذا الربـط من »بورصة للطاقـة« توفر خيارات 

متعدة من حيث الأسعار والإمدادات.
نوفمبـر/ فـي  المغربيـة  الحكومـة  وأعلنـت 

تشـرين الثاني 2009 عن اسـتراتيجية لتشييد 
أكبـر مركـب )محطة( لإنتـاج الطاقة الشمسـية 
بمدينـة ورزازات )جنـوب( بميزانيـة تناهـز 9 

مليارات دولار.
والطاقـة  الصناعـة  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 

والمناجم التونسـي، كمال بـن ناصر، إنه يتطلع 
إلـى تغيير صيغة مشـروع الشـراكة التونسـي 
الإيطالي في مجال الربط الكهربائي ليتحول من 
مشروع لإمداد الجانب الإيطالي بالكهرباء، إلى 
مشـروع تبادل للطاقـة الكهربائية بـين البلدين 

في الاتجاهين وحسب الحاجة.
وأضـاف الوزيـر أن هـذا المشـروع سيسـمح 
خـلال السـنوات الخمـس المقبلـة بنقـل مـا بين 
600 و 1000 ميغـاوات من الطاقة الكهربائية في 

الاتجاهين.
 وبحسـب أرقام صادرة عن الوكالة الوطنية 
التونسـية للتحكم في الطاقة فـإن عجز الطاقة 
في تونـس، بلغ فى عـام 2013 نحـو 2.7 مليون 

طن مقابل 1.6 مليون طن فى عام 2012.
يذكـر أن هذا المشـروع الذى بدأ منـذ 20 عام، 

كان هدفـه الأساسـي تزويـد السـوق الإيطالية 
بالكهربـاء مـن تونـس، علـى أن يكـون جاهـزا 
للعمل في عام 2020. ويتضمن المشـروع إنشـاء 
محطتـين للكهربـاء، واحدة فـي تونس وأخرى 
فـي صقليـة، سـتؤمنان الربـط الكهربائـي بين 
الشـبكة الكهربائية الإيطالية والتونسية، ومن 

ثمة الشبكتين الإيطالية والأوروبية.
وينظـم مؤتمر الطاقـة الأوروبي المتوسـطي 
بالتعـاون بـين البرلمـان الأوروبـي ومؤسسـة 
»ميـد غريـد« التابعة للاتحـاد الأوروبـي، التي 
أنشـأت فـي إطار الخطة الشمسـية المتوسـطية 
التـي أعلـن عنهـا عـام 2008، والتي تسـتهدف 
توليـد 20 ألف ميغاوات من الكهرباء من مصادر 
الطاقة المتجـددة كمرحلة أولـى، خاصة الطاقة 
الشمسـية فـي جنـوب وشـرق المتوسـط وذلك 

بحجـم اسـتثمارات يقدر مـا بـين 38 و 46 مليار 
يورو، وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وشارك في المؤتمر رئيس البرلمان الاوروبي، 
مارتن شولتز، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية 
المتوسـطية المغربـي لحلـو المربـوح، وعـدد من 
وزراء الطاقة والمسـؤولين عن قطـاع الكهرباء، 
تونـس  مثـل  متوسـطية  دول  مـن  والطاقـة 

والجزائر والمغرب والأردن.
بيـان  فـي  غريـد«  »ميـد  مؤسسـة  قالـت  و 
لعـرض  فرصـة  كان  المؤتمـر  هـذا  أن  صحافـي 
القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة والجغرافية 
الاسـتراتيجية للتعـاون فـي مجـال الطاقـة بين 
الاتحـاد الأوروبـي ودول جنـوب وشـرق البحر 
الأبيض المتوسط، مع التركيز على مشاريع الربط 

الكهربائي عبر البحر الأبيض المتوسط.

توق��ع  الأناض��ول:   - تون��س   ■
تقري��ر اقتصادي صادر عن مؤسس��ة 
يبل��غ  أن  إيكونوميك��س«  »أكس��فورد 
معدل نمو الاقتصاد التونسي في عام 
2015 نح��و 3.5٪ وذل��ك مقارن��ة بنمو 
2.3٪ في 2014، مدعوما بنش��اط قوى 

في القطاع الزراعي.
م��ن  أدن��ى  ه��و  المتوق��ع  والمع��دل 
توقعات صن��دوق النق��د الدولي لنمو 
الإقتصاد التونس��ي، وهو 4٪، والتي 
أعلن عنها في سبتمبر/أيلول الماضي. 
وقال التقرير، الصادر عن المؤسسة 
بتغطي��ة  تق��وم  الت��ي  البريطاني��ة 
اقتصادي��ات نح��و 200 دول��ة، والذى 

ان  الأربع��اء  أم��س  الإطّ��لاع علي��ه  تم 
زيادة النشاط الزراعي في البلاد يدعم 
النمو الاقتصادي، متوقعا أن يبلغ نمو 
قطاع الزراع��ة 2٪ في ع��ام 2014 بعد 

انخفاض 4.1٪ في عام 2013 .
ويس��اهم قطاع الزاع��ة بنحو ٪8.7 
فى الناتج الإجمإلى المحلى لتونس، فى 
حن يس��اهم القط��اع الصناعى بنحو 
29.4٪ ، والخدمات بنحو 61.9٪ وفقا 

لبيانات البنك الدولى عن عام 2013.
وأض��اف التقرير انه »خلافا لبعص 
البلدان ف��ي المنطقة فإن عملية الانتقال 
السياس��ي فى تونس مستمرة بشكل 
س��لس للغاي��ة مما يدع��م آف��اق النمو 

الاقتصادي للبلاد«.
وأش��ار كاتبو التقرير إل��ى أنه رغم 
ذل��ك فإن هن��اك بعض المعوق��ات التي 
تواج��ه نم��و الاقتصاد التونس��ي، من 
بينها بطء التعاف��ي في أوروبا، والتي 
تس��تحوذ عل��ى 75٪ م��ن الص��ادرات 
الس��لعية التونس��ية، هذا فضلا عن أن 
السياحة التونسية تعتمد بشكل كبير 
على الس��ائحن الأوروبين، متوقعن 
أن يواجه القطاع��ن تحديات لمواصلة 

النمو.
ون��وه التقرير إلى أن الس��ياحة هي 
ثاني أكبر قط��اع من حيث عدد العمالة 
في تونس بع��د القط��اع الزراعي، كما 

أنها مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن م��ن ب��ن 
المعوق��ات الت��ي يواجهه��ا النم��و في 
تونس اتساع عجز الموازنة الذي وصل 
إلى 8٪ من الناتج الإجمالي المحلى في 
2014 وفق��ا لتقدي��رات رس��مية وذلك 

مقارنة ب� 5٪ في عام 2013.
الدولي��ن  الدائن��ن  أن  وأض��اف 
الحكوم��ة  عل��ى  الضغ��ط  يحاول��ون 
التونس��ية من أجل إج��راء تخفيضات 
ف��ي الميزاني��ة، إلا أن الحكوم��ة لديه��ا 
م��ن  المزي��د  ح��دوث  م��ن  تخوف��ات 
الاضطراب��ات إذا أقدم��ت عل��ى ه��ذه 
الخطوة بش��كل س��ريع، وذلك بالرغم 

من فرضها بعض الضرائب الجديدة.
وذكر التقرير أن ارتفاع معدل البطالة 
في تونس، ووصوله إلى أكثر من ٪15 
في ع��ام 2013، وذل��ك برغم انخفاضه 
م��ن 19٪ ف��ي ع��ام 2011، ي��ؤدى إلى 
استمرار التوترات الاجتماعية، مشيرا 
إل��ى أن الانتعاش البط��يء في قطاعي 
الصناعة والس��ياحة س��وف يقلل من 

إمكانية خلق فرص عمل جديدة.
الث��ورة  أن  إل��ى  التقري��ر  وأش��ار 
التونس��ية التي اندلعت ف��ي عام 2011 
كان أحد أس��بابها الرئيسية قلة فرص 
العمل، وخاصة للشباب، الذين وصل 
معدل البطالة بينهم إلى 30 ٪، مش��يرا 

إل��ى ان التقدم الحاصل في هذا المجال 
بتونس  مازال هامشيا.

وعن توقع��ات النمو في الس��نوات 
القادمة، قال التقرير ان اقتصاد تونس 
سينمو بمعدلات تتراوح ما بن 4.5 إلى 
5٪ ف��ي الفترة ما ب��ن عامي 2016 إلى 

.2018
إجمال��ي  ارتف��اع  التقري��ر  وتوق��ع 
الصادرات الس��لعية لتونس إلى 17.2 
ملي��ار دولار ف��ي 2015، وذل��ك مقارنة 
ب� 16.7 مليار دولار ف��ى 2014، وكذلك 
ارتف��اع الص��ادرات الخدمية م��ن 5.1 
ملي��ار دولار ف��ى 2014 إل��ى 5.5 مليار 

دولار فى 2015 .

كم��ا أش��ار التقرير إل��ى أن واردات 
البلاد من السلع سترتفع في 2015 إلى 
24.5 مليار دولار، وذلك من 23.6 مليار 

دولار في عام 2014.
وق��ال التقري��ر إن��ه يتوق��ع تراجع 
متوسط سعر صرف الدينار التونسي 
أمام الدولار الأمريكي في 2015، ليصل 
س��عر الدولار إلى 1.83 دينار تونسي، 
وذلك مقارنة بمتوس��ط سعره في عام 

2014 حيث يبلغ 1.70 دينار تونسي.
وذك��ر التقري��ر ان إجمال��ي الدي��ن 
الخارج��ي للبلاد س��يرتفع إل��ى 31.7 
ملي��ار دولار ف��ى 2015، وذلك من 28.8 

مليار دولار في 2014.

خبراء يتوقعون نمو اقتصاد تونس 3.5 ٪ في 2015

وزير مغربي: التعاون مع أوروبا في مجال الطاقة يشهد ركودا في السنوات الأخيرة
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مدرب الفريق الامريكي أرينا يؤكد: 

جيرارد ينضم للوس أنجليس
 غالاكسي في الصيف المقبل 

■ لنـدن – »القـدس العربـي«، د ب أ: أكـد سـتيفن 
جيـرارد قائـد ليفربـول الانكليـزي انه سـينضم الى 
المحترفـن  دوري  بطـل  غالاكسـي  انجليـس  لـوس 

الامريكي لكرة القدم في صفقة لمدة 18 شهرا.
وقـال جيرارد )34 عامـا( لصحيفة لوس انجليس 
تايمز: »الوقت مناسـب لي ومن أجل أسـرتي للتغيير 
»أريـد  وأضـاف:  الجديـد«.  التحـدي  أجـل  ومـن 
انهاء مشـواري بقـوة بالغـة. أريد اضافـة المزيد من 
»مـن  وتابـع:  لمجموعتـي«.  والألقـاب  الانتصـارات 
بن أسـباب اختيـاري للوس انجليس غالاكسـي هو 
النجـاح التي يتمتع بـه النادي في الفتـرة الأخيرة. 
لكـن أيضا مـن أجـل الخطط للمزيـد مـن النجاح في 

المستقبل«.
وكان جيـرارد أبلـغ صحيفـة »ليفربـول ايكو« انه 
كان سـيوافق على تمديد مشواره الطويل مع وصيف 
بطل الدوري في حالـة تقديم النادي عرضا جديدا له. 
وبدلا من ذلك سـينضم جيرارد الى قائمة من اللاعبن 
البارزين الذين سبق لهم اللعب في الدوري الانكليزي 
وانتقلـوا الى الولايات المتحدة قرب نهاية مشـوارهم 

في الملاعب مثل ديفيد بيكام.
وسيلعب جيرارد في غالاكسي الى جانب الايرلندي 
وليفربـول.  لتوتنهـام  السـابق  المهاجـم  كـن  روبـي 

وأمضى جيرارد مشـواره بأكمله مع ليفربول وخاض 
ما يقرب من 700 مباراة مع الفريق الذي نال معه ألقاب 
دوري أبطـال اوروبا وكأس الاتحاد الانكليزي وكأس 

المحترفن. 
ومن جهته، أعلن بروس أرينا مدرب لوس أنجليس 
غالاكسـي الأمريكـي، انضمـام جيـرارد إلـى صفـوف 
فريقـه فـي الصيـف المقبـل، حسـبما صـرح لصحيفة 
»لـوس أنجليس تايمز«. ومن المقرر أن تبلغ مدة تعاقد 
جيرارد مع الفريق الأمريكي 18 شـهرا، مقابل ما يقرب 
من تسـعة ملايـن دولار، بالإضافـة إلى مزايـا أخرى 
تتضمنها بنود العقد. وقال أرينا: »إن جيرارد سيصل 
إلى هنا في شهر تموز/ يوليو المقبل، وسيكون بالتأكيد 
إضافة هامة للفريـق«. وأضاف المدرب الأمريكي: »إنه 
لاعب يتمتع بالمهارة والخبرة، لسـت قلقا بشأن كيفية 
انسجامه سـريعا مع باقي عناصر الفريق«. وأوضح: 
»لدينا الآن ناد يمتلـك تاريخا حافلا من النجاح، وهو 
ما يجذب اللاعبن الكبار للانضمام إلى لوس أنجليس 

غالاكسي مثل ستيفن جيرارد«. 
وكان جيـرارد قد رفـض تجديد عقده مـع ليفربول 
بعدما كشـف له برندان رودجرز مدرب الفريق أنه لن 
يكون أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الفترة 

ستيفن جيرارد اعلن عن وجهته المقبلة المقبلة. 

■ لنـدن – رويتـرز: أعلن اليكس سـونغ لاعب وسـط 
الكاميـرون اعتزالـه اللعـب الدولي عقب اسـتبعاده من 
التشكيلة المكونة من 23 لاعبا التي ستشارك في نهائيات 

كأس الامم الافريقية هذا الشهر في غينيا الاستوائية.
مـدرب  فينكـه  فولكـر  خطـط  ضمـن  ليـس  وسـونغ 
الكاميرون الذي استبعد اللاعب البالغ عمره 27 عاما منذ 
كأس العالم في البرازيل العام الماضي عقب طرده بسبب 
الاعتـداء على ماريـو مانزوكيتش مهاجـم كرواتيا خلال 

الهزيمة 4-صفر في دور المجموعات.
وعوقب سونغ بالايقاف ثلاث مباريات رسمية، ورغم 
الحديـث عـن توجيـه الدعوة له فـي اللحظـات الأخيرة 
إلا أن اللاعـب الـذي يلعـب في وسـتهام الانكليـزي على 
سـبيل الاعارة من برشلونة قرر التركيز على مشواره مع 

الأندية.
وكتب سـونغ الـذي شـارك فـي 47 مبـاراة دولية في 
حسـابه علـى موقـع »إنسـتغرام« لتبـادل الصـور »منذ 
كأس العالم في الصيف واسـتبعادي التالي من تشـكيلة 
الكاميرون في كأس الامم الافريقية اتخذت قرارا باعتزال 
اللعب الدولي«. وأضاف: »صحيح هناك بعض المحادثات 
لضمـي لتشـكيلة المنتخب فـي اللحظات الأخيـرة لكنني 
أشـعر بعد تفكير متأن والكثير من النقاش مع أسـرتي أن 
هـذا القرار هو الصواب«. وتابـع: »حبي لبلدي لن يتغير 
لكننـي أريـد الحصـول علـى وقـت للتركيز بشـكل كامل 
على كرة القدم المحلية وبدء بناء مسـيرتي في وسـتهام. 
أتمنى للكاميرون حظا سـعيدا والفريق سيكون في قلبي 

دائما«.

الدوري الايطالي 

انتر ميلان يفرض التعادل على يوفنتوس... وبداية كارثية لزولا 
يوفنتـوس  اكتفـى  رويتـرز:   – ميلانـو   ■
متصدر الدوري الايطالي بالتعادل 1-1 مع انتر 
ميـلان الذي رد بهدف عن طريق ماورو ايكاردي 

عقب اهتزاز شباكه مبكرا عبر كارلوس تيفيز.
وقلـص روما صاحـب المركـز الثانـي الفارق 
مـع يوفنتوس لنقطة واحـدة بعد فوزه 1-صفر 
علـى مضيفه اودينيزي رغـم أن الفريق صاحب 
الأرض زعـم أن ضربـة رأس دافيد اسـتوري لم 
تتجـاوز خط المرمى بعدما ارتـدت من العارضة. 
وتجـرع كاليـاري هزيمـة قاسـية 5-صفـر أمام 
مضيفـه باليرمـو فـي أول مبـاراة تحـت قيـادة 

المدرب جانفرانكو زولا.
وأهـدر ماريو غوميز مهاجم المانيا ركلة جزاء 
وطـرد لاعبان من فيورنتينا في مباراة خسـرها 
1-صفـر أمـام مضيفـه بارمـا متذيـل الترتيب، 
بينمـا منـح هـدف رائـع سـجله سـيموني زازا 
عقـب ركلـة ركنية فـوزا مفاجئا لساسـولو 1-2 
على مضيفه ميلان. وسـجل المهاجم الأرجنتيني 
غونزالـو هيغويـن هدفـن ليرفـع اجمالـي عدد 
أهدافـه الـى تسـعة ويقـود نابولي للفـوز 1-4 
على مضيفه تشـيزينا المهـدد بالهبوط ليبقى في 
المركز الثالث بالتسـاوي مع لاتسيو الذي تغلب 
على سامبدوريا 3-صفر. وهز خوسيه كايخون 
كابيلـي  دانييلـي  حـول  بينمـا  أيضـا  الشـباك 

تسديدة ماريك هامسيك لداخل مرماه بالخطأ. 
ومنـح تيفيز التقـدم ليوفنتوس فـي الدقيقة 
الخامسـة محـرزا هدفـه 11 هـذا الموسـم بينمـا 
سـيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول. ورد 
الانتر بعد اشتراك لوكاس بودولسكي لأول مرة 

كبديل بن الشـوطن وأدرك له ايكاردي التعادل 
عندمـا حول بـذكاء تمريرة فريـدي غوارين الى 
الشـباك. وسـدد ايـكاردي بعـد ذلك بعيـدا بعد 
هجمة مرتدة قادها بودولسكي الذي أهدر فرصة 
أخـرى اثناء وجود بابلـو اوزفالدو بدون رقابة 
داخل منطقة الجزاء. واستشاط اوزفالدو غضبا 

وقام غوارين بتوبيخه بشدة على سلوكه.
وتولى زولا المسـؤولية خلفا لزيدنيك زيمان 
عقب ثمانـي مباريات لم يذق فيهـا الفريق طعم 
الانتصـار لكنه لـم يهنأ بمنصبـه الجديد بعدما 
سـجل ميشـيل مورغانيـلا وايزيكيـل مونيـوز 
هدفن سريعن ليتقدم الفريق الصقلي 2-صفر. 
وطـرد دانييل كونتـي لاعب كاليـاري لحصوله 
على الانـذار الثاني في الدقيقـة 26 قبل ان يزيد 
باولـو ديبـالا النتيجـة الـى 3-صفـر مـن ركلة 
جزاء بعد مرور نصف ساعة فقط. وأكمل ديبالا 
وادجـار باريتو الخماسـية في الشـوط الثاني 
ليبقى كاليـاري )12 نقطة( فـي منطقة الهبوط. 
ويحتـل باليرمـو المركز السـابع بالتسـاوي مع 

ميلان ولكل منهما 25 نقطة.
وقابـل أسـتوري بضربـة رأس ركلـة حـرة 
من فرانشيسـكو توتـي لتصطـدم بالعارضة ثم 
تسـقط علـى الأرض قبـل أن يمسـكها الحـارس 
أوريسـتيس كارنيـزاس فـي الدقيقـة 17. وبـدا 
أن الحكـم ماركـو جويدا سيشـير إلى اسـتمرار 
اللعـب لكنه غير رأيه بعد ذلك واحتسـب الهدف 
وسـط غضب واعتـراض من لاعبـي أودينيزي. 
ولا تسـتخدم تكنولوجيـا مراقبـة خـط المرمـى 
فـي الـدوري الإيطالي رغـم أنه يتم الاسـتعانة 

خـط  لمراقبـة  إضافيـن  مسـاعدين  بحكمـن 
المرمـى وهـو النظام الـذي يطبقه أيضـا الاتحاد 
التلفزيونيـة  الإعـادة  تظهـر  ولـم  الأوروبـي. 
بوضوح إذا كانت الكرة اجتازت خط المرمى لأن 
القائـم حجب الرؤية بشـكل كبير. وقـال رودي 
غارسـيا مدرب رومـا: »الهدف صحيـح وأصاب 
الحكم لاحتسـابه الهـدف الا انني لـم اغير رأيي 
وهـو أننـي اؤيـد تطبيـق تكنولوجيـا )مراقبـة 
خـط المرمـى( لانها سـتمنح المزيد من المسـاعدة 
للحـكام«. وقال اسـتوري إن الحكم تجاهل رأي 
مسـاعده. وأضاف: »المساعد اشار إلى انه ليس 
هدفـا الا ان الحكم امتلك الشـجاعة لاحتسـابه. 
تحمل المسـؤولية وكان محقا في قراره«. وتابع: 
»يجب ان أشـيد به. من الصعب ان تصدر القرار 
فـي الملعـب وفـي غضـون كسـور مـن الثانية«. 
وقال اندريا ستراماتشـيوني مـدرب اودينيزي 
إن الواقعـة تثير السـخرية نظـرا لوجود حكام 
مساعدين إضافين لمراقبة خط المرمى. وأضاف: 
»تمت الاسـتعانة بالحكام المساعدين الإضافين 
لتحديـد القرارات الخاصة باحتسـاب هدف من 
عدمـه. ما حـدث خطـأ جوهـري. اذا لـم تحترم 
قرارهـم )الحـكام المسـاعدين( فانـه لا يوجد ما 

يدعو لوجودهم«.
ومنح اندريا كوستا بارما تقدما مبكرا بضربة 
رأس مـن مسـافة قريبـة قبـل أن يهـدر الالمانـي 
غوميـز الذي تطارده الاصابـات منذ انتقاله الى 
فيورنتينا ركلة جزاء سـددها بشكل ضعيف في 
الدقبقـة 33. وطرد غونزالو رودريغز وسـتيفان 

سافيتش من الفريق الزائر في آخر 15 دقيقة.

الدوري الالماني

دورتموند يستأنف تدريباته استعدادا للدور الثاني  
اسـتأنف  أ:  ب  د   - )ألمانيـا(  دورتمونـد   ■
بوروسـيا دورتموند تدريباته بعـد انتهاء عطلة 
الشـتاء حيـث بـدأ الفريـق اسـتعداداته للـدور 
الثانـي من بطولة الـدوري الألماني والذي تنطلق 

فعالياته نهاية كانون الثاني/ يناير الحالي. 
وأنهى دورتمونـد، الفائز بلقب البوندسـليغا 
فـي 2011 و2012، الـدور الأول مـن المسـابقة فـي 
المركز السـابع عشـر قبل الأخير حيث بدا الفريق 
متعثـرا بشـكل كبيـر ومني بعشـر هزائـم في 17 
مباراة خاضها بالمسابقة، علما أنه أنهى الموسمن 

الماضين فـي المركـز الثاني خلف بايـرن ميونيخ 
المتوج باللقب في كل من الموسمن. 

ورغم الموقف المتأزم للفريق في البوندسـليغا 
هذا الموسـم، بـدا مدربـه يورغـن كلـوب متفائلا 
بإمكانية قلب الأوضاع رأسـا على عقب في الدور 
الثانـي، علما أنه سـيبدأ مسـيرته في هـذا الدور 
بمواجهـة صعبـة فـي 31 ينايـر الحالـي مـع باير 

ليفركوزن صاحب المركز الثالث. 
وقـال كلـوب: »طاقـات الفريق أعيد شـحنها. 
إننـي مفعـم بالتوقعات الجيـدة... لم أكن أشـعر 

بالارتيـاح لوضعنـا لكنني متفائل بأننـا قادرون 
علـى التخلص من هـذا الوضع بعـد انتهاء عطلة 
الشـتاء... أمامنا برنامج إعـداد هائل ونرغب في 

التعامل مع المباريات بسعادة وتفاؤل«. 
وجاكـوب  هوملـز  ماتـس  ويتـدرب 
بلازتشيكوفسـكي وإلـكاي غوندوغـان ونـوري 
ميختاريـان  وهنريـك  رويـس  وماركـو  شـاهن 
وسوكراتيس بشـكل عادي الآن بعد تعافيهم من 
الإصابـات كمـا يشـاركون الفريـق في معسـكره 
المقبـل  السـبت  مـن  يبـدأ  أن  المقـرر  التدريبـي 

بأسبانيا. 
كما انضم لتدريبات الفريق اللاعب كيفن كامبل 
الذي تعاقد معه دورتمونـد مؤخرا، فيما غاب كل 
مـن الغابوني بييـر إيمريك أوباميانـغ والياباني 
شـنجي كاغـاوا والأسـترالي ميتشـل لانجيـراك 
وللمشـاركة مـع منتخبـات بلادهم المشـاركة في 
كأس الأمم الأفريقيـة وكأس آسـيا. وقـال هوملز 
قائد الفريق: »نسـتحق أن نكـون في هذا الوضع 
بجـدول البوندسـليغا وأمامنا 17 مبـاراة نكافح 

فيها لنشق طريق عودتنا إلى المقدمة«.

البارسا سيجري انتخابات 
رئاسية نهاية الموسم  

إنريكي ينفي وجود خلافات مع ميسي 
■ مدريد - د ب أ: نفى لويس إنريكي مدرب 
برش��لونة الأس��باني وجود أي مش��اكل بينه 
وب��ن نجم الفري��ق الكتالوني ليونيل ميس��ي، 
رغم شائعات ترددت حول وجود خلاف مرير 

بينهما في الفترة الأخيرة. 
وصرح إنريكي: »ليس لدي أي مش��اكل مع 
أي لاعب في الفري��ق على الإطلاق، ولم يحدث 
أي تغيي��ر في العلاقة مع اللاعبن منذ أن بدأنا 
معا الموس��م الحالي. لم يكن هناك أي اختلاف 

في هذا الصدد«. 
وأف��ادت تقارير أن ميس��ي يش��عر بالضيق 
م��ن إنريكي بس��بب قيام الأخي��ر بوضعه على 
مقاعد الب��دلاء بجانب البرازيلين نيمار وداني 
ألفيش خلال مباراة الفري��ق الأخيرة بالدوري 
الأس��باني أمام ريال سوس��ييداد. ورغم قيام 
إنريكي بالدفع بالنجم الأرجنتيني في الشوط 
الثاني إلا أن ميس��ي لم يس��تطع إنق��اذ الفريق 
من الخس��ارة صفر/1 أمام مضيفه الباسكي، 
ليهدر برشلونة فرصة الانقضاض على صدارة 
المس��ابقة )مؤقت��ا( ويبقى في المرك��ز الثاني، 
متأخ��را بفارق نقطة واحدة ع��ن المتصدر ريال 
مدري��د. وجاءت الخس��ارة أمام سوس��ييداد 
لتزيد من حدة الأصوات المطالبة بإقالة إنريكي 
من منصبه. وأوضح إنريكي »إن بقاء المدربن 
ف��ي مناصبهم يعتمد دائما عل��ى النتائج. إنني 

أشعر بمساندة إدارة الفريق واللاعبن لي«. 
ونفى إنريك��ي أيضا التقارير التي أش��ارت 
إلى تلقي��ه تهديدا م��ن رئيس نادي برش��لونة 
جوس��يب ماريا بارتوميو بالإقال��ة من تدريب 
أندون��ي  إقال��ة  ب��أن  اعت��رف  لكن��ه  الفري��ق، 
زوبيزاريت��ا مدي��ر الك��رة ف��ي برش��لونة يوم 
الاثن��ن لم تس��اعده. وق��ال: »إنه خب��ر حزين 

كأس اسبانيا 

بلباو يسحق 
سلتا فيغو برباعية 

■  مدريـد - د ب أ: وضـع أتلتيـك بلباو قدما فـي دور الثمانية لكأس 
ملك أسـبانيا بفوزه الثمن 2/4 على مضيفه سـلتا فيغو في ذهاب الدور 
الخامـس )دور السـتة عشـر( للبطولة كمـا قطع ملقة شـوطا كبيرا على 

طريق التأهل للدور ذاته بتغلبه على ليفانتي 2/صفر. 
وسـجل المهاجـم أريتـز أدوريز هدفـن لبلباو فـي الدقيقتـن 15 و87 
من ركلة جزاء وسـجل زميلاه ميكيل سـان خوسـيه وماركيل سوسايتا 
هدفن في الدقيقتن الخامسـة و61. وسـجل أليخاندرو لوبيز وتشارلز 
دي أوليفيـرا هدفي سـلتا فيغو في الدقيقتـن 11 و54، لكن مهمة الفريق 
تبـدو صعبة للغاية قبـل مباراة الإيـاب المقررة على ملعـب بلباو في 14 
كانون الثاني/ يناير الحالي. وشـهدت المباراة طرد ديفيد كوسـتا لاعب 
سـلتا فيغو في الدقيقـة 71 لنيله الإنـذار الثاني. وضمـن جولة الذهاب 
لدور الستة عشر أيضا، تغلب ملقة على ليفانتي بهدفن نظيفن سجلهما 
خـوان بابلو وريـكاردو هورتا فـي الدقيقتـن 16 و78 ليقتـرب ملقة من 

التأهل لدور الثمانية.

■ أوسـلو - د ب أ: أفـادت صحيفة »في جـي« النرويجية أن اللاعب 
النرويجي الصاعد مارتن أوديغارد سافر إلى العاصمة الأسبانية مدريد 

للتفاوض مع مسؤولي ريال مدريد بشأن الانضمام إلى صفوفه. 
وسـافر أوديجـارد )16 عامـا( لأسـبانيا برفقـة والـده هانـز إيريك 
ووكيلـه توري بيدرسـون، ويأمـل الجميع في وضع اللمسـات النهائية 
علـى الصفقة مـع الفريق الملكـي، ليكـون أوديغارد أول لاعـب نرويجي 

ينضم إلى قلعة سانتياغو برنابيو. 
وأوضحت الصحيفة أن أوديغارد سافر على متن طائرة خاصة مساء 
الثلاثـاء، في الوقت الـذي قام فيه النـادي الأسـباني بطباعة القميص 
الخاص للاعب النرويجي الذي سـيحمل الرقم 16، في إشـارة منها الى 
حسم الصفقة لمصلحة الفريق الأبيض. وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن 
العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز أبدت اهتمامها بالتعاقد مع 
أوديغـارد، عقب بدايتـه الواعدة في العام الماضـي، عندما أصبح أصغر 
لاعـب ينضم إلـى المنتخب النرويجـي، بعدما قـدم أداء لافتا مـع فريقه 

سترومسغودسيت النرويجي. 
وزار أوديغارد نادي ريال مدريد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
والتقى مع لاعبي الفريق والجهاز الفني في ملعب تدريب الريال، حسب 
مـا أوضحت تقاريـر إخبارية. كما ذكرت تقارير أخـرى أن أوديغارد زار 
مجموعـة أخرى مـن الأنديـة الأوروبية الكبـرى، بينها بايـرن ميونيخ 

الألماني وليفربول وأرسنال الانكليزين. 

■ مدريد - د ب أ: كشفت شبكة »أر إيه سي 1« الإذاعية الأسبانية أن نادي 
تشلسـي الإنكليزي قـام بالاتصال بوالـد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
نجم هجوم برشـلونة الأسـباني من أجل الوقوف على امكانية انتقال اللاعب 

إلى صفوفه. 
وأكـدت الإذاعة الكتالونية أن النادي الإنكليـزي الذي يملكه رجل الأعمال 
الروسـي رومان أبراموفيتش تحدث مع والد اللاعب ليقترح عليه انتقاله إلى 
تشلسـي في الموسـم المقبل. وأشـارت »أر إيه سـي 1« إلى أن تشلسي مستعد 
لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج بعقد ميسي مع برشلونة والبالغ قيمته 250 
مليون يورو. ويأتي التواصل بن تشلسـي ووالد أسطورة الكرة العالمية بعد 
أن أكـدت الصحافة الأسـبانية أن العلاقة بن ميسـي ومدربـه لويس انريكي 

»تدمرت« تماما، حسب ما أفادت صحيفة »سبورت« أمس. 

■ برشلونة – رويترز: قال خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة 
انه دعا لإجراء انتخابات على منصب الرئيس في نهاية الموسـم الحالي 
نتيجة حالة الاسـتياء تجاه أسـلوب إدارته للنـادي. وأضاف: »دعوت 
لإجـراء انتخابـات. اتخذت القرار لأجل تخفيف التوتـر الذي اعتقد انه 

غير مناسب ولا يعكس حقيقة ما يجري في النادي«.

النرويجي الصاعد 
أوديغارد يقترب بشدة من 

الانضمام لريال مدريد 

■ لن��دن - د ب أ: أنقذ المهاج��م البلجيكي 
روميل��و لوكاكو فريقه إيفرت��ون من الخروج 
المبك��ر م��ن كأس انكلت��را وس��جل ل��ه هدف 
التع��ادل 1/1 أمام ضيفه وس��تهام في الدور 
الثالث )دور ال�64( للمس��ابقة ليمنحه فرصة 
جديدة في التأهل لل��دور الرابع )دور ال�32(. 
كما س��جل تشيس��ترفيلد هدفا قب��ل النهاية 
بدقائ��ق ليتع��ادل م��ع مضيفه س��كانثورب 
يونايتد 2/2 في مباراة أخرى بدور ال�64 لتعاد 
المباراة على ملعب تشيسترفيلد ويتجدد أمل 

الفريق في التأهل للدور الرابع. 
وكان وس��تهام ف��ي طريق��ه للتأه��ل إل��ى 
الدور الرابع حيث تقدم على مضيفه إيفرتون 
بهدف س��جله جيمس كولينز في الدقيقة 56 
بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، 
لك��ن لوكاكو أحرز هدف التع��ادل في الوقت 
الضائع للمباراة ليمنح إيفرتون فرصة جديدة 
وإن أعيدت المباراة على ملعب وس��تهام الذي 

يملك فرصة أفضل للتأهل. 

تشلسي يسعى لخطف ميسي 
عبر التفاوض مع والده 

للغاية، م��ن الواضح أن ه��ذا يضعف موقفي، 
لأنه )زوبيزاريت��ا( الرجل الذي منحني فرصة 
تدريب الفريق في الصيف الماضي«. ويس��تعد 
برش��لونة لمواجه��ة ضيفه ايلتش��ي في ذهاب 

دور الس��تة عشر لكأس أسبانيا اليوم، قبل أن 
يس��تضيف أتليتكو مدريد )حام��ل اللقب( في 
المرحلة الثامنة عش��رة من الدوري الأس��باني 

يوم الأحد. 

الكاميروني سونغ يعتزل اللعب الدولي 

كأس انكلترا

لوكاكو يتعادل في 
الوقت القاتل ويجدد 

أمل إيفرتون 

مدرب برشلونة انريكي يوضح وجهة نظره في مؤتمر صحفي

تيفيز يسجل هدف يوفنتوس في مرمى انتر ميلان 
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توري وأوبيميانغ وانياما يتنافسون على جائزة »أفضل لاعب أفريقي« اليوم

■ الرب��اط – الأناض��ول: ق��رر العاهل المغربي 
المل��ك محم��د الس��ادس، إعف��اء وزي��ر الش��باب 
والرياضة، محم��د أوزين، من منصبه على خلفية 
ما عرف إعلاميا ب�«فضيح��ة ملعب الرباط« إبان 
بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت 

في المغرب الشهر الماضي.
وحس��ب بيان صادر من الديوان الملكي، نقلته 
وكالة الأنباء المغربية، فإنه »طبقا لأحكام الفصل 
47 من الدس��تور، فقد قرر صاحب الجلالة، إعفاء 
الس��يد محمد أوزين م��ن مهامه كوزير للش��باب 

والرياضة«.
وأض��اف البيان: »تنفيذا لتعليمات الملك محمد 
الس��ادس، لرئيس الحكومة بإج��راء بحث كامل 
وش��امل بخص��وص الاخت��لالات الت��ي عرفتها 
إحدى مباريات كأس العالم للأندية، التي أقيمت 
عل��ى أرضي��ة المركب الرياض��ي )ملع��ب( الأمير 
مولاي عبد الله بالرباط، رفع  رئيس الحكومة إلى 
المل��ك تقريرا في الموضوع،  بن��اء على التحقيقات 

الت��ي قام به��ا وزي��ر الداخلية ووزي��ر الاقتصاد 
والمالية«. وأش��ار البيان إل��ى أن » التحقيق أثبت 
المسؤولية السياس��ية والإدارية المباشرة لوزارة 
الش��باب والرياض��ة وك��ذا مس��ؤولية المقاولة، 
ف��ي الاختلالات المس��جلة على صعي��د إنجاز هذا 
المش��روع«. وخلال بطول��ة كأس العال��م للأندية 
الش��هر الماض��ي، عانى لاعبو فريق��ي كروز أزول 
المكس��يكي وويس��ترن س��يدني الأس��ترالي، من 
س��وء أرضي��ة ملع��ب الأمي��ر م��ولاي عب��د الل��ه 
بالرباط بس��بب س��قوط الأمطار بغ��زارة، وعدم 
وج��ود منافذ لتس��ريب الأمطار، ما أثر بالس��لب 

على أداء اللاعبين داخل الملعب.
ونقلت قنوات رياضية عالمية مش��اهد لسحب 
المي��اه الت��ي غمرت ملع��ب الأمير م��ولاي عبد الله 
ب��أدوات »بدائي��ة«، م��ا أث��ار موجة من الس��خط 
الع��ارم ف��ي الأوس��اط الرياضي��ة والسياس��ية 
وعم��وم المجتم��ع المغربي، الذي��ن اعتب��روا الأمر 

»إهانة« لبلادهم، وسبب إحراجا كبيرا لهم.

العاهل المغربي يعفي وزير الشباب والرياضة 
من منصبه بعد »فضيحة ملعب الرباط« 

بطولة قطر المفتوحة

عودة نادال تنتهي 
بالهزيمة أمام لاعب الماني 

ليستر يتعاقد رسمياً مع 
الحارس الاسترالي شوارزر

■ لنـدن – الأناضول: أعلن نادي ليسـتر 
مـارك  الحـارس  مـع  تعاقـده  الإنكليـزي، 
شـوارزر من تشلسـي في صفقة انتقال حر. 
وقام الحارس شوارزر بالتوقيع لليستر لمدة 
موسم واحد، أي حتى يونيو/ حزيران 2016، 
دون الكشـف عن أي تفاصيل مالية للصفقة. 
وخـاض شـوارزر أكثـر مـن 500 مبـاراة في 
أنديـة ميدلزبـره،  الإنكليـزي مـع  الـدوري 
وفولهـام وتشلسـي. ويحتـل ليسـتر المركز 

العشرين الأخير برصيد 14 نقطة.

... ويضم المهاجم 
الكرواتي كراماريتش 

■ لنـدن - د ب أ: انضـم المهاجـم أندريـه 
كراماريتـش لاعـب فريق ريجيـكا الكرواتي 
إلى ليسـتر متذيل الدوري الانكليزي. ومدة 
تعاقـد كراماريتش مـع فريقـه الجديد ثلاثة 
أعـوام ونصـف العـام، مقابـل ما يقـرب من 
عشـرة ملايـن جنيه اسـترليني فـي صفقة 
قياسية لليستر. وأحرز كراماريتش 55 هدفا 
فـي 91 مباراة خاضهـا مع ريجيـكا. علماً ان 
تشلسي المتصدر أبدى اهتمامه بضم اللاعب 

أيضاً.

ايقاف سافيتش وجيسوس
 في الدوري الايطالي 

البرازيلـي  عوقـب  رويتـرز:   – ميلانـو   ■
جوان جيسـوس مدافع انتر ميلان وسـتيفان 
سـافيتش لاعـب فيورنتينـا بالايقـاف لثـلاث 
مباريات بسبب الاعتداء بالمرفق على منافسن 
اضافة للقـاء آخر لكل منهما لتراكـم الانذارات 
في الدوري الايطالي. وعوقب تشيزينا بغرامة 
قدرها 15 ألف يورو بسـبب »هتافات مسـيئة« 
مـن جماهيـره خـلال المبـاراة التـي خسـرها 

الفريق 4-1 على أرضه أمام نابولي.

روبن الأفضل في البوندسليغا 
وفقا لآراء اللاعبين 

■ دوسـلدورف - د ب أ: اختيـر الهولنـدي 
أريـن روبن جناح بايـرن ميونيخ أفضل لاعب 
خـلال النصـف الأول مـن الـدوري الألماني في 
اسـتطلاع للـرأي شـارك فيـه 240 لاعبـا مـن 
دوري الأضـواء. وفرض روبن سـيطرته على 
نتيجـة الاسـتطلاع الذي أجرته مجلـة »كيكر« 
الألمانيـة بحصوله علـى 46.7 ٪ مـن أصوات 
اللاعبـن المشـاركن، متقدما على لاعب وسـط 
فولفسـبورغ البلجيكي كيفـن دي بروين الذي 
حـل ثانيـاً بنسـبة 12.5 ٪ وهـداف المسـابقة 
حتـى الآن ألكسـندر ماييـر مهاجـم آينتراخت 
فرانكفـورت الذي حل ثالثا بنسـبة 7.5 ٪ من 

الأصوات. 

أوليمبياكوس اليوناني ينهي 
علاقته بمدربه غونزاليز

نـادي  أعلـن  الأناضـول:   – أثينـا   ■
أوليمبياكوس اليوناني، إنهاء علاقته بالمدرب 
ميشـيل غونزاليز. وأصدر النادي بيانا، مفاده 
»يعلـن أولمبياكـوس نهايـة تعاونه مـع المدرب 
ميشـيل غونزاليـز«. ولم يكشـف النـادي عن 
هويـة المـدرب الجديد الـذي سـيتولى تدريب 
الفريـق الكـروي خـلال الفترة المقبلـة. وتولى 
ميشـيل المسـؤولية فـي فبرايـر/ شـباط 2013 
فـي تعاقد حتـى يونيـو/ حزيـران 2015. وفاز 
بلقبـن للدوري وكأس اليونـان 2013، كما بلغ 
دور السـتة عشـر لدوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضـي. ويحتـل أوليمبياكوس المركـز الثاني 
برصيد 36 نقطـة بفارق نقطة واحدة عن باوك 

سالونيكا المتصدر.

الأهلي السعودي يعيد 
البرازيلي سيزار الى صفوفه 

■ الرياض – رويتـرز: أعلن النادي الأهلي 
السعودي أنه استعاد لاعب الوسط البرازيلي 
برونـو سـيزار للعـب فـي صفوفـه عوضا عن 
الإسـباني دانـي الـذي تم التعاقـد معـه قبـل 
ثلاثـة أشـهر. وجـاء القرار بعـد الاجتمـاع مع 
مدرب الفريق السويسري كريستيان غروس. 
وسـيلعب برونو سـيزار إلى جانب السـوري 
الكبيـر  مصطفـى  والهولنـدي  السـومة  عمـر 
والمصـري محمـد عبـد الشـافي. وكان الأهلـي 
تعاقد مع سيزار قبل موسمن إلا انه ألغى عقده 
بعد خـلاف اللاعب مـع مدرب الأهلي السـابق 
البرتغالـي فيتـور بيريـرا، وانتقـل معـارا الى 
بالميـراس البرازيلي وانتهـت اعارته في نهاية 

الشهر الماضي. 

بلجيلالي ينضم إلى
 اتحاد العاصمة الجزائري 

■ تونـس – رويتـرز: قال النجم السـاحلي 
التونسـي إن لاعـب وسـطه الجزائـري قـدور 
بلجيلالـي انتقـل نهائيا الـى اتحـاد العاصمة 
الجزائـري. وقـال النجـم السـاحلي فـي بيان 
العاصمـة  اتحـاد  الـى  انتقـل  بلجيلالـي  ان 
بعدمـا توصـل مسـؤولو الفريقـن لاتفـاق في 
هـذا الشـأن. وكان بلجيلالـي )25 عاما( الذي 
انضـم للنجم السـاحلي الصيـف الماضي بعقد 
لأربعة أعوام عبر في وقت سابق عن رغبته في 

العودة للعب في دوري بلاده.

■ برل��ين - د ب أ: س��لمت العاصم��ة الصيني��ة بك��ين 
ومدين��ة آلما آتا أكبر مدن كازاخس��تان ملفيهما إلى اللجنة 
الأولمبي��ة الدولية في مقرها في مدينة لوزان السويس��رية 
لطلب اس��تضافة دورة الألعاب الأولمبية الش��توية المقررة 

عام 2022. 
وتتناف��س المدينتان س��ويا على حق الاس��تضافة بعد 
انس��حاب كل م��ن العاصمت��ين الس��ويدية س��توكهولم 
والنرويجية أوس��لو ومدينتي كراكوف البولندية ولفيف 
الأوكراني��ة. وق��ال الألمان��ي توماس ب��اخ رئي��س اللجنة 
الأولمبية الدولية: »اليوم ي��وم مهم لدورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية 2022 لأنه ستسنح لنا الفرصة الآن للتعرف على 
رؤية المدينتين المرشحتين«. 

وقدم��ت المدينت��ان ملفيهم��ا قب��ل غل��ق ب��اب التقدم 
بالملفات أمس. ويش��مل ملف كل مدينة على كل ما يتعلق 
باستضافة الأولمبياد بداية من مواقع وملاعب استضافة 
فعاليات الدورة ومرورا بوس��ائل النقل والعملية الأمنية 
وحت��ى البنية الأساس��ية العام��ة للمدين��ة والتي تخدم 

الأولمبياد. 
وس��بق لبك��ين أن اس��تضافت دورة الألع��اب الأولمبية 
الصيفية في 2008 وتعتبر المرش��حة الأق��وى لنيل فرصة 

استضافة أولمبياد 2022 الشتوي، علما أن اللجنة الأولمبية 
الدولية ستكش��ف عن المدين��ة الفائزة بحق الاس��تضافة 
خ��لال اجتماعاته��ا المقررة ف��ي كوالالمبور ف��ي 31 تموز/ 
يولي��و المقبل. وتزور لجنة التقيي��م التابعة للجنة الأولمبية 
الدولية المدينتين المتنافس��تين في ش��باط/ فبراير وآذار/ 
م��ارس المقبلين وينتظ��ر أن ينش��ر التقرير المه��م الخاص 

بالتقييم في مطلع حزيران/ يونيو المقبل. 
وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية أيضا أنها ستمنح 
المدينة الفائزة بحق اس��تضافة أولمبي��اد 2022 مبلغا قدره 

880 مليون دولار للمساهمة في تكاليف التنظيم.

■ دكار – رويتـرز: قال الاتحاد السـنغالي إن المهاجم 
ديافـرا سـاكو سـيغيب عـن كأس الأمم الافريقيـة هـذا 
الشـهر وإن موسـى كوناتي سـينضم الى التشكيلة بدلا 
منه. وجاء اسـتبعاد سـاكو مهاجم وسـتهام الانكليزي 
بعـد خضوعه لفحوص عن طريق الجهاز الطبي لمنتخب 

السنغال.
وكان سـاكو يعاني مـن آلام متكررة فـي الظهر وتفاقمت 
الاصابـة في أول أيام العام الجديد في مباراة وسـتهام أمام 

وسـت بروميتش البيون في الدوري الانكليزي. وسينضم 
كوناتـي )21 عاما( لاعب سـيون السويسـري الى تشـكيلة 
السـنغال التي غـادرت دكار أمس لخوض معسـكر تدريبي 
في المغرب فيما تحوم شـكوك حول لياقة ساديو ماني لاعب 
سـاوثهامبتون. وسـتخوض السـنغال مبـاراة وديـة أمام 
الغابون قبل مواجهة غينيا يوم الثلاثاء في الدار البيضاء. 
وسـتلعب السـنغال في المجموعة الثالثة مع الجزائر وغانا 

وجنوب افريقيا. 

الأرضية السيئة في مباراة وسترن سيدني وكروز أزول قائد الى اقالة الوزير 

رادار الملاعــــــــب

الاتحاد السعودي يوزع 
تذاكر مجانية للمبتعثين 

كأس أمم آسيا 

الاتحاد الآسيوي »يوعي« بعثة المنتخب 
السعودي ويكشف برنامج »نزاهة« 

■ جـدة - د ب أ: عقدت اللجنة المنظمة لكأس آسـيا 
اجتماعاً ببعثة المنتخب السعودي و المكونة من الأجهزة 
الإداريـة والفنية والطبية والإعلاميـة واللاعبن. وبدأ 
الاجتماع بالترحيب بالبعثة السـعودية في استراليا و 
مشـاركتها في أقوى المنافسـات الآسيوية على الإطلاق 
ثـم قام ممثـل الاتحاد الآسـيوي فـي الاجتمـاع بتكريم 

رئيس بعثة المنتخب السعودي خالد المرزوقي. 
»نزاهـة«  برنامـج  عـن  وثائقـي  فليـم  عـرض  وتم 

الـذي أطلقـه الاتحـاد الآسـيوي لمحاربـة التلاعـب في 
نتائـج المباريـات الرياضيـة والكشـف عـن العواقـب 
الوخيمـة للمتلاعبن، ثم عرض مقيم حكام كأس آسـيا 
فيلمـا وثائقيـا لخمس حـالات تحكمية يسـعى الاتحاد 
الآسـيوي لمحاربتها خلال النسخة الحالية من البطولة 
وهي التمثيل والعنف وإضاعة الوقت والإعاقة بالمسك 
ولعب الكرة باليد، ثم تم استعراض التنظيمات الخاصة 

بالمسابقة للأجهزة الإدارية بالمنتخب السعودي. 

يذكـر أن الاتحاد الآسـيوي واللجنـة المنظمة لكأس 
آسـيا تعمـد للاجتمـاع مـع كل المنتخبات المشـاركة في 
البطولـة. وكانـت إدارة المنتخب السـعودي قد وزعت 
كتيبـا توعويا عن »النزاهـة في كرة القـدم« تم إعداده 
وتوزيعـه قبـل الدخول في المعسـكر على كافـة أعضاء 
بعثـة المنتخـب السـعودي وذلـك لتوعية جميـع أفراد 
البعثـة بخطر التلاعب بالمباريات والأسـاليب والطرق 

لمكافحة التلاعب في المباريات. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: قاد براندون جينينغز فريقه 
ديترويت بيسـتونز إلـى فوز درامي خـارج أرضه بنتيجة 
105-104 أمام مضيفه سـان أنطونيو سبرز في دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفن. 
وسـجل جينينغـز نقطتـي الفوز لبيسـتونز قبـل نهاية 
المباراة بعشر الثانية ليقود فريقه إلى فوزه السادس على 
التوالي. وكان سـبرز تقدم بفـارق 18 نقطة في ربع المباراة 
الأول، لكـن الفريق الزائر نجح فـي تعويض الفارق الكبير 
ليقتـرب إلى 103-104 قبل ثماني ثـوان على نهاية المباراة 
قبل أن يتمكن جينينغز من حسـم المباراة وقيادة بيستونز 
إلـى فـوزه الأول في سـان أنطونيو منذ الثانـي من كانون 

الأول/ ديسمبر 2008. 
وسجل أندري دروموند 20 نقطة و17 متابعة لبيستونز 
وأضـاف دي جيه أوغوسـتن 19 نقطة أخرى بينما سـجل 
غريـغ مونـرو 17 نقطـة للفريـق الـذي رفـع رصيـده مـن 
الانتصارات هذا الموسـم إلـى 11 فوزا مقابـل 23 هزيمة مع 
ركوبـه حاليا أطـول موجة انتصـارات متتالية لـه منذ 23 

ديسمبر 2008. 
وعلـى الجانـب الآخـر، سـجل جيـف أيريـز 16 نقطـة 
لسـبرز وأضاف تيـم دنـكان 15 نقطة أخـرى، بينما اكتفى 
النجـم تونـي باركـر بتسـجيل ثـلاث نقاط فقـط لصاحب 
الأرض خـلال 13 دقيقة بربع المبـاراة الأول بعدما غاب عن 
مباريات سـبرز الخمس السـابقة لإصابته بشـد في أربطة 
سـاقه اليسرى. وفي المباراة الأخرى فاز فينكس صنز على 

ميلووكي باكس 96-102. 

كأس أمم افريقيا

كالابا قائدا لمنتخب زامبيا في النهائيات 

الاتح��اد  وف��ر  أ:  ب  د   - ج��دة   ■
الس��عودي تذاك��ر مواجه��ة المنتخ��ب 
الس��عودي أم��ام نظي��ره الصيني يوم 
الس��بت المقب��ل ف��ي أول��ى مباري��ات 
س��تتولى  حي��ث  الثان��ي،  المجموع��ة 
توزيعه��ا  الس��عودية  منتخ��ب  إدارة 
على الطلاب الس��عوديين المبتعثين في 

استراليا. 
المنتنخب الس��عودي  إدارة  وحددت 
الي��وم وغ��دا لتوزي��ع التذاك��ر عند بهو 

الفندق الذي يقيم فيه المنتخب السعودي 
في مدينة بريزبن الاس��ترالية. يذكر أن 
الاتحاد السعودي سيوفر أيضا تذاكر 
للطلاب السعوديين المبتعثين في مدينة 
ملب��ورن لحض��ور مواجهت��ي المنتخب 
الش��مالية و  أم��ام كوري��ا  الس��عودي 
أوزبكستان وسيتم تحديد آلية توزيعها 
عند وصول المنتخب لمدينة ملبورن عبر 
حس��اب المنتخب على موق��ع التواصل 

الإجتماعي »تويتر«. 

بكين وآلما آتا يتقدمان 
بملفيهما لاستضافة أولمبياد 

2022 الشتوي 

■ جوهانسـبرغ – رويترز: احتفظـت زامبيا بثمانية لاعبن 
مـن الفريـق الفائـز بـكأس أمم افريقيـا قبـل ثلاثـة أعـوام في 
تشـكيلتها النهائية الجديدة التي ستخوض النهائيات القارية 
المقبلة في غينيا الاسـتوائية بداية مـن 17 يناير/ كانون الثاني 

الجاري واختير رينفورد كالابا قائدا للمنتخب.
وخضـع منتخـب زامبيـا لتغييـرات كبيرة منذ فـوزه بكأس 
السـابق  القائـد  وكان   .2012 فـي  الغابـون  فـي  افريقيـا  أمم 

كريسـتوفر كاتونغـو الذي اسـتبعد مـن التشـكيلة الاولية في 
الشـهر الماضي وزميله في خط الهجوم جيمس شامانغا من بن 
الذين اسـتبعدوا من التشـكيلة الجديدة. وجـاء اعلان المدرب 
اونـور غانزا عن التشـكيلة النهائيـة في جنـوب افريقيا حيث 
يستعد الفريق للنهائيات. وستلعب زامبيا في النهائيات ضمن 
الجموعـة الثانية الى جانب تونس والرأس الاخضر والكونغو 

الديمقراطية.

■ لاغـوس – الأناضـول: تتجـه أنظار متابعـي الكرة 
الأفريقيـة اليـوم صـوب العاصمـة النيجيريـة لاغـوس 
الأفريقـي،  للاتحـاد  السـنوية  الجوائـز  حفـل  لمتابعـة 
وتحديـدا الجائـزة الأهم، وهي أفضـل لاعـب فـي القارة 

السمراء لعام 2014.
الثلاثـي:  لاعـب  أفضـل  جائـزة  علـى  وسـيتنافس 
بوروسـيا  لاعـب  أوبيميانـغ  ايمريـك  بييـر  الغابونـي 
دورتمونـد، والحـارس النيجيرى فينسـنت انياما لاعب 
ليـل الفرنسـي، والايفوارى يايـا توري نجم مانشسـتر 
سـيتي الإنكليزي. ويعتبر توري المرشـح الأبرز للتتويج 
بالجائزة للمرة الرابعـة على التوالي بعد حصوله عليها 
أعـوام 2011 و2012 و2013، رغم اقتصـار إنجازاته على 
مسـتوى ناديه بعـد معانـاة منتخب بلاده فـي مونديال 
البرازيـل والخـروج مـن الـدور الأول. كما أنه سـجل 20 

هدفا مع السيتي خلال الموسم الماضي.
ودخـل الغابونـي أوباميانـغ القائمـة النهائيـة للمرة 
الاولـى، بعد عروضـه القوية مـع دورتموند، كما سـاعد 
منتخـب بلاده على الصعود إلى نهائيات أمم إفريقيا. أما 
الحارس النيجيري أنياما فقد سـاهم في وصول منتخب 
بـلاده إلـى دور السـتة عشـر فـي المونديـال البرازيلـي 
الأخيـر، بالإضافـة إلى ما يقدمـه مـن أداء راق مع فريقه 

الحالي ليل الفرنسي.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة، 
الجزائريان أكـرم جحنيط والهادي بلعميري لاعبا وفاق 

سطيف، والكونغولي موبيلي ندومبي لاعب فيتا كلوب.
أما جائـزة أفضل ناد فيتنافس عليهـا  الأهلي المصري 
بطـل كأس الاتحـاد الأفريقي، ووفاق سـطيف الجزائري 
كلـوب  فيتـا  ووصيفـه  أفريقيـا،  أبطـال  دوري  بطـل 

الكونغولي. ويتنافس على جائزة منتخب العام الجزائر 
وليبيـا ونيجيريا، أما أفضل منتخب للسـيدات فيتنافس 
على جائزتها الكاميرون ونيجيريا ونيجيريا للشـابات. 
وعلـى جائزة أفضـل لاعب صاعد يتنافـس على الجائزة 
النيجيريـة أسيسـات أوشـالا، و الكاميرونـي فابريـس 
أونـدا، والنيجيريـة أوشيشـي صنـداي. وفيمـا يتعلـق 
بجائزة أفضـل موهبة واعدة فيتنافـس عليها الجزائري 
البرتغالـي،  بورتـو  فـي  المحتـرف  براهيمـي  ياسـن 
والكاميرونـي فينسـنت أبـو بكـر المحتـرف فـي بورتـو 
البرتغالـي، ومواطنه كلينتون نجـاي المحترف في ليون 
الفرنسـي. ويتنافس على جائـزة أفضل مدرب في القارة 
السـمراء الكونغولي فلوران إيبانييه مدرب فيتا كلوب، 
وخيـر الدين ماضوي مدرب وفاق سـطيف، والبوسـني 

وحيد خاليلوزيتش المدرب السابق للجزائر.

المهاجم ساكو يغيب عن السنغال 

دوري السلة الأمريكي 

بيستونز يصدم سبرز 
ويفوز عليه في عقر داره 

■ أوكلاند – رويترز: تأهلت الدنماركية كارولن 
فينـوس  والامريكيـة  الأولـى  المصنفـة  وزنياكـي 
ويليامـز الـى دور الثمانيـة فـي بطولـة اوكلانـد 
كلاسيك للتنس لتواصل اللاعبتان مشوارهما نحو 

نهائي متوقع بينهما وسط ظروف متناقضة.
وتأخـرت وزنياكـي 5-2 في المجموعـة الثانية 
قبـل ان تتغلـب علـى الامريكيـة الصاعـدة تايلور 
تاونسـند والـذي قدمـت عرضـا قويـا. وحسـمت 
وزنياكـي المجموعـة الافتتاحية لصالحهـا بنتيجة 

6-1 قبـل ان تسـتعيد تاونسـند بطلـة اسـتراليا 
المفتوحـة للناشـئات 2012 توازنهـا لتفـوز بأربعة 
أشـواط متتالية في المجموعـة الثانية لتتقدم 2-5. 
لكن التوتر نال من تاونسـند لتتقدم وزنياكي 4-5 
قبل ان تنقذ اللاعبة الأولى على العالم سابقا ثلاث 
نقاط لخسـارة المجموعة في طريقها للتعادل 5-5. 
وفـازت وزنياكـي بالشـوط الفاصـل فـي طريقهـا 
لحسم المباراة لصالحها بنتيجة 6-1 و7-6 لتتقابل 

في دور الثمانية مع الالمانية يوليا جورج.

وأمضـت فينوس المصنفة الثالثة أقل من سـاعة 
فـي الملعـب واحتاجـت الـى أكثـر مـن ذلـك بقليـل 
لتتغلـب علـى اليابانيـة كورومي نـارا 6-4 و1-6 
اليـوم الأربعـاء وتصعد لمواجهـة الروسـية ايلينا 
فيسـنينا  وحققـت  الثمانيـة.  دور  فـي  فيسـنينا 
المصنفـة 64 عالميـا انتصاريـن في ثـلاث مواجهات 
سـابقة مـع فينـوس مـن بينهـا الفـوز 6-1 و3-6 
علـى اللاعبـة الامريكية المخضرمة فـي الدور الأول 

ببطولة ويمبلدون 2012. 

يايا توري أبرز المرشحين لاحراز الجائزة للمرة الرابعة على التوالي

بطولة اوكلاند 
صعود وزنياكي وفينوس إلى دور الثمانية 

■ الدوحة – رويترز: استهل رفائيل نادال موسمه بشكل 
بائس بعد عودته من الاصابة والمرض حيث خسر في الدور 
الأول لبطولـة قطر المفتوحة للتنس أمام الألماني مايكل بيرر 

1-6 و6-3 و4-6.
وبدا اللاعب الاسـباني الذي أضـرت الاصابات والمرض 
بمشـواره فـي النصـف الثانـي مـن عـام 2014 فـي طريقـه 
للانتصـار حـن فـاز بالمجموعة الأولـى. لكن بيـرر المصنف 
127 اسـتفاق وسدد الكرات في كل أرجاء الملعب ليحقق أول 
انتصار له على لاعب من الخمسـة الأوائل. ورغم أن اللاعب 
الالماني البالغ من العمر 34 عاما حقق هذا الانجاز الكبير في 
آخر مواسـمه في بطـولات اتحاد اللاعبـن المحترفن الا انه 

قلل من أهمية هذه النتيجة.
وسحق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول عالميا مواطنه 
ظهـوره  وفـي  و1-6.   2-6 لايوفيتـش  دوسـان  الصربـي 
الأول فـي البطولة المقامـة على ملاعب صلبة حيث يسـتعد 
لاسـتراليا المفتوحـة لـم يظهـر ديوكوفيتـش أي اشـارات 
لمرضـه الـذي أجبـره على الانسـحاب مـن بطولـة ابوظبي 
الاسـبوع الماضي ليتأهل بسـهولة الى الدور الثاني. وأنهى 
ديوكوفيتـش العام الماضـي بالفوز بلقبـن متتالين وأظهر 
فوزه السـاحق على لايوفيتـش اليوم فـي 57 دقيقة انه لن 
يقـل قوة هذا العام. وسـيواجه ديوكوفيتش المصنف الأول 
والذي سيسـعى لنيل لقبه الخامس في اسـتراليا المفتوحة 
في وقت لاحق هذا الشهر الاوكراني سيرجي ستاخوفسكي 

في الدور الثاني. 

عالم التنس

نادال يعرب عن غضبه وخيبته بعد خسارته في مباراته الاولى عقب عودته من الاصابة
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تسفي برئيل

■ شعاع دافيء من الشمس ارسله الينا وزير 
الدفـاع، اعضـاء »منظمـة لاهبا« يعتبـرون خطأ 
يمينت متطرفت، »انهم من وجهة نظري لا يمثلون 
اي يمـين، على الاقل اليمين الـذي اعرفه انا. انهم 
ببساطة يمثلون ظاهرة ظلامية وخطيرة لا علاقة 
لها باليمين العقلانـي. الذي يحافظ على القانون 
والليبرالي«. هكذا كتب موشيه يعلون في صفحة 
الفيـس بـوك الخاصـة بـه. بل واقـر يعلـون انه 
يفحـص امكانية الاعـلان عن لاهبـا كتنظيم غير 
مشـروع. بسبب ان » من يبث الكراهية بمثل هذه 
الطـرق، او بغيرها تجـاه الاقلية العربية بشـكل 
خاص وتجاه كل ما هو مختلف بشـكل عام – هو 
الخطير على المجتمع الاسرائيلي متعدد الاعراق، 
ولا يمثل القيم اليهودية التي »نشأنا عليها والتي 

من واجبنا ان نقود الدولة على ضوئها.»
واو! لا بـد من قـراءة هذه الاقـوال المثيرة مرة 
اخرى، رويداً رويداً. وهكذا ببساطة فصل يعلون 
بين لاهبا وبين ميري ريغف وداني دنون وياريف 
لفـين. وعدد اخر من شـخصيات الليكـود. الذين 
حصلوا في الاسـبوع الماضي علـى اماكن حقيقية 

في قائمة الحزب للكنيست.
وفـي الحقيقـة، مـا هـو الفـرق الـذي وجـده 
يعلـون بين منظمـة لاهبا وبـين العاملـة من اجل 
انقاذ بنات اسـرائيل من العرب وبين ريغف التي 
نعتـت العرب بالغرباء »سـرطان في اجسـادنا«  
ودانـي دانـون  الـذي جـاء ليطهر الكنيسـت من 
حنين الزعبي – وكرس لها اللكليب  الشهير الذي 
الفـه » يـا زعبي، ابكي يـا عزيزتي، فقـد أتى الان 

حكـم اليمين الحقيقـي«. او لفـين  احـد المبادرين 
إلى تشـريع قانون اسـتبعاد العرب، الذي عرف 
باسـم قانون القومية؟  من من بـين هؤلاء جميعاً 
هـو اليمـين ؟ »العقلانـي، المحافظ علـى القانون، 
والليبرالي« كمـا يعرفه يعلون؟. من منهم لا يبث 

الكراهيـة تجـاه الاقليـة العربيـة بشـكل خـاص 
وتجاه كل من يختلف عنهم بشكل عام؟

ان الفرق بين النـاس المحترمين، اعضاء حزب 
يعلـون، حـزب اليمـين الحقيقـي، وبين بنتشـي 

بهـم  المشـتبه  تنظيمـه  واعضـاء  غوفشـتاين  
باحراق المدرسـة  مزدوجة اللغة في القدس – هو 
ان اعضاء الكنيست لديهم حصانه برلمانية، وان 
لهم صلاحية التبشير بالكراهية في كل وقت، في 
الكنيسـت وعلى صفحـات الفيس بـوك الخاصة 
بهـم، ولهـم صلاحيـة تشـريع قوانـين اسـتبعاد 
وعنصريـة بـدون ان يكـون بالامـكان تعريفهـم 
كاعضـاء فـي منظمـات غير مشـروعة. فهـم فقط 
منتجو القيم  التي نشـأت عليها تلك  »التنظيمات 
غيـر المشـروعة« التـي يقـوم نشـطاؤها بحـرق 
المسـاجد وقطع الاشجار  ويسيطرون على املاك 
ليسـت لهم فـي  المناطـق الفلسـطينية، ويثقبون 
اطارات سـيارات المواطنين العرب الاسـرائيليين  
ويتظاهـرون بحشـودهم ضـد زواج عربـي مـن 

يهودية.
مـا هـو الفـرق بـين غوفشـتاين الـذي يدعـو 
الشـبكات الغذائيـة بعـدم »اسـتخدام الاعـداء« 
وبين المستخدمين ورؤساء البلديات  الذين قاموا 

بذلك بشكل تطوعي؟
 مـا الفرق بينـه وبين رئيـس بلديـه دعى إلى 
عـدم تأجير الشـقق لعرب؟  وعلـى الرغم من انه 
يبـدو وكانه يسـعى إلـى ادخال تغييـر جوهري 
فـي طبيعـة النضـال ضـد التحريـض والإرهاب 
اليهـودي، وان مفهـوم »تنظيـم غيـر مشـروع« 
هو بشـكل عـام اختصـار لثقافة عنصريـة كاملة  
وحجزها بداخل خزانة. واننا نقول، انه فقط اذا 
تم تقديم غوفشـتاين ودانون للقضاء  واذا امكن  
وضـع اليد علـى مصادر تمويلهم  فلـن يكون بعد 

ذلك تحريض في اسرائيل.
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ما يبثه أعضاء الحزب ضد الأقلية العربية يستهدف النيل من سلامتهم وبقائهم 

التحريض يبدأ من الليكود
رامي لفني

■ في نهاية الأمر المشكلة هي بنيامين نتنياهو. 
صحيح أن تنبؤات نفتالـي بينيت هي أكثر  تطرفا 
وان وزير الدفاع موشيه يعلون قد أسهم في تدهور 
علاقات اسرائيل الخارجية اكثر منه. وصحيح أن 
افيغـدور ليبرمان فاسـد ويسـتعرض قوتـه أكثر 
منـه وأن الشـخصيات الاخرى في قيـادة الليكود 
الذيـن قـد يرثـوه يومـا مـا، مثـل كاتـس وأردان 
والكين وسـاعر، هم أقرب للمسـتوطنين بدرجة لا 
تقـل عنه. وصحيح أنه لا توجد أي ضمانة فيما لو 
حصلـت المعجزة واقيمت حكومة ليسـت برئاسـة 
نتنياهـو – سـيكون بامكانها الخروج بسـلام من 
التناقض الداخلي القائم وتغيير السياسات التي 
قادتهـا حكومته. ولكن قبل كل شـيء فان الطريق 
إلى التغيير تبدأ بازاحة نتنياهو. نتنياهو بشـكل 

شخصي.
ان نتنياهـو لا يثيـر العواطف التـي اثارها في 
فتـرة ولايته الاولـى. حيث صفات القوة والشـك 
تجاه السياسـي القادم من الولايات المتحدة الذي 
سـيطر على الحكم بالتحريض وبتبني سياسـات 
تضليلية، كما انها ليسـت الميل إلى اليمين وحشـد 
الصفوف من حوله كفتى القبيلة الناجح كما حدث 
مع مناحيم بيغن الذي كان يخشى وسائل الاعلام 
والمجموعات الاثنية. واننا في اليمين وفي اليسـار 
تعودنـا على نتنياهو. فهو ليس سـاحر سياسـي 
كما يثبت سقوط حكومته بعد  اقل من سنتين، كما 
انـه ليس رجـل خطابي كبير كما تشـهد اللامبالاة 
الكبيـرة والمتواصلـة ضـد العالم وضـد خصومه 

السياسيين.

ومـع ذلـك، نتنياهـو هـو القصـة، أكثـر من أي 
انسـان آخـر. واذا اضطررنـا إلـى فحـص المـأزق 
الوحيد الذي علق به المجتمع الاسـرائيلي ويمنعه 
مـن الانفتاح إلى الخارج فهذا المـأزق هو نتنياهو. 
انه المشـكلة التي   تحول دوننا والحياة الطبيعية 
وتحبس طاقـة التغيير وتمنع القـدرات الابداعية 
ورياح الاصلاح والتضامـن. انه هو الذي  تجاهل 
وقـام بجميـع الاعمـال التـي اثـارت اقـل قـدر من 
التفاؤل هنا في السـنوات الاخيرة: الاحتجاجات 
الاجتماعية، تطوير مجتمع مدني نقدي، اجراءات 

أسـرلة وادخال الليبرالية التي تجري تحت سمع 
وبصر مواطني اسرائيل العرب والمتدينين.

هي ليس فقط السحق الاجرامي لعملية السلام 
وقيـادة المجتمع إلى دولة ثنائيـة القومية، وليس 
فقط الزحف السـلبي والتخطيط للحرب الاخيرة 
علـى غزة، وليس فقط التراخي فـي مكافحة الفقر 
والفجـوات الاجتماعيـة وتكاليـف المعيشـة. هذا 
هـو نتنياهو الـذي كان له اكبر الأثـر، اكثر من أي 
شخص آخر عمل على اخراج الشر الذي بداخلنا. 
فهو منذ وجوده واسـرائيل تعاني من الصراع بين 
القوى المتفائلـة والمبادريـن والديناميكيين الذين 
يدفعـون الدولـة للمضي قدمـا وبين القـوى التي 
تكرس الخوف والمحافظة والتي تراوح في مكانها، 
نتنياهـو هـو الـذي يغذي بشـكل متواصـل مزاج 
الجمود وضيـاع الفـرص، تلك الصفـات الموروثة 

والمتواصلة منذ أجيال في كل واحد منا.
الاسـرائيليون هم شـعب يصعب عليـه الأمل، 
ويسـتصعب التصديق انه يسـتطيع ان يكون في 
وضع أفضل. مثل شـعلة في مهب الريح التي لمعت 
هنـا في آخـر مـرة للحظـة أو اثنتين ايام اسـحق 
رابـين. ولربمـا للحظـة اخـرى فـي احتجاجـات 
2011 – إلى أن خبت بسـرعة وانطفـأت، نتنياهو 
هـو الذي يبث روح التشـاؤم في المسـتقبل ويبث 
الشـعور بانه لا شيء يمكن ان يتغير، وتصل هذه 
الحرفيـة إلـى ذروتها عندمـا نعتقد انـه لن يكون 
افضل من هذا الوضع. وهكذا فان نتنياهو يتحول 
ليصبـح نبي التشـاؤم، واذا ثبت عكـس ذلك فلن 
يسـتطيع نتنياهو أن يكون بديـلا، وهذا يعني ان 

هذه هي الخطوة الاولى في الطريق إلى التغيير.
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رئيس الوزراء يحتجز المجتمع من وراء افكاره ومخاوفه
 التي لا تتجاوز حرصه على البقاء في السلطة

نتنياهو مشكلة

السيطرة على املاك 
الفلسطينيين، وثقب 

اطارات سيارات 
المواطنين العرب 

الاسرائيليين والتظاهر 
ضد زواج عربي من 
يهودية من مظاهر 

التحريض

“

“ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

نداف هعتسني

■ معظـم الاسـرائيليين، وليس فقـط من ولد في نيسـان 1994، 
لا يعرفـون مـا هـو اتفـاق باريـس الذي وقـع فـي ذاك الشـهر. اذا 
لمعرفتكـم: هذه وثيقة بسـببها نحن نسـمع في وسـائل الاعلام بأن 
اسـرائيل جمـدت تحويـل الامـوال للفلسـطينيين. هذا هـو الاتفاق 
الذي كان ساري المفعول لخمس سنوات فقط، حتى 1999، الذي هو 
بروتوكول مرافق لجملة الاتفاقات التي وقعت مع م.ت.ف وتسـمى 
»اتفاقات اوسـلو«. غير أن كل هذه الاتفاقات خرقها الفلسـطينيون 
مـرات عديدة لدرجـة أن اتفاق باريـس، إلى جانب هـذه الاتفاقات 

ايضا، لم يعد ساري المفعول.
وعليـه، فلم تعد هناك »اموال السـلطة الفلسـطينية« التي نحن 
ملزمـون بتحويلها. يـدور الحديث عـن بدعة اخرى تتعـاون معها 
حكومة اسـرائيل ووسائل الاعلام لا تفجرها، لا عن عمد ولا انطلاقا 

من الجهل.
مصـدر الامـوال »للفلسـطينيين« حسـب اتفاقـات باريـس، هو 
الجمارك والضرائب التي تجبيها اسرائيل من عمال عرب من سكان 
المناطـق ومـن بضائـع يطلبها سـكان المناطـق وغزة. ليـس لهؤلاء 
أي صلة بالسـلطة الفلسـطينية، باستثناء أن اسـرائيل – من شدة 
رحمتهـا – وافقـت علـى أن تنقـل امـوال الجمـارك والضرائب هذه 
بالذات إلى سلطة ياسـر عرفات، التي كان يفترض بها أن ترتب لنا 
الشـرق الاوسط الجديد. ويدور الحديث عن نحو 100 مليون دولار 
نحولها نحن إلى رام الله في كل شهر، وقسم منها ينتقل إلى حماس 
فـي غزة .أما الفلسـطينيون، مـن جهتهم، فقد تعهدوا بسلسـلة من 
الامور في الاتفاقات التي وقعوا عليها. وتوجههم إلى الامم المتحدة، 
وبالتأكيـد التوجـه إلـى محكمـة الجنايـات فـي لاهـاي، يتضارب 
تضاربا مباشـرا مع الالتزامات ويجسـد حقيقة أن الاتفاقات لم تعد 
سـارية المفعول. غيـر أنه حتى قبـل التوجه إلى لاهاي، اسـتهترت 
السـلطة الفلسـطينية بما وقعت عليه. هكذا، مثلا، في المادة 22 )1( 
من الاتفاق الانتقالي في ايلول 1995، تعهدت السلطة بالامتناع عن 
التحريـض ضد اسـرائيل. في المـادة 22 )2( تعهـدت أن يربي جهاز 
التربية والتعليم لديها على السلام والأخوة معنا. في المادة 16 )2( 

تعهدت ألا تمس بالتعاون مع اسرائيل وغيرها وغيرها.
ولكن مـا أن دخلوا إلى غزة وأريحا وبعد ذلك إلى المناطق، حتى 
اسـتخدم الفلسـطينيون سياسـة منهجية من التحريض ضدنا في 
كل قنـاة ممكنـة، صاغوا كتب تعليـم لا تعترف بحقنا فـي الوجود، 
أصـدروا أحـكام اعدام ضـد كل من تعـاون مع اسـرائيل وعمليا من 

الصعب أن نجد حتى ولو تعهد واحد أوفوا به.
هكـذا ايضـا في موضـوع التعاون الامنـي الذي يهـددون بوقفه 
الآن. من الساعة الاولى اتخذوا نهج البوابة المستديرة، للاعتقالات 
الوهميـة، حمايـة المخربين، المبـادرة والتشـجيع للإرهـاب ضدنا، 
والدعـم المالي الجـاري للقتلة الذيـن يمكثون في السـجون. ولهذا 
فقـد اضطررنا إلـى أن نعيد بنـاء منظومة الاسـتخبارات والتحكم 
المسـتقلة خاصتنا في كل أرجاء المناطق. عمليا، يستهدف التنسيق 
الامنـي بقـدر أكبـر حمايـة نظـام أبـو مـازن فـي وجه حمـاس مما 

يستهدف حمايتنا. وعليه، فليوقفوا التنسيق.
بشـكل عام، من الصعب فهم السـلوك الاسـرائيلي. شخص باع 
شـقة والطرف الآخـر لا يدفع لـه، لا يتصور تسـليم حيازة الشـقة 

للخارق، بـل يلغي الاتفاق فورا. أما نحـن، فانطلاقا من أمنية موت 
غيـر واضحـة، تقودها ميول مسـيحانية من معمل شـمعون بيرس 

ومشاركة تسيبي لفني، نفعل العكس.
هكذا ايضا بالنسـبة لامـوال الضرائب التي نجبيهـا. هذا المال لا 
يعود للسـلطة الفلسـطينية بـل لدولة اسـرائيل. وعليـه، كمرحلة 
اولـى، حـان الوقـت لأن نغطـي بـه الديـون الهائلـة التـي علـى 
الفلسطينيين لشـركة الكهرباء وجهات اسـرائيلية اخرى. ولاحقا، 
ينبغـي أن نضع حدا لمجرد وجود الكيان المعادي الذي أقمناه بكلتي 

يدينا في داخلنا.
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لا ينبغي للفلسطينيين أن يطالبوا بالأموال المحتجزة لأنها ليست لهم

يعيشون في الكذب
ران أدليست

■ الجـواد الاسـود، بلغة سـباق الجيـاد، هو 
الجـواد الـذي يسـير فـي الخلـف وفجـأة، عند 
النهاية، يشـد وينهي في المـكان الذي يذهب فيه 

المال لمن راهن عليه.
هـذا هـو بالضبـط مـا تخطـط لـه المنظومـة 
الحزبيـة لعرب اسـرائيل مـن اجـل التغلب على 
نسـبة الحسـم لتكون جهة تشـارك في تشـكيل 
الحكومـة التالية. المنطق يقـول إن حزبا له عدد 
من المقاعـد المحتملة مثل البيت اليهـودي اليوم، 
هـو الاسـاس لكتلـة مانعـة وشـريك محتـم في 
الائتـلاف. اذا نجـح اليسـار فـي الوصـول إلـى 
الرقم السـحري ـ 45 مقعدا. الشرط هو التعاون 
اليهـودي العربـي وهذا يسـتدعي من الشـركاء 
اليهـود أن يقفزوا درجة عقليـة. الاحتمالات غير 
كبيـرة ولكن اذا لم نتخيل فـي زمن الانتخابات، 
فمتـى سـنتخيل؟ فهـل عندمـا يكـون نتنياهـو 
رئيس الـوزراء، بينيـت وزير الماليـة وليبرمان 
وزيـر الخارجية والوقاحة؟ في هـذه الاثناء من 
تخيل وتحطم هـم بالذات رئيس الـوزراء الذي 
أيـد قانـون قـدرة الحكم بما فـي ذلك رفع نسـبة 
الحسـم، ووزير الخارجية الذي تقدم به وتخيل 
اختفاء الاحزاب العربية. مع بضعة مقاعد هشـة 
إلى هنـا والى هناك هذا كفيل بـأن يكون بالذات 
الحـزب العربي الموحـد الذي سـيتركهم يأكلون 
الغبار في المعارضة. في هذه الاثناء الحياة أقوى 
من الخيال عن كتلة مانعـة وائتلاف. ما يفترض 
أن يكـون وحـدة واضحة لكل الاحـزاب العربية 
ايديولوجيـا  المعروفـة:  الاسـباب  لـكل  يتأخـر 

شخصية، مناصب، اماكن ومال.
الديمقراطيـة،  الجبهـة  ـ  الثلاثـة  الاحـزاب 
التجمـع الديمقراطي والقائمـة العربية ـ لا تزال 
تتـردد بينهـا كيـف تـأكل الوحـدة بـين احـزاب 

علمانية، القومية والديـن هما ضيفان مرغوبان 
فيهـا، ولكن فقـط ضيوف )الجبهـة الديمقراطية 
قومـي  حـزب  وبـين  الشـيوعية(،  ـ  العلمانيـة 
لدولة كل مواطنيها ولكن فلسـطين أولا )التجمع 
الديمقراطـي(، وبـين حـزب إسـلامي )القائمـة 
العربيـة(، الذي هو الجناح الجنوبي من الحركة 
الإسلامية. الجناح الشـمالي يقوده الشيخ رائد 
صلاح وهو لا يشـارك في اللعبة. لا لعبة الوحدة 
ولا لعبـة الانتخابـات على الاطـلاق. وكان دوما 
يدعو مؤيديه إلى مقاطعة الانتخابات والتحدي 
للحـزب المشـترك ـ اذا مـا تشـكل ـ هـو مواجهة 

الرسالة التي تقول لا تذهبوا للتصويت.
ويلـذع  كالفراشـة  يحـوم  هـؤلاء  كل  وبـين 
كالدبـور محمـد علـي الـذي هـو احمـد الطيبي، 
الرجـل والكاريزمـا )القائمـة العربيـة(، الـذي 
يتحـدث أساسـا إلـى اليهـود، ويبدو أنـه معني 
بالمكان الثاني. رقـم واحد كفيل بأن يكون محمد 
بركـة، الذي اعتزل ولكن يبدو أنـه تراجع، وكذا 
بديلـه في الكنيسـت ايمن عودة كفيـل بأن يرى 
نفسـه مرشـحا للمنصب. للتجمـع الديمقراطي، 
العريـس الثالـث، لا توجـد مشـكلة لأن الزعيـم 
)عزمـي بشـارة( يجلـس فـي قطـر. مـا يجلبنـا 
إلـى حلبة الجبهـة الديمقراطيـة، ابراهام بورغ، 
الذي بالمناسـبة يعارض وحدة الاحزاب، ولكنه 

سيقبل حكم الحركة.
الاسـتطلاعات تعطي الحـزب الموحد أكثر من 
عشـرة مقاعد ولكن الاستطلاعات تعمل استنادا 
إلـى نسـب التصويـت التقليديـة فـي الوسـط 
العربـي، أي 55 بالمئـة زائـد ناقـص )مقابل أكثر 
مـن 90 بالمئة في الانتخابات للبلديات والمجالس 
المحليـة(. فكـرة الوحـدة هـي إحداث دفعـة إلى 
الامام في الوسـط، تخرج النـاس من المنازل إلى 
صناديـق الاقتـراع. اذا تحقـق هـذا ـ فانتظـروا 

ثورة.
معاريف 2015/1/7 

وحدة الأحزاب العربية تتأخر لأسباب آيديولوجية وشخصية 

وعد انتخابي

الرئيس الأمريكي كلينتون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين خلال التوقيع على اتفاقات أوسلو

عميرة هاس

 ■ علـى هامش المـداولات لاقامة قائمـة عربية 
موحـدة للكنيسـت لاحظنـا هـذا الاسـبوع وجود 
شـخصين في هذه القائمـة من اصـول صهيونية. 
فقـد انضم ابراهـام بورغ كعضو جديـد إلى قائمة 
حـداش، وعبـر عن موقفـه ضـد القائمـة العربية 
الموحـدة. وقـال انـه لـم يتـرك المجـال اليهـودي 
القومـي الـذي أصبح قوميا من أجـل ان أنضم إلى 

تيار قومي آخر.
وفـي مقـال رد على خطـوة بورغ عقب يوسـي 
بيلـين، احـد مهندسـي اتفاق اوسـلو الـذي انتج 
سلطة البانتوسـتانات الفلسطينية، على انضمام 
بـورغ إلى حـداش بحلـول يتميـز بها. فقـد أغدق 
بالثناء على حداش )»حزب شـرعي يضم عناصر 
ديمقراطيـة«، ولكن ما ماضي سـتاليني(، وأسـف 
على أن بورغ تنازل عن الشيء المهم جدا الذي كان 
يعتقد به: »حق اليهود في الحياة هنا واحضار أي 

يهودي يرغب في ذلك ومنحه المواطنة.»
وعلـى مـدى الــ 67 سـنة الاخيـرة تم التعبير 
عـن النبـوءة الصهيونية بثلاثة مسـلمات: أ. لكل 
يهودي فـي العالم الحق التلقائي فـي هذه البلاد، 
ذلك الحق الذي سـلب من كل فلسطيني، ووالديه 
واجـداده، حـق السـكن فـي أي مـكان يختارونه 
والعيـش والشـراء والـزواج والزيـارة وحريـة 
الحركة والامتيـازات الاقتصاديـة والارض والماء 
والكهربـاء.. الخ. ب. »من حق اليهود« الحياة هنا 
والقدوم إلى ارض اسـرائيل الكاملة كما اوضحت 
ذلك منذ 1967 حكومـات العمل والليكود بمختلف 
هنـا  الحيـاة  فـي  الحـق  تجسـيد  ج.  اصنافهـا. 
مصحوب باجـراءات لا تتوقف على جانبي الخط 
الاخضر، لطرد الفلسـطينيين من بيوتهم وسـرقة 
اراضيهـم وتركيزهـم فـي مناطق مغلقـة. في هذه 

المجـالات فان بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت هما 
تلاميذ مباي.

العملـي  التطبيـق  فـان  واحـدة:  جملـة  وفـي 
الصهيونـي يعطـي كل يهـودي الحق في تحسـين 
وضعـه في البـلاد ويعطيه الحق في الاسـاءة في 
كل لحظـة إلى وضـع كل فلسـطيني – سـواء كان 
مواطنا اسرائيليا، من سـكان الدولة أو من سكان 
سـلطة البانتوسـتونات. وهذا يكفي ليقوم رجال 
عنصريـين  الغيـر  والليبراليـين  اليهـود  اليسـار 

القلقـين على مصيـر الشـعبين، بالتصويـت لاحد 
الاحزاب التي تمثل الجمهور الاكثر قمعا في البلاد. 
وهذا التصويت ليس هـو الرد الوحيد على الطرد 
والسـلب الذي يقوم به المشروع الصهيوني وانما 

هو فرصة لاستغلالها.
ان الحـق في الاسـاءة في كل لحظـة إلى وضع 

الفلسـطينيين يتحقق في الاونة الاخيرة من خلال 
قانـون رفـع نسـبة الحسـم – وهي مبـادرة حزب 
هناك مسـتقبل واسـرائيل بيتنا. وكلاهما شركاء 
طبيعيون في الائتلاف برئاسـة الليكود أو العمل. 
وبـدون  خطوات اخرى معـدة للمزيد من الضغط 
على الفلسطينيين مواطني اسـرائيل ودفعهم إلى 
الهوامـش – فـان هذا القانـون يكفي لقيـام قائمة 
عربية واحـدة ليصوت لهـا المعاديـن للعنصرية. 
عفـوا يا سـيد بـورغ  فهذه ليسـت »وطنيـة«، كما 
أنـه ليس هنـاك علاقة بـين وطنية الحاكـم القامع 
وبين حاجة وحق  المقموع للدفاع عن نفسه. ولماذا 
التشـكك من البداية في قوة حـداش – ميكي وهي 
الشـراكة العربيـة اليهوديـة  التي أحـد وصاياها 
القائمـة  شـخصية  علـى  التأثيـر  هـي،  العشـرة 

الواحدة.
هناك من يخشـون من الثغـرات الايديولوجية 
بين الاحزاب العربية لو كانت هذه الفترة طبيعية. 
ولـو  كان اليمـين المعتـدل فـي حـزب العمـل قائما 
ونسـبة الحسـم نسـبة معقولـة – فـان الفروقات 
فـي وجهات النظر تتواصل لتكون سـببا جيدا في 
الذهـاب المنفرد إلـى الانتخابـات. ولكننـا لم نعد 
نعيـش فـي اوقات عادية مـن التمييـز الصهيوني 
المضبـوط، بـل اننـا نعيـش فـي مرحلـة التطرف 
المنفلـت العقال، ومـن ضمنه  الحلم باسـتكمال ما 
لم يسـتكمل في 1948. هذه حالـة  الطواريء التي 
تلزم بالاستعداد من جديد. قائمة واحدة للجمهور 
الاكثـر تهديـدا فـي اسـرائيل، المعرض باسـتمرار 
لخطـر الطـرد ونزع الشـرعية، هـذه الحالة يجب 
أن تكـون بيتـا طبيعيـا لليسـار مـن كل الاطراف. 
وبامـكان اعضاءها تحويلها إلى مدرسـة لمواجهة 
العنصريـة فـي الايـام الصعبـة التـي يعدهـا لنـا 

»الفضاء اليهودي القومي.»
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على مدى67 سنة تم تحقيق النبوءة الصهيونية بحق كل يهودي في هذه الأرض

حالة طوارئ برلمانية
كوبي نيف

■ بـين فتـرة وأخرى، وبالاسـاس فـي فترة 
الانتخابـات، يأتي احد المرشـحين الكبار، وزير 
سابق او من يعد نفسه ليصبح وزيرا، وفي هذه 
المرة يائير لبيد، ويعرض للمرة الـ 1.176 كما لو 
انه اول شـخص يعرض هذا الشيء »الانفصال 

عن الفلسطينيين«.
والقضيـة، كما يشـرح لنا من جديـد، هي ان 
الفلسطينيين، مع كل الاحترام، وما العمل، وكما 
اردنا، انهم غير ناضجون للسـلام، كما لو انهم 
طيـور ترقص علـى جراحهـا. ولذلـك اذا اردنا 
السـلام ودولـة يهوديـة ديمقراطية، واسـحق 
رابين ونشيده السلمي، لا بد من البحث عن حل 
اخر، الذي هو ليس سـلاما  للتخلص من هؤلاء 
المتصلبـين بكوفياتهـم الذيـن يتوجهـون إلـى 
الامم المتحدة في الشـتاء وفي الصيف يطلقون 

الصواريخ.
والحل كمـا يقولون هو ببسـاطة »الانفصال 
عـن الفلسـطينيين بسـلام« وهكـذا ينجحـون 
بثلاث كلمات فقط، بالانفصال عن الفلسطينيين، 

وبصنع السلام  معهم.
عـن  »الانفصـال  يعنـي  مـاذا  ولكـن، 
الفلسـطينيين«؟  كيـف بالامـكان الانفصال عن 
الفلسـطينيين؟ فهم يعيشـون معنا هنا، سوياً، 
بشـكل مختلـط، بداخلنـا، والـى جوارنا، كيف 
بالامـكان الانفصـال عنهـم؟ مـاذا، هـل نسـمح 
للفلسـطينيين ام لا نسـمح لهـم ببنـاء بيوتنـا، 
وغسـل صحوننا، وتمريض مسـنينا، والسكن 

في مدننا؟
وحين ذاك، هل فجأةً سيختفون؟ لن يواصلوا 
السـكن علـى بعد امتار منـا؟ لـن يحتاجوا بعد 

ذلـك  لاعالة انفسـهم؟  للعمل؟ للتعلـم؟ للاكل؟ 
للتنفس؟

ونقـول، كيـف لـم يفكـر احـد بهـذه الفكـرة 
البسـيطة  والبارعـة،  ان نقيـم بيننـا وبينهـم 
»جدار عزل« من سـبع طوابق، لكي لا نرى انهم 
موجودون فهل حينها سـيتوقفون عن الوجود  
ويتلاشون؟  وماذا بالنسبة للمليون فلسطيني 
الذين سيبقون معنا خلف الجدار؟ كيف ننفصل 
او نتخلص منهم؟  وما ذا سنفعل اذا بدا الملايين 
الذن عزلناهم خلـف الجدار باطلاق الصواريخ 
علينـا؟ او اذا توجهـوا لـلامم المتحدة بشـكوى 
ضدنـا؟ ان فكـرة الانفصـال عن الفلسـطينيين 
ليسـت مجرد هـراء، انها  حماقـة عميقة لا مثيل 
لهـا. فـاولًا هـي غيـر ممكنـة،  وغيـر واقعيـة، 

وهلوسـة. وهـي بالضبط كما ان يقرر شـخص 
مـا بالانفصـال عـن كف يـده بسـبب انهـا تثير 
الحساسية لديه.  لكنك لا تسطيع الانفصال عن 
كف يدك وتستطيع الابتعاد عنها، ولا  تستطيع 
ان تبنـي بينـك وبينها جـدار.  ولا تسـتطيع ان 
تبقيهـا في البيـت عند الذهاب إلـى العمل. فهذا 

غير ممكن وهذه هلوسة.
والمحـزن والمثيـر هـو ان هؤلاء السياسـيين 
يعرضـون فكرة الانفصال المجنونـة »الانفصال 
وهـم  للسـلام.   كوصفـة  الفلسـطينيين«  عـن 
عـن  الانفصـال  فكـرة  يقترحـون  بانفسـهم 
الفلسـينيين » كمـا لو اننـا نقول للفلسـطينيين 
»وداعـاً  وليس إلـى اللقاء« وهـذا يحقق معهم 
السلام.  تماماً  بصيغة السلام مع الفلسطينيين 

بدون الفلسطينيين«.
سـلام  علـى  الفلسـطينيون  سـيوافق  هـل 
كهـذا؟ نحن لا نسـألهم.  لانهم ليسـوا ناضجين 
لذلك. ولذلك نعمل معهم سـلام من طرف واحد. 
نحـن ونحـن،  وهذا كل شـيء.  وهـذه الطريق 
الوحيدة والصحيحة للسلام مع الفلسطينيين. 

سلام بدونهم.
باختصـار، اذا مضينا بطريقـة التفكير هذه، 
فـان الطريقـة الوحيـدة لابرام اتفاق سـلام مع 
الفلسـطينيين هي »الانفصال عنهم« اي القضاء 
عليهـم. تماماً مثلمـا أن الحل الوحيـد لليد التي 
تسـبب الحساسـية هو قطعها. وعندما لا تعود 
موجودة لا تعود تثير الحساسـية. واذا لم يكن 
هناك فلسطينيون في العالم فسيكون بالامكان 
صنع السلام معهم وبنفس الوقت لا يكون هناك 
لـزوم لذلك السـلام. وهـذا هو الجنـون. اليس 

كذلك؟

 هآرتس  2014/1/7

تحاول إسرائيل أن تتخلص من الفلسطينيين دون أن تكون ملزمة بسلام معهم ودولة لهم

هلوسة الانفصال 

الانتخابات البرلمانية 
القادمة تصنع في اسرائيل 

حالة طوارىء تلزم قوى 
اليسار والاحزاب العربية 
بالتوحد من أجل مواجهة 

ما يعده لهم اليمين 
اليهودي المتطرف

“

“

يائير لبيد
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مسؤولية الكاتب
إزاء القارئ

■ الكاتـب العربـي عموما من ذكـرٍ أو أنثى 
هـو أو هـي… دائما يسـتمد جرأته من يأسـه 
وإحباطه وليس من شـجاعته، أنا بإعتقادي 
أن الكاتب الحقيقي يجب ان يستمد جرأته من 
شـعوره بالمسـؤولية إزاء القارىء ومحيطه 
الصغيـر والكبيـر ومـن قضايا شـعبه وامته 
التـي ينتمي إليهـا ، فعندما يخاطـب كاتب أو 
شاعر أي إنسـان مثقف أو عادي إن كان لا بد 
ان تكون هناك قضية او عنوان فمثلا موضوع 
الأدب اللاتينـي فـي المـوروث الثقافـي لدول 
أمريـكا اللاتينيـة ، بدأً من الشـاعر التشـيلي 
العظيم بابلو نيرودا ومرورا بالعملاق ماركيز 
وإنتهاءً بالأديبة التشـيليه إيزابيل ألندي مع 
تقديـري لكثير من الأدبـاء العظام غيرهم من 

هذه القارة العظيمة. 
 هـؤلاء عندمـا أبدعـوا فـي روائعهـم التي 
رت وأثرَت في المشهد الثقافي  وصلت إلينا وأثَّ
والثوري في وطننا العربي إسـتمدوا مادتهم 
الأدبية من واقع شعوبهم المؤلم وكذلك الأدب 
الروسـي وما وصـل إلينا منه من تشـيخوف 
وصـولا إلى تولسـتوي. فالقضيه ليسـت هو 
اوهي .. فمثلا شـاعرة وهامة شامخة شاعرة 
مخضرمـة مثل الخنسـاء كيف أبدعـت قديمآ 

وحديثآ وحتى مليون عام مستقبلآ.
وكذلـك غيرهـا مـن الشـاعرات العربيات 
للعصـر  الشـعري  المـورث  فـي  الفـوارس. 
بإسـهاب  نتكلـم  عندمـا  كذالـك   ، الجاهلـي 
مسـيرة  فـي  ونخـوض  ومختصـر  مبسـط 
الشـاعرة والاديبة الأميرة الأندلسية الولادة 
بنت المسـتكفي وهـي أميرة من بيـت الخلافة 
الأمويـة ، كيـف ابدعـت وتناولـت القصيـدة 
الحـرة الجريئة فـي حبهـا وغرامها للشـاعر 
والأديب الأندلسـي إبن زيدون ، لا نسـتطيع 
المغربـي  والأديـب  الكاتـب  رائعـة  ننكـر  أن 
العظيم محمد شـكري ) الخبز الحافي الجرأه 
التـي كتب بهـا أديبنا هـذه الرائعـة الجامعة 
لواقع مؤلم لمحيطه وواقعـه الصغير والكبير 
القـارىء  تجـاه  الكاتـب  مسـؤوليه  هنـا   .
البسـيط والمثقـف سـويآ هـي امانـه عمومآ ، 
فليـس الموضـوع المذكر او المؤنث بقـدر ما هو 
الموضوعية في الطرح والجرأة في الطرح لأي 
موضـوع أو أي قضيـة … هل يسـتطيع كاتب 
عربـي أن يطرح موضـوع الطائفية والمذهبية 
مثـلا بعيدا عـن التعصب الأعمى لهذا المشـهد 
العظيـم  شـاعرالهند  طرحـه  كمـا  المعقـد، 
وفيلسـوفها طاغور في اعمالـه ومنها رائعته 
العظيمـه ) جورا ( : بإيجـاز عندما نتكلم عن 
الشـعر الأنثوي فهناك مدرسـة كاملة إسـمها 
نـازك الملائكـة ، هناك الشـاعرة لميعـة عباس 

هي عبقريه متكاملة في هذا الموروث الأدبي.
دعوني اطـرح ملخص الأديبة والشـاعرة 
سـلمى خضرا الجيوسـي التـي أحدثت ثورة 
ادبيـة لدى القارىء والباحـث الغربي عموما 
.! فـدوى طوقان وعلاقتهـا بواقعها وإلتزامها 
تجاه قضيه شـعبها .. هناك مثـال آخر مغاير 
لا يروق لكثير من القراء مثلا الكاتبة والأديبة 
العربيـة المصريـة نـوال السـعداوي طريقـه 
تناولهـا لكثيـر مـن همـوم وقضايـا محيطها 
المعقـد تناولتهـا بصـورة جريئة يعجـز عنها 

اعظم الرجال.
الكاتب يجب أن يسـتمد جرأته من إلتزامه 
الأدبـي والاخلاقـي إزاء القـارىء وقضايـاه 
وهمومـه اليوميـة وليس الموضـوع مؤنثا او 
مذكرا مع تحفظي علـى مقوله المجتمع العربي 
مجتمـع رجال فهذا يعود لثقافـه الفرد الفاعل 
فـي المجتمع وهناك مسـؤولية كبيرة تقع على 
عاتـق المثقـف العربي من المحيـط للخليج في 

جزء كبير من هذا المشهد .
غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ الجم��اد من حولن��ا صفته الطاغية ه��و الصمت 
والس��كون، والتفاع��ل م��ع محيط��ه ق��د يك��ون م��ن 
المس��تحيلات التي طالما حل��م بها البش��ر. وقصة هذا 
الكرس��ي أنه نط��ق، وما فقه لغة حديث��ه إلا عدد قليل، 
وم��ا فهم ح��واره إلا م��ن أصغى للهمس��ات، وما درى 
م��ا يج��ري إلا م��ن لاح��ظ وأدرك. فق��د احتضن قصة 
بها فيض من دلالات، واحتواها بدفق المش��اعر، وقام 
بتربيتها بش��يء من اهتمام قد ين��در أن نصادفه لدى 
م��ن امتلك الح��واس الخم��س بأكملها دفع��ة واحدة. 
أح��داث القصة تتركز في الكلام ال��ذي لم ينطق، وفي 
الح��روف التي اس��تقرت في ج��وف العي��ون دون أن 

تنبس شفاهها ببنت شفة.
فالش��اعر »أحم��د رام��ي« كان يعش��ق »أم كلثوم«، 
وحواس��ه كله��ا تطوف في م��دارات حوله��ا، وتغازل 
طيفها الس��اري بلهفة المتيم. ل��م يتزوجها خوفاً عليها 
من رجولته الشرقية، وما يتبع ذلك من احتمالية منعها 
الغناء، وحرم��ان الزمان من موهبة فطرية تتبلور أمام 
ناظري��ه. آث��ر الإبقاء على مس��افة أمان، واس��تمر في 
كتاب��ة الأغاني لها، وارتضى البعد القريب. كان يذهب 
إلى حفلاتها بكامل هندامه، ويجلس مستمتعاً متذوقاً 
لصوتها الش��جي على الكرسي رقم )8(. هذا الكرسي 
كان متعارف��اً علي��ه أنه مقيد بس��جلات الملكية باس��م 
»أحم��د رامي«؛ ف��كان مكانه الدائم ال��ذي حرص على 
ش��غله كلما نوت »أم كلثوم« أن تطرب فوج حضور من 

على خشبة المسرح.
ق��د يظن قائ��ل أن البعد ه��و الس��بب وراء إبداعات 
أحمد رام��ي المتوالية في كلمات أغان��ي أم كلثوم، لكن 
الس��بب يكمن جوهره في تلك المسافة التي أتقن أحمد 
إبقاءه��ا دون أن يحي��د ع��ن الهدف الأساس��ي منها. 
فحاله كان ككوكب الأرض والشمس؛ إذا اقترب أكثر، 
فحرارة الش��مس حتم��اً س��تحرقه، وإذا ابتع��د أكثر، 
فالبرد سيقتله وس��يتجمد له أطرافه. لقد كان يحاكي 
البع��د القريب، ويتجاور م��ع النار دون أن يلامس��ها، 
ويراق��ب وهجها مضيئ��اً لما ج��اوره، ويتنعم بالدفء 
دون أن يط��ال لهيبها أنامله. أحمد ع��رف تماماً مقدار 
المس��افة الت��ي يج��ب أن تفصله ع��ن من يح��ب، دون 
أن يتع��دى ذلك قيد أنمل��ة. فازدهر أحم��د، وازدهرت 
أم كلث��وم، وترافق��ا ف��ي نجاح��ات ما زال��ت الأجيال 
اللاحق��ة تتغنى به��ا. وعلاقاتنا نحن البش��ر صنوها، 
ولا ب��د من فطن��ة تلك المس��افة وتقديرها خي��ر تقدير. 
واقعنا يشابه كثيراً أسراب الطيور المحلقة في الآفاق، 
وكل طير يحرص على المس��افة الآمن��ة عن الطير الذي 
يسبقه، فيكمل الس��رب رحلته بأمان دون أن يصطدم 
أحد أفرادها بالآخر، وبالتالي تجنب تش��وه المنظومة 
ع��ن بكرة أبيها. ربم��ا جاوزنا الصواب ف��ي مغامراتنا 
الحياتية، وفقدنا تلك المهارة م��ع مرور الوقت، وآثرنا 
الق��رب المؤلم، وجار الطم��ع على راحة بالن��ا؛ فغدونا 

أفراداً متصادمين في سرب الحضارة.

ونكم��ل التأم��ل أكث��ر، ونصل إل��ى واق��ع نهايات 
القصص الت��ي نبذل جهداً في الوص��ول إليها. نبتغي 
غالب��اً النهاي��ات الس��عيدة، ونجري خلفه��ا، وجل ما 
يدور في أذهاننا أن الهناء هناك يس��كن. فنهاية قصة 
عش��ق »أحمد رامي« لأم كلثوم ليست بالنهاية المثالية 
التي نتمنى أن نراها كخاتمة، لكنها كانت الأفضل لكل 
منهما. تزوج أحمد، وتزوجت أم كلثوم، وتابع كلاهما 
درب حياته، وأواصر المودة ما خفت صوتها يوماً، ولا 
اختف��ى بريقها ال��ذي كان الناظر يس��تطيع تمييزه من 
أميال معدودة. فسعينا الدائم نحو النهايات السعيدة 
ينبع من دوافع فطرية، وتناس��ينا لمعطيات ماثلة أمام 
أعينن��ا فيه��ا الإجابة المخفي��ة. لعل في وعينا المس��بق 
لهذه المعطيات الخير الوفير، وتفادي شر متنكر بأبهى 

حلة.
فالكرسي رقم )8( أضحى رمزاً على تهذيب رغبات 
النف��س وتطويعها في الفض��اءات التي تس��بح فيها، 
وحبل ال��ود المش��دود دون أن يؤدي ذل��ك إلى قطعه. 
فهالة النور التي تنبثق من مس��نده وأرجله ما كانت إلا 
دلالة على نضج مش��اعر، وقدرة إنسان على مصادقة 
نبضات قلب��ه ومرافقة طاقتها رويداً روي��داً. ولعل ما 
يمثله ذاك الكرس��ي يتقارب مع شعرة معاوية التي تم 
وصفه��ا يوماً ببضع كلم��ات: » إن بين��ي وبين الناس 

شعرة إذا أرخوا شددت، وإذا شددت أرخوا ».
 حسام خطاب – الأردن

المسافة الآمنة الفاصلة بين البشر

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
تقرير: أسباب امتناع نيجيريا 
عن التصويت لإنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي

عدم الثقة في الغريب
نق�ول م�ن واش�نطن ه�ذا خ�طأ اس�تراتيجي كبي�ر 
أن تعتم�د الم�ؤس�س�ة الف�لس���طيني�ة ع�لى تص�ري�ح 
ل�وزي�ر خ�ارجي�ة نيجي�ري�ا الس�اب�ق من�ذ ع�ام 2011 
!؟ لت�أيي����د ح�ل ال�دولتي�ن !؟ ف�لا ت�ل�وم�وا نيجي�ري�ا 
ل�وم���وا  ب���ل   ، ورئيس���ه�ا ج���ود لاك ج�ون�اث���ان 
أنفس�ك�م أيه�ا الف�لس�طينيي�ن ، وح�كام دول النف�ط 
الع�ربي ، وج�امعتك�م الع�ربي���ة اله�زلي�ة ، وأمينه�ا 
الع���ام ال�دكت���ور نبي�ل الع�رب���ي . فه���ذا ه�و عم�ل 
ال�ل�وب���ي الع�رب�ي الق�وي ف�ي واش���نطن يا س���ادة 
، لأن�ك���م لا ت�ري���دون انش���اءه، لأنق���اذ م���ا تبق�ى 
م���ن ف�لس���طي�ن ف���ي الضف���ة الغ�ربي���ة والق��دس 
الش���رقي�ة  قب�ل ضي�اعهم�ا ع�ل��ى ي�دي�ك�م، ف�لي�س 
أم�ام محم�ود عب�اس الا ح�ل الس�لط�ة الف�لس�طيني�ة 
ف�ي الضف�ة الغ�ربي�ة والق�دس الش�رقي�ة، وش�بعن�ا 
ومنه���م،  من���ه  فض�ائي���ة  وتص�ريح���ات  ك�لام��ا 
والق���اء تبع�اته���ا ع�لى رأس نتني�اه�و واس���رائي�ل 
!؟ والأنس���ح�اب ه���و ومجم�وعت���ه م���ن المش���ه�د 
الس�ياس��ي الف�لس���طيني ال�ى الأب�د ، وف�لس���طي�ن 

والق�دس له�ا رب يحميه�ا ! 

دكت�ور أسامة الشرباصي
رئي�س منظمة السلام العالمي في أمريكا

مقال أيمن خالد: نداء انساني 
لأجل مخيم اليرموك

تهجير مخطط له
الاخ��وة  مخيم��ات  ف��ي  أيم��ن  أخ��ي  ماحص��ل 
الفلس��طينيين مقص��ود، ومس��تهدف ومخط��ط ل��ه 
التواجد الفلس��طيني في س��وريا معظمه في المنطقة 
الجنوبي��ة م��ن س��وريا اي دمش��ق وح��وران وهذا 
التهجي��ر وراءه اصاب��ع يهودية ب��أدوات منفذة من 
النظ��ام لأن��ه ومن الأي��ام الاولى لانتفاضة الش��عب 
الس��ورية ف��ي درعا خ��رج النظ��ام واته��م جماعات 
فلس��طينية بالتحريض وأس��تطيع أن أؤكد لك انه لا 
يوجد فلسطيني الآن يعيش في بيته، كل مخيماتهم 
اس��تهدفت عم��دا والهدف ه��و إراحة اس��رائيل من 
هذا العبء التاريخي بإيج��اد وطن بديل في اوروبا 
طواعية وبمحض إرادتهم من خلال القصف اليومي 

لمخيماتهم. وطبعا الثمن معروف.

د. احمد- النمسا 

رأي »القدس العربي«:
حوثنة الجيش اليمني

ضربة صاعقة
دعن��ي أضي��ف نقط��ة مهم��ة ج��دا تنظي��م حزب 
الاصلاح )إخوان( بتش��كيلاته العس��كرية المتعددة 
لا ي��زال ق��وة فاعلة ومؤث��رة جدا حتى ف��ي صناعة 
الق��رار والصحيح ايضا انه ربما فق��د جناحه داخل 
مؤسس��ة الجيش بس��قوط بعض ألويته العسكرية 
التي كان يقودها علي محس��ن الاحم��ر قائد الفرقة 
الاولى والتي كان ينضوي تحتها 12 لواء عس��كري 
مدعم باس��لحة نوعية الواء الثال��ث مدرع في عمران 
س��ابقا انموذج��ا ال��ذي تم هزيمته من قب��ل أنصار 
الل��ه )الحوثيون( ومص��رع قائده العميد القش��يبي 
وبعض الضباط ما شكل ضربة صاعقة ومؤثرة بل 
ومفاجئة. وتوالت الهرائم لهذا الجناح الى ان انتهى 
بالمواجه��ة الاخيرة داخ��ل القلعة نفس��ها اي قيادة 
الفرق��ة الاولى في صنعاء العاصمة م��ا آل إلى فرار 
قيادات الصف الأول ورأس الهرم المتمثل بالجنرال 
علي محس��ن الاحمر الى المملكة الس��عودية وبعدها 

تفرقت هذه الألوية وسيطرت عليها وزارة الدفاع ..
 اذا ل��م يكن هن��اك تقدير واقعي لق��وة انصار الله 
وبالتال��ي عقلي��ة الاس��تعلاء ال��ذي مارس��ها حزب 
الاصلاح بأجنحته المسلحة أوجدت كل هذه العوامل 
إل��ى خلق اع��داء ج��دد له��ذا التنظيم تمث��ل بدخول 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعلاقاته المؤثرة 
داخ��ل الجيش بع��د أن كان ه��و والاص��لاح حلفاء 
منذ مجيئه الى الس��لطة نهاية ع��ام 1978، تقديرات 
القوة الرئيس��ية التي س��يطرت على مفاصل الدولة 
بعد الثورة الش��عبية وأزاحت المؤثر الحقيقي للثورة 
المتمثل بشباب الساحات وجلهم من المستقلين أدى 
إلى ردة فعل قوية وسريعة من قبلهم استغلتها بقية 
القوى التي ش��عرت بغ��در هذا التنظي��م )الاصلاح( 
واس��تغلت قدراتها داخ��ل الجيش والدول��ة لتزيح 

بقية القوى ..
إذا ل��م تس��تطع ادارة البل��د ولم تج��د اللعب على 
مربعات الرقعة الجديدة بأوتارها الحساس��ة. وقد 
دقوا على بع��ض أوتار اللعب مث��ل المذهبية وكذالك 
التحال��ف ب��ين الرئي��س الس��ابق والحوثي��ين لكن 
العجل��ة كانت تمر بس��رعة خصوصا بع��د الإنهيار 

العظيم لذراعهم العسكري داخل الجيش.
الشريف احمد 

حالة إنهيار تام
تحية طيبة س��يد قنديل؛ انت لا تمل��ك عين زرقاء 
اليمام��ة، ولا تدع��ي علماً بظه��ر بالغي��ب، وانك قد 
خاويت مصر، وادمنت قراءة كفها، وتأمل اوجاعها 
واش��واقها، واحواله��ا السياس��ية والاقتصادي��ة 
والاجتماعي��ة، وتوقع��ت مبكراً ج��داً ان تقوم ثورة 

لخلع مبارك،
 وان تعقبها ثورة لخلع الإخوان!

حسناً، كلام جميل..
بما ان الس��يد قنديل يجيد قراءة كف المحروس��ة 
والاقتصادي��ة  السياس��ية  الاح��وال  ان  وبم��ا 
والاجتماعي��ة في المحروس��ة ف��ي حال��ة انهيار تام 
على جميع الاصعدة منذ الانقلاب على الديمقراطية 
الولي��دة ف��ي تموز/يولي��و 2013 يعن��ي م��ن س��نة 
ونصف، والفش��ل الذريع في إدارة الدولة المصرية 
وهو الاتهام نفس��ه الذي وجهته الدول��ة العميقة و 
الث��ورة المض��ادة بقي��ادة جيش الاحت��لال المصري 

للدكتور محمد مرسي )الفشل في ادارة الدولة(!!!
ألا ي��رى الس��يد الكات��ب بع��د كل ه��ذا الانهي��ار 
وحالة الغضب الشديد للمصريين ليس من الاخوان 
المس��لمين كم��ا يدّع��ي الكات��ب )فَه��م ف��ي غياهب 
الس��جون والمعتق��لات( ولك��ن مم��ن هو في س��دة 

الحكم !!!
ألا يرى السيد قنديل ان الثورة على الوضع القائم 

هي مجرد مسألة وقت ليس إلا!!
وبعدين ومصر دخلت في غيبوبة ليس من اربعين 
سنة كما قال الس��يد قنديل، مصر في حالة غيبوبة 
بل موت س��ريري من 63 س��نة بالتمام والكمال اي 

منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب تموز/
يوليو 1952

فهل نحن بصدد ثورة جديدة في عام 2015 .
انا لست من الاخوان المسلمين، واعرف ان السيد 
قنديل ناصري، لكن هذا لا يبرر حالة العداء الشديد 

لكل ما يمت للاخوان المسلمين بِصلة!
هي ثورة واحدة 25 كان��ون الثاني/يناير ولكنها 
ف��ي حال��ة صراع ش��ديد مع ق��وى الدول��ة العميقة 
والث��ورة المضادة ول��م يُقَ��دَر لها النج��اح بعد، هي 
نجح��ت فقط ف��ي إس��قاط رأس النظ��ام ممثلة في 
حس��ني المخل��وع وال��ذي ضح��ى به ق��ادة الجيش 
للنجاة بأنفسهم، تماماً مثل عصابات المافيا، عندما 
ينكش��ف احد افراده��ا فإنه��م يقوم��ون بتصفيته 

وقتله بأيدهم حتى لا يكشف بقية افراد العصابة.
وانا ايضاً مثل الس��يد قنديل اجيد قراءة الكف ، 
ومثل��ه ايضاً كنت قد توقعت مبك��راً جداً بثورة لكن 
ليس لخلع حسني المخلوع فقط، ولكن ثورة تنسف 
كل الفس��اد ال��ذي نخر في اس��اس الدولة المصرية 

الفاسدة من اول كهنة آمون.
 لك��ن ما لم اتوقعه ولم أتق��ن قراءته، هو ان يقوم 
الجيش بخداع المصريين ويقوم بانقلاب يطلق عليه 

ثورة 30 يونيو/حزيران. 

سمير الإسكندراني 

تزوير الحقائق
اختلفت كثيرا مع الأخوان في حياتي ولم استرح 
دة  لأسلوبهم في فترة حكم مرس��ي القصيرة والمعبَّ
بالأش��واك والمؤامرات ب��ل وخيانة اجه��زة الدولة 

العميقة له. لكن الاخوان ليس��ت جماعة ارهابية ولا 
تنتهج العنف وايديهم نظيفة من الفس��اد، شاء من 
ش��اء وأبى من أبى. م��ن الظلم والمغالط��ة ان نّدعي 
ع��دم مش��اركة الاخوان ف��ي الث��ورة ب��ل ان تزوير 
الحقائ��ق والاقص��اء هو م��ن صميم عقي��دة الحكم 
الانقلاب��ي وعقي��دة منظّريه وكاتب��ي خطاباته،وما 

بني على باطل فهو باطل مثله. 
»وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَ��قَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 

زَهُوقًا«

د. عامر شطا أستاذ طب الأطفال- كندا 

إستكمال الثورة لمسيرتها
مع احترامي الكامل للسيد قنديل اختلف معه في 
وصف قوي استكمال الثورة الحية لمسيرتها والتي 
وإن ط��ال الزمن س��تحقق اهدافه��ا بالممولة أجنبيا 
وقندي��ل يعلم تماماً ان تلك القوى هي من ثارت على 

مبارك وهي من ستخلع السيسي.

إيهاب مسدار السرة - سودان 

الفبضة الحديدية
إعتقادك أن الإرهاب س��ينتهي ه��ذا العام خاطئ 

للأسباب التالية:
- أن النظ��ام يعتمد على القبضة الحديدية وعدم 

احترام حقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب.

-  باس��م محارب��ة الإره��اب يعتق��ل المعارضون 
ويقتل المتظاهرون.

-  ف��ي غي��اب س��بوبة الإره��اب عل��ى النظام أن 
يجيب على الأسئلة الصعبة.

العدال��ة   � الحري��ة   � العي��ش  بخص��وص  م��اذا 
الإجتماعي��ة، م��اذا بخص��وص التنمي��ة ومحارب��ة 

الفساد.
لا أعتق��د أن أف��كار مثل اللمبات الموف��رة وتقطيع 

العيش إلى أربع ستحل المشاكل.

أحمد العربي

الحاشية هي الفاسدة
عـادت مصـر لزمن حسـني مبـارك عندما كان يسـمح 
بنقـد كل شـيء إلا الزعيـم، فالزعيم مخلـص ومن حوله 

فقط هم الفاسدون.

عبد القادر 

الكراهية لا تبرر إطلاق التهم
تزكي��ة للنف��س نه��ى عنه��ا الق��رآن )ف��لا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى � النجم(. وكره أي شيء 

لا يبرر كيل التهم له حقا وباطلا.
 )ولا يجرمنك��م ...ق��وم عل��ى ألا تعدل��وا اعدلوا 
ه��و أق��رب للتق��وى واتق��وا الل��ه إن الل��ه خبير بما 

تعملون.(.

أبو أشرف � تونس 

تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: الخروج من البرزخ

الأسواق

أسعار البترول
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مجلس الأمن يقرر إبقاء 
فلسطين تحت الاحتلال 

أمراض عربية... أمتنا متواضعة القراءة... للأسف 

الإسلام يخسر من الداخل

العراق والجيش المفقود 

■ إذا فليبق الفلسطينيون تحت 
الاحتــال ولتذهب إلــى الجحيم 
والاســتقال  الحريــة  مفاهيــم 
والديمقراطيــة،  والخــاص 
ولتنتحر حقوق الشعوب في تقرير 
مصيرهــا. فالخــاص والحريــة 
الدول  وتدميــر  الأنظمــة  وقلــب 
بحجة الديمقراطيــة، لن يكون إلا 

لخدمة إسرائيل التي تتوقف عند أبوابها كل المفاهيم التي 
يتغنى بها من يسمون أنفسهم عالماً حراً.

بل يذهب العالم »الحر« إلى الضغط على دولٍ مســلمة 
ودولٍ وقفت لعقودٍ طويلة إلى جانب الشــعب الفلسطيني 
بمعاناتــه وجراحه لتصوت ضد فلســطين. فأمريكا التي 
انتفــض من أجلها العالم الحر الحقيقــي  لصالح الرئيس 
المرشح الذي حمل شعار »نعم نستطيع« ووقف بعد فوزه 
في جامعة القاهرة ليلقي خطاباً تاريخياً انتصاراً لحقوق 
وعادت  عــاد  الاســتيطان،  لوقف  ودعماً  الفلســطينيين 
معــه أمريكا ليصبحا عرابين للتصويت ضد فلســطين، أو 

الامتناع عن التصويت لإفشال قرارها في مجلس الأمن.
ليس هناك حقيقة ما يبرر ولا يفســر ولا يعلل بأي حالٍ 
كان، أو موقفٍ ما أو تعليلٍ معين أن يصوت من صوتوا في 
مجلس الأمن ضد القــرار، بغض النظر عن صياغاته التي 

تغيرت مراراً وتكراراً استرضاءً لصالح دولٍ عدة.  
ولا يعقل أن يقال في مشــروع قرار يدعو لحل الدولتين 
والتعايش وحســن الجوار والأمن المشــترك، بأنه »غير 
مفيد« و »يعقد الأمور« ولا »يتناسب مع المرحلة«، بل يقال 
نعم لحروب العراق والبلقان والصومال والربيع العربي 

المنكوب، التي  جرت في مجملها كوارث الدنيا.
وتســألون اليوم لماذا ولــدت »القاعــدة« و«داعش« 
وتتســارعون  بالازدهار؟  التطرف  بــدأ  ولماذا  وغيرهما، 

لعاج تبعات المرض لا جذوره ومسبباته.
الفلســطيني  القــرار  مشــروع  ضــد  التصويــت  إن 
والامتناع عنه إنما هو تصويت ضد الشــعب الفلسطيني 
وكل البرلمانــات التي قالت نعم لفلســطين، ولا لاحتال 
الصهيوني وهو بمثابة مباركــة لاحتال والمصادقة على 
بقائه واســتدامته، لكن التصويت ضد القرار على إيامه 
ومرارتــه، إنما يفتح الباب أمام الفلســطينيين لتوســيع 
دائرة خياراتهم والوقوف عند الذات ومراجعة حساباتهم 
والتركيز على إنهاء الانقســام ومحكمة الجنايات الدولية 

وتفعيل ساح المقاطعة.
اليــوم انكفأت فلســطين في مجلس الأمــن وهي التي 
اعتادت النهوض من تحت الركام. لذا فإن ركاماً آخر اليوم 
ينتظرنا جميعاً للنهوض من تحته حتى نموت واقفين ولن 

نركع، عندها سيكون الفيتو الفلسطيني جاهزاً.

٭ كاتب فلسطيني

■ في البدء كانت الكلمة والقراءة: هي حبل التواصل مع 
الحياة، هي جســر التفاهم مع الحضارة والتاريخ والمعرفة 

والعلم... هي قبل كل شيء.. حياة. 
أمتنــا العربيــة ازدهــرت حياتهــا الأدبية فــي العصر 
الجاهلي، ولهذا اشــتهرت أســواق الشــعر: عكاظ، مجنة 
وسوق ذي المجاز. جاء الإســام  وكانت الآية الكريمة التي 
ابتــدأت بكلمة: إقــرأ. النبي الكريم حض علــى طلب العلم 
ولو في الصــين. الحض على المعرفة دعــت إليه كل الأديان 
وكذلك الشرائع، من شريعة أورنامو مرورا بشريعة آشنونا 
وصولا إلى شــريعة حمورابــي، وكذلك البوذيــة. لعلني 
أستشــهد ببعض ما قيل عن القراءة: عباس العقاد، صاحب 
العبقريات الخالدة، عن القراءة يقــول، بانها تطيل العمر. 
أما الجاحظ فيصفها بـ«يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب 
العقل ويبقى أثره«. أما فرانســيس بيكون فيقول: »القراءة 
تصنع الرجال«. مونتين يصف القراءة بأنها »الصديق الذي 

لا يخون طيلة الحياة«.
من أجمل من كتب عن القراءة لويس أراغون، جان كوكتو 
)وأهمية ملء صفحته البيضاء.. لم يرد نيل الاعجاب ولكن 
أن يصدقــه الآخرون( أندريــه مالرو وغيرهــم. ظل لوركا 
خالدا وذهب الذين أعدمـــــوه وأســــــيادهم إلى مزابل 
التاريخ، كان يلقي شــعره في لحظة إعدامــه... كان يردد: 
ما الإنســان من دون حريــة يا ماريانا ؟ قوليلي.. كيـــــف 
أســتطيع حــــــبك إن لم أكن حرا؟ كيف أهديك قلبي إن لم 
يكن ملكي؟ بابلــو نيرودا، عندما جاء قطعان بينوشــيت، 
بعـــــد انقابهم الأســود على الرئيس المنتخب سلفادور 
الليـــــندي، يفتشـــــون بيته بحثا عن الساح؟ طردهم 
وقال جملته الشهيرة: ساحي هو شعري.  محمود درويش 
يخاطب الموت قائا في رائعته الأخيرة »الجدارية«، وكأني 
به يرثو نفســه: هزمتك يا موت الاغانــي... هزمتك يا موت 

الفنون جميعها.
أرنســتو جيفارا الثائر الأممي الذي أعدمته الســلطات 

البوليفيــة بدم بــارد، وانكرت جثته حتــى لا تكون محجا 
للناس.. كان شــاعرا وكاتبا، لعل من أجمل قصائده: »ماريا 
العجوز« التي تكشــف عن جوانب شخصيته. من مؤلفاته: 
»حرب العصابات، الإنسان والاشتراكية في كوبا، ذكريات 
الحرب الثورية الكوبية، الأســفار تكوّن الشباب والوعي، 
الإنســان الجديد«. ولعل من أجمــل ما كتب عنــه، ما ألّفه 
الكاتبــان غــروس وفولف بعنــوان: »احامــي لا تعرف 
حدودا«. كل السابقين وغيرهم... مخلدون في التاريخ بفعل 
نتاجاتهم ومواقفهم، فكيف يمكــن معرفة ما تركوه من دون 

قراءة؟
بعــد ذلــك، فلنجعــل الحقائــق والأرقام تتحــدث عن 
نفســها، وعن نســب قراءة أبناء أمتنا، ومقارنة النسب مع 
مثياتها عنــد الشــعوب والأمم الأخرى، معتمــدا في ذلك 
على إحصائيات منشــورة لكل من مؤسســة الفكر العربي، 
التقارير الثقافية العربية، تقارير إنمائية للأمم المتحدة عن 
العالم العربي، المكتبة المتنقلة، مؤسسة الشمس دوت كوم، 

وغيرها .
معدل قراءة الفرد العربي 6 دقائق سنويا، أو ربع صفحة 
من أحد الكتب. ما يطبع في العالــم العربي مجتمعا 17 ألف 
كتاب في السنة. سوق الكتاب العربي بيعا وشراء لا يتجاوز 
الـ4 مايين دولار ســنويا. كل 300 ألــف من العرب يقرؤون 
كتابا واحدا سنويا. نصيب كل مليون عربي هو 30 كتابا في 

السنة.
 أمــا على صعيد الكتــب المترجمة من لغــات اخرى فإن: 
نصيب كل مليون مواطن عربي هو 4.4 كتاب سنويا. معروف 
أن الناشــرين يطبعون من كل كتاب جديد )باستثناء كتّاب 
مثــل هيكل وغيره( 2000  3000 نســخة فــي أكثر الحالات! 
معــروف أن المؤلف العربي لا يتقاضى عن إبداعاته ســوى 
بضــع مئات )أو قليــا من الآلاف في أحســن الحالات(  من 
الــدولارات. للعلم كثير مــن المؤلفين يطبعــون كتبهم على 

نفقتهم الشخصية. 

نســبة الأمية في العالم العربي تبلــغ ٪35 )٪55 من 
النســبة المذكورة للنســاء(. عدد مراكز البحــث في العالم 

العربي مجتمعا حوالي 1500 مركز. 
أما الكتب الأكثر مبيعا في معارض الكتب العربية، فغالبا 
ما تكون: كتب الأبــراج، تعليم الطبخ، مذكــرات وفضائح 
الفنانــات والفنانين! كنت شــاهدا على حادثــة رأيتها بأم 
عينيّ، أتردد على ســوق كبيرة بشــكل يومي بحكم موقعها 
المجاور لمقــر عيادتي، كان ذلك على أعتاب بداية عام جديد.. 
تبضعت وخرجت من السوق، لمحت صاحب المكتبة الموجودة 
في الســوق، التي غالبا ما أتردد عليهــا لمعرفة الإصدارات 
الجديدة، يحمل نســخا  كثيرة من كتــاب، فجأة أحاطت به 
جموع غفيرة من الناس، اقتربت لمعرفة اسم  الكتاب المتنازع 
على نســخه لأجد: أنه توقعات  الأبراج عن السنة القادمة.  
كان الطلب على النسخ اكثر مما كان صاحب المكتبة يحمل.. 
ســعر الكتاب بلغ حينهــا حوالي 25 دولارا، حملت نفســي 

وغادرت... بدون تعليق.
معروف أيضا، أن شــهرين يقضيهما أحد هواة الغناء من 
الشــباب العربي في برنامج متخصــص للمواهب، كفيان 
بإشــهاره أكثر من كاتب عربي جاد يكتــب منذ أربعة عقود، 
ويصبح غنيا بالمعنــى المادي، في الوقت الــذي يعاني فيه 
الكاتب العربي من ضيق أحواله الماديــة، وغالبا ما يتوفاه 
الله قبل اســتطاعته ســداد ديونه الكبيــرة. أذكر حادثة 
حقيقية جرت منذ ســنوات: أن شــاعرا عربيــا )بدون ذكر 
الأســماء، رغم أن المعــــــني دعا صحف بلــده للتعريف 
بقضيته( في أحد الأقطار العربية، أعلن إضرابا مفتوحا عن 
الطعام في  المؤسســة المتخصصة بتجميــع الكتّاب في ذلك 
البلد لأنــه لا يجد قوت عائلته، ولم يكــن قد وجد عما منذ 

وقت طويل.
نعود إلى النســب في الــدول الأخرى: معــدل ما يقرأه 
المواطن الامريكي 11 كتابا في الســنة. أمــا البريطاني فـ8 
كتب. الكيان 7 كتب. معــدل الكتب التي تصدر في الكيان 40 

ألف كتاب سنويا. نصيب كل مليون 
مواطن في الكيان على صعيد الكتب 
المترجمــة 580 كتابا ســنويا. معدل 
قراءة الأوروبي 200 ســاعة سنويا. 

قيمة سوق الكتاب في دول الاتحاد الأوروبي 12 مليار دولار 
سنويا.

 أذكر لســنوات طويلــة )12 عاما( قضيتهــا على فترتين 
دراســيتين متباعدتين في موسكو ومينســك )إبان الحقبة 
الســوفييتية، والفترة الثانية غادرت قبيــل انهياره بعام 
واحد(. خال الفترتين كنــت أرى المواطنين يقرؤون الكتب 
في الحدائق وفي المترو والباصات، رغم اكتظاظها، وفي كل 

الأماكن حيث يمكن القراءة وحيث لا يمكن.
في أســباب الظاهــرة يمكن قــول الكثير عــن الظروف 
الموضوعيــة، يمكن القول: أســعار الكتب، التهــاء المواطن 
بقوت عائلته،  قلــة دخله، الفضائيــات الإنترنت، وقراءة 
الكتب الإلكترونية )هذه الأخيرة متدنية نسبتها في الوطن 
العربي أيضا(.... وغير ذلك من الأســباب التي نســتعملها 
شمّاعة لتعليق تقصيراتنا عليها. يمكن قول وتعداد أسباب 
كثيرة، غير أن الأســباب بموضوعيتها النسبية بالطبع، لا 
ولن تلغي قصـــــــورنا الذاتي عـــــن متابعة ما يجري، 
من خال النســب المتواضعة للقراءة فــي الوطن العربي! 
الأرقام مثلما قلت: تتحـــــدث عن نفسها، أسوقها من دون 
تعليق  ســوى من أسف.. وحسرة... وحزن دفين كلما أتذكر 
الســؤال: كم نحن مقصرون؟ خاصة فــي قراءتنا لاعداء 
الذين يقرؤوننا جيــدا ويحفظوننا عن ظهــر قلب... وهذا 
يلقي بظاله على تساؤل آخر: كم يلزمنا لتحقيق الإنجازات 
والانتصــارات في كافــة المجالات؟ وكم نحــن بعيدون عن 
مواكبة التقدم المعرفي إلا من قشوره وأشكاله لنبقى أسواقا 

لتقدم الآخرين.  

٭ كاتب فلسطيني

■ عندما يوظف الإســام لغير ما هو لــه، يكون قد غادر 
مربع الروح، وهنا تكمن خسارته الكبرى التي تكون بالطبع 

لصالح الذين وظفوه للمصلحة السياسية أو الاقتصادية.
وعلى طــول تاريخ الإســام وجد مــن فتح بــه دكاناً 
للمتاجرة، ومن رفعه شعاراً سياسياً للوصول إلى العرش، 
ومن سوغ به التخلص من الخصوم السياسيين، وغيرها من 
الأغراض التي وصل إليها الانتهازيــون على ظهر »حصان 

الإسام«.
المشكلة أن العوام من أتباع الإسام في استجابتهم لدعوة 
الانتهازيين الذين يوظفون الدين للمصلحة السياســية في 
الســلطة والاقتصادية في الثروة، لا يدركون حجم خسارة 
القيم الروحية والأخاقية التي جاء بها الإســام جراء هذا 

التوظيف المعيب للدين.
في تصوري أن مأزق الإسام وأزمته الكبرى اليوم تنبع 
من انتهازية بعض أتباعه، لا شراسة الكثير من أعدائه. ذلك 
أن الإســام اليوم أصبح بكل أسف أشبه ما يكون بـ«ماركة 
الترويج  تجارية« ألصقــت على بضاعة فاســدة لغــرض 
التجاري، وهو الأمر الذي أساء للماركة، واضر بالمستهلكين، 
في وقــت تضخمت فيه جيوب من وضعــوا الملصق الجميل 

على العلبة الفاسدة. 
نحن يا سادة في حفلة تنكرية كبرى يقوم عليها شياطين 
في مســوح الرهبان، يخدعــون الناس بمســوحهم لمجرد 

المتاجرة سياسياً واقتصادياً.
ومع أن الإســام فــي الأصل ديــن يقوم علــى العاقة 
المباشــرة بين اللــه والعبــاد، إلا أن بعض مــن يقوم على 
الحفات التنكرية لا يرضى إلا أن يجعل من نفســه وسيطاً 

بين المخلوقين والخالق، في تحدٍ واضح لجوهر الإسام.
ومع أن نبي الإســام جعل شغله الشاغل في بدء دعوته 
التصــدي لـ«البرجوازيــة الدينيــة«، إلا أن الذي يحصل 

اليوم هو عودة جديدة لسدنة أصنام مكة في ثوب إسامي. 
تصدى محمد للتحالــف الذي كان قائماً بين رجال الدين من 
الكهان، الذين زعموا انهم وســطاء بين الله والناس، وبين 
»برجوازية قريش«، وذهب بعيداً في نسف الأسس العملية 
التي قام عليها هــذا التحاف المعيب، ليتحرر الإنســان من 
ربقة الوســاطة بينه وبين الله، التي كانت تدر مالًا عظيماً، 
وسلطة واسعة لـ«برجوازية قريش«، التي حاربت الإسام 
في حياة نبيه، ثم وظفته سياسياً بعد موته. واليوم تمارس 
قريش المعاصرة برجوازيتها، ويحاول رجال دين مسلمون 
تقديم أنفســهم كأوصياء على الإســام مــن جهة وبوابات 
مفتوحة تصل بين النــاس والله من جهة أخرى. وهنا تكمن 

الكارثة.
بالأمس وظفت مناســبة مولد النبي محمــد في كثير من 
مدن العالم الإسامي توظيفاً سياســياً مشيناً، بعد أن كان 
المســلمون يحتفلون بالمولــد النبوي بعفويــة، بعيداً عن 
توظيفها لإبــراز العضات العســكرية، وتمرير الرســائل 
طاقاته  اســتنزفت  الإسام،  أنهكت  السياســة  السياسية. 
لأنها وظفتــه للوصول إلى المصالح الســــــياسية لا القيم 
الروحيــة. والمصالــح السياســية هــي المصالــح الفردية 
للإنتهازيــين، بينمــا القيــم الروحية تســعى إلى تحقيق 
المصلحة العامة للناس، وهنا الفرق بين الإســام الوظيفي 
والإســام النفعي، حيث يجسد الإســام الوظيفي منفعة 
الناس، في حين يجسد الإســام النفعي مصلحة كهان مكة 

وطبقتها البرجوازية.
الإســام يتعرض لعملية نزيف داخلي خطيرة، ويحتاج 
إلــى عملية جراحية ســريعة لوقف هذا النزيــف الداخلي 
الذي إن استمر، فسوف يؤدي إلى تسممات مختلفة يصعب 
عاجها. قيمه الروحية تغيب تحت شــال من دماء تسكب 
باســمه، أخاقه التي جاء نبيه ليؤكد عليها ويتمم مكارمها، 

تغوص في رمــال متحركة من صنع بعــض أتباعه الذين لا 
يفهمون حركة التاريخ، ولا صيرورة الأشياء.

لا أنســى مرة كلمة لأســتاذ اللغات القديمــة في جامعة 
ليفربول ألن سافيتز، قالها لي في معرض نقاش بيننا حول 
الإرهاب، قال إن »العمليات الانتحارية هي منتجكم الوحيد 
للبشــرية«، رددت عليه حينها بأن العمليــات الانتحارية 
ليست منتجاً إســامياً، وأن غير المسلمين سبقوهم إليها. لم 
يعد ردي مهماً، المهم اليوم أن الحوثيين يفجرون المســاجد، 
ويقولــون »اللــه أكبر«، وأن رجــال »القاعــدة« يذبحون 
المسلمين، ويقولون »الله أكبر«، وهي المشاهد التي لم يوات 
صديقي سافيتز الحظ ليشهدها بعد أن انتقل إلى جوار الله 

قبل سنوات.
رد علي أحــد مؤيدي إســرائيل مرة في أحــد المنتديات 
بقوله: »عليكم أن تضعوا الإســام على الرف، لكي تنطلقوا 
مع ركب الحضارة الإنســانية، دعك من مغالطة نفسك، أنت 
تعرف أن الإســام كذبة كبــرى، وان محمداً لــم يكن نبياً، 
ولكنك لا تريد التخلص من قطيــع قاطعي الرقاب ومفجري 

المنازل في بادك... أنتم تقتلون أنفسكم أكثر مما نقتلكم«.
قلت لــه: »إما أن تنفــي النبوة جملــة، أو تثبتها جملة، 
أما أن تثبتها لموســى، وتنزعها عن محمــد، فهنا مكمن هوى 
النفوس... شــرحت له مطــولًا أن محمــداً لا يتحمل أوزار 
عبدالملــك الحوثي، الذي قتل الآلاف باســم »جده«، وأنه لم 
يحمل حزاماً ناســفاً، حول بطنه، بل كان يشــد على بطنه 

بثاثة أحجار من الجوع.
غير أن الهجمة شرســة، والنزيف مســتمر لقيم الإسام 
الذي لقي مــن جهل أهله أكثــر مما لقي من عنــت الأعداء، 
ويســاعد على ذلك غباء الكثير من الزعامات الدينية، التي 
تؤكد ليل نهــار على أنه لا يوجد في الإســام طبقة »رجال 
دين«، في حين أنها تمارس الأفعال ذاتها التي مارسها رجال 

الديــن فــي الأنظمــة الثيوقراطية 
القروســطية. لن يعود الإسام حراً 
جمياً إلا بفض التحالف الموبوء بين 
من يقولون إنهم دعاته، وبين المطامح 

السياسية، ولن يعود الإسام بسيطاً مكتنزاً بالروح، إلا إذا 
كففنا عن إسدال عباءته على عوراتنا السياسية وشهواتنا 
للمال والســلطة. وذلك بالكف عن فتح المتاجر السياســية 

بيافطات إسامية.
رفعت مؤخراً فــي صنعاء لوحات قماشــية كتبت عليها 
الآية القرآنية »يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله«، وتحت 
الآية صورة عبدالملــك الحوثي، في إشــارة أراد بها مصمم 
اللوحــة أن يجعل تفســير أو تأويل الآيــة الكريمة منطبقاً 
على عبدالملك وعصابته، وهذا افتراء على الله لا يشــبهه إلا 
افتراء كهنة مكة بأنهم وســطاء بين الناس والله لابتزازهم 

مادياً وروحياً.
وقبــل ذلك، كانت الآية القرآنيــة »إن أريد إلا الإصاح«، 
تكتب لتوضع تحتها صورة لأحد مرشــحي حزب الإصاح، 
ليقول لنا منتج الصورة إن الآية المقدسة تشير إلى الإصاح 

الحزب السياسي.
إن الدعــوة إلى عدم توظيــف الدين سياســياً لا تمس 
جوهر الدين، ولا تســيء إليه، بل تبعده عن أن يكون مطية 
لأغراض الطامحين سياسياً أو اقتصادياً، وتسمو به عن أن 
يكون مسوحاً يمارس به رهبان السياسة كل أنواع الفجور.

ليس عيباً أن نفتح مكتباً لتوفير العمالة المهنية، لنطلب ما 
كتب الله لنا من رزق، لكن العيب أن نرفع فوق المكتب يافطة 
مكتوبــا عليه »إن خير من اســتأجرت القوي الأمين« صدق 

الله العظيم.

٭ كاتب يمني

■ منذ انتهــاء الحرب العراقية الايرانية عام 1988 وحتى 
الآن وتعاشــق المخططات الامريكية الصهيونيــة الإيرانية 
العلنية والســرية للإطاحة بطائر العنقاء العراقي، الجيش 

العراقي، لم يتوقف. 
كانت مسلسات حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة، 
التي توجــت بحل الجيــش العراقي والنيل مــن حاضنته 
الوطنية، لا تســتهدف إخضــاع العراق وإرادتــه والتحكم 
بثرواتــه فقط، وإنما قطــع الطريق امــام اي انبعاث جديد 
لطائــر العنقــاء من رمــاد الأرض المحروقة، لذلــك نجد ان 
مشــروع تقســيم العراق الى مكونــات حاضنة لخصخصة 
الجيوش وبعقائد مفصلة على مقاســات التقســيم الشيعي 
الكردي الســني، أصبحــت تميمة للمســتخلفين على حكم 
العراق، وهي وعلى مدى 11 عاما مضت، شــكلت جوهرا غير 
معلن لكل ممارساتهم، التي من خالها فقط يتم التعرف على 

حقيقة نواياهم المشبعة بروح القسمة الطائفية والإثنية. 
لــم يعد العراق واحدا، ولم يعد مســتقا، رغم كل المزاعم 
القائلــة بعودة الســيادة والعــودة الكاريكاتيرية للجيش 
العراقــي، ورغم كل رتــوش العملية السياســية التي تدور 
بســاقية لا تصب إلا بطاحونة التقسيم المبرر بدواعي الواقع 

المزري الذي صنعوه بأنفسهم.
الجيش البريمري الذي تشــكل بعد احتــال العراق عام 
2003 ســمح بدمج الميليشــيات الطائفية الشــيعية التابعة 
لإيران فيه، وأصبح بعد تطعيمه بواجهات كردية وســنية، 
خيال مآتة يغطــي على الــدور المنبوذ والبربــري للقوات 

الامريكية بوجــه المقاومة العراقية، وكل الرافضين لاحتال 
ومن جاء بهم، هــذا الدور الذي يعكس حقيقة دور الحكم في 
بغداد. كانت نواة هذا الجيش فرقة الاســتخباريين المدربين 
في معسكرات اسرائيل وقواعد الناتو في اوروبا وواشنطن، 
وأغلبهم من المرتزقة العراقيين الذين جرى ترشيحهم من قبل 
ما يســمى باحزاب المعارضة حينها، ومن ثــم دعموا بأعداد 
جديدة من المتعاونين داخل العراق، من الذين باعوا عقيدتهم 
العســكرية الوطنية واســتبدلوها بالعســكرية الامريكية، 
معتبرين إياهــا المثل الاعلى في المهنية، لتتشــكل منهم فرق 

سوات والفرقة الخاصة الذهبية. 
بعد انســحاب الجيش الامريكي من العــراق عام 2011، 
أصبح تعداد القوات المســلحة النظامية من جيش وشــرطة 
وقوات أمن واستخبارات وحماية منشآت ما يقارب 650 ألفا 
منهم 300 الف عســكري تابع لوزارة الدفاع، مقسمين الى 17 
فرقة غالبيتهــا تعمل تحت قيادة القوات البرية، وعددا قليا 
منها يعمل تحت قيادة القــوات البحرية والجوية، 350 الف 
عنصر تابع لوزارة الداخلية والاستخبارات والأمن الوطني، 
مقســمين على اغلــب المحافظــات العراقية، خاصــة بغداد 

والمناطق الساخنة. 
بمقارنة بسيطة بين الجيشــين الحالي والسابق نتلمس 
حجم الخراب الذي حل بالعــراق، كمنظومة متكاملة، دولة 
ودورا وحجمــا وعقيــدة وعرفــا واجهــزة واداء، القوات 
المســلحة الحالية لا تقل عددا عن القوات المسلحة السابقة، 
إن لم تزد عليها، لكنها قوات لا تتمتــع بأي نوعية معيارية، 

فهي كما منفوخة حد التخمة، ونوعا فقيرة فقر الدم، القوات 
المسلحة السابقة كانت تمتاز بالتخصص واحيانا بالاكتفاء 
الذاتي لانها تصنع ما يمكــن تصنيعه من معداتها، فهي قوية 
بخبراتها وبمعداتهــا المصنعة وطنيا، كقوة عقيدتها القتالية 
الوطنية، وهيئة التصنيع العســكري شــاهد على ذلك، أما 
القوات الحالية فهي لا تجيد حتى اســتخدام الســاح الذي 
تحمله، كان للقــوات الســابقة أكبر جهاز هندســي نوعي 
يشــهد له الاعداء قبل الاصدقــاء، وحقق ماحــم بطولية 
تصلــح لتكون مادة ينهــل منها طــاب الاركان، أما الجيش 
الحالي فهو لا يصلح لهندســة ســاحة واحدة من ســاحات 
المعــارك الصغيرة، إنــه لا يصلح حتى للعب دور شــرطي 
المرور داخل المــدن المكتظة. كانت القــوات البرية والجوية 
والبحرية والصاروخية متكافئة بمعنى التكامل النوعي، أما 
القوات الحالية فهي في اغلبها قوات للمشاة والمدرعات غير 
المقاتلة والمستأســدة على المدنيين داخــل المدن، أما خارجها 
فان عناصرهــا يدفعون الاتاوات لانتقال الى داخل المدن او 
دفع نصف مرتباتهم لآمريهم مقابل عدم الالتحاق بوحداتهم، 

خاصة في المناطق الساخنة.
 لم تكن هناك أي شــبهة فساد في تسليح وتمويل الجيش 
الســابق الذي خاض معــارك كبرى وبكل أنواع الأســلحة، 
وكانت ميزانيته اقــل بكثير من ميزانيــات الجيش الحالي 
الذي فاحت رائحة الفساد في كل ركن من اركانه، عدة وعددا 
ومخصصات. اما الصفقات المشــبوهة فحدث ولا حرج حيث 
كلفت الخزينــة العراقية المليارات من الــدولارات المهدورة، 

ولا عجب إذا قلنــا إن ربع ميزانيات العــراق الجديد تذهب 
للصــرف على جيش من الفضائيــين، أي الوهميين، بوهمية 
الدولة الجديــدة التي اقامها المحتل الامريكــي بمعية ايران 
المتطلعة لحصة الاسد في تقاســم الكعكة العراقية، وقبل كل 
ذلك والأهم منه أن الجيش الســابق لم يكن طائفيا ولا إثنيا، 
ولــم يكن الانخراط فيــه طلبا للــرزق، لان التجنيد له كان 
إجباريا ولكل فئات الشــعب، كان جيشا يحمي الوطن وكان 
يرابض على الحدود وليس جندرمــة تحمي مناطق الحكام 
كما هو حال الجيش الحالي الذي لا تحمي نخبه غير المنطقة 

الخضراء. 
الواقع الطائفــي والاثني المختلق في عراق الروم والعجم 
اليوم جعل من الجيش الحالي عبارة عن فصائل ميليشياوية 
رسمية تعمل تحت يافطة اسمها الجيش العراقي، هناك جيش 
كردي مستقل تماما ويبلغ تعداده 150 الفا من العناصر التي 
لا عقيدة لها ســوى اقامة الوطن القومي للكرد، وهناك اكثر 
من عشــرة ميليشيات شــيعية كبيرة منضوية تحت مسمى 
الحشــد الشــيعي، يقدرعدد عناصرها بحوالــي 170 الف 
عنصر وتمول من قبل الدولة، وبدعم إيراني صارخ يشهد له 
هادي العامري الذي يفخر بصحبة قاسم سليماني في قيادة 
معارك الحشد الشيعي، الذي يعتبر كل سني مشروعا لولادة 
داعشــية جديدة، فيحمله خوفه المرضي هذا الى حمات من 
التطهير الطائفي لرســم حدود ربما تكون حد الســكين في 
مشروع الدولة الشــيعية القادمة، من قم الى كرباء، مرورا 
ببعقوبة والبصرة وبغداد، بحجة حماية المقدسات الشيعية 

من المتمردين الســنة. اما الصحوات 
وميليشــيات العشــائر السنية فهي 
تؤطــر حاليــا لتكوين جيش ســني 
الغرض  ولهذا  المكــون،  ابناء  يحمي 

يدرس حاليا مشــروع قانون الحرس الوطني الذي يشرعن 
تلك التكوينــات الطائفية والاثنية المســلحة، البيشــمركة 
والحشــد الشيعي والحشــد الســني بإطار قانوني يغطي 
على الخلفية التقســيمية لهذا الواقع المســلح بكل شيء الا 
عقيدة حماية العراق من المتربصين به في الداخل والخارج، 
ويبقى خيال الظــل للجيش الحالي الذي يســمى بالجيش 
الاتحادي باقيا مع شــيء من المقبات ليهضم على انه جيش 
للدولة العراقية التي لم يبق لها وجود حقيقي الا في المنطقة 

الخضراء.  
جيش ينهزم امام عصابات بدائية مثل »داعش«، ويتضح 
ان اكثر من نصفه قد ترك مواقعه قبل بدء المعركة لا يستحق 
ان يســمى بجيش عراقي، جيش لا يصلح منــه للقتال غير 
بضعة الاف لا يســتحق حمل هذا الاســم الذي خلده جيش 
البطولات والماحــم جيش معارك فلســطين وحرب اكتوبر 
والقادســية، جيش كان شــوكة بعين المتربصــين من الروم 
والعجم، شــتان ما بين جيش طائر العنقــاء العراقي، وبين 
جيش هو ســور للوطن، وجيش هو قناع يلبسه اعداء هذا 

السور.

٭ كاتب عراقي

■ يدخل المثقف العربي الآن في الحقبة الرابعة من تاريخ الأدوار 
التي لعبها في الدولة العربية الحديثة.

فــي الحقبة الأولــى مباشــرة بعد الاســتقال مــن الاحتال 
الاســتعماري، لعــب دور المدافع عن مبادئ وتطبيقات السياســة 
الليبرالية، بما تأتي به من ديمقراطية دســتورية مشــابهة إلى حد 
كبير للممارســة الليبرالية الأوروبية. لقد كانت حقبة افتتان العبد 
المتحرر الجديد بطروحات ســيده القديم. إبــان تلك الحقبة لعب 
المثقــف دور الموجه والمجــدد، وكان دورا مقــدرا ومحترما من قبل 

العامة.
في الحقبــة الثانية، عندما صعد نجم الدولــة العربية الوطنية 
الشــعبوية بشــعاراتها القومية الثوريــة واليســارية، انغمس 
المثقف بكليته في النضال السياســي، وحاول أن يلعب دور المثقف 
العضوي الغرامشــي الملتزم بقضايا أمته ووطنه. في هذه الحقبة 
اقترب المثقف من السلطة إلى حد خطر، وتناغمت أدواره مع أهداف 
الســلطة إلى حدود الذوبان داخل كؤوســها. وعندما وعت العامة 
أخطاء وخطايا الدولة الشــعبوية انعكس ذلك ســلبا على نظرة 

العامة للمثقف العربي ومكانته.
فــي الحقبة الثالثــة، التي أعقبــت تراجعات الدولــة الوطنية 
الشــعبوية، التي حلت محلهــا الدولة المرتبطة بمشــيئة الخارج 
سياسيا، والمتبنية لليبرالية الاقتصاد الرأسمالي العولمي المتوحش 

المنفلت مــن الالتزامــات الاجتماعية، ضعــف دور المثقف العربي 
الذي رأت فيه تلك الدولة المنخورة بالفســاد مصــدر إزعاج ونقد 

لتوجهاتها في السياسة والاقتصاد. 
إبان تلك الحقبة تهمَش دور المثقف العربي العضوي، خصوصا 
بعــد أن نجحت بعض قوى الحكم في تبنــي إيديولوجيات مغوية 
تستهوي الطبقة المتوسطة الميســورة، الأمر الذي جعل مثقفي تلك 
الطبقة ينبــرون لترويج تلك الإيديولوجيــات التي في محصلتها 
تســوغ تحكم القلة بكل أنواع الثــروة والوجاهــة والامتيازات، 
وتســوغ ارتباطاتهــا النفعية بالخارج على حســاب الاســتقال 
الوطنــي والقومي. إبان تلك الفترة كانت الاحتجاجات مســموحا 
لها، مهما كان صوتها عاليا، طالما أنها كانت لا تؤدي إلى إزاحة أحد 

أو تغيير وضع.
اليــوم، بعد ثــورات وحــراكات الربيع العربــي، بانتصاراته 
وهزائمه، تدخل الدولة العربية ومعها المثقف العربي، حقبة رابعة 
بالغة التعقيد والمخاطر. بعد الحقبة الثالثة التي همش فيها المثقف 
العربي واستســلم للعب دور المتفرج، وأحيانا الانتهازي الزبون، 
تطرح الحقبة الرابعة على المثقف العربي سؤالا لا مفر منه: أي دور 
يجب أن يلعبه المثقف العربي إبان هــذه الحقبة المليئة بالغموض 

والمفاجآت والآمال واليأس.
يحتاج هذا الســؤال إلى أن يجاب عليه من قبل المثقفين العرب، 

وفي اعتقادي أن الإجابة يجب أن تأخذ الآتي بعين الاعتبار:
أولا - هناك توجه جديد لدى الكثير من الدول العربية لاعتماد 
في الخارج على شركات ومراكز العاقات العامة، خصوصا الغربية 
منها، وفي الداخل على شبكات إعامية رسمية أو خاصة مشتراة، 
من اجل تســويق شــرعية وصحة إيديولوجياتها في السياســة 
والاقتصــاد. وهي في هذه الحالة تشــعر بأنها ليســت في حاجة 

للمثقف كما كان الحال في الماضي.
هذه التوجهات الجديدة، مــع التهميش الذي تميزت به الحقبة 
الثالثــة، يجعل المثقف العربي خارج الســلطة وخارج الشــعب، 
وهو وضع بالغ الســوء بالنســبة للعب دوره التاريخي في نهضة 

مجتمعه.
ثانيا ـ علــى ضوء ذلك فان هناك حاجة ملحة لتأســيس عاقة 
جديدة متينة بالشــعب، خصوصا بشبابه وشاباته. وهي عاقات 
تحتاج أن تبنى على أســس إبداعية جديدة تأخــذ بعين الاعتبار 
الإفرازات الشــعورية والتغيرات النفســية عنــد الجماهير التي 

حملتها نسائم الربيع العربي منذ أربع سنوات.
في الماضي كثر الحديث عن تجســير الفجوة بين المثقف العربي 
والســلطة، أما الآن، فبعد مــا طرحته جموع غفيرة من الشــعب 
العربي في ميادين أكبــر العواصم العربية من شــعارات وأحام 
وتطلُعات، فان تجســير الفجوة بين المثقف العربي والشعب يجب 

أن تكون له الأولوية. 
ثالثا - على ضوء تجارب الماضي يحتاج 
المثقف العربي أن يحتفظ بمســافة معقولة 
بينه وبين السلطة، تسمح له قدرا ضروريا 

من الاستقالية في التحليل والنقد والمساهمة في إنتاج فكر يتطور 
باستمرار. هذه المســافة لن تعني العيش في صراعات ومماحكات 
مع ســلطة الدولة، وإنما لممارسة الحرية التي بدونها لن يوجد فكر 

إبداعي مفيد.
رابعــا  إن كل ذلــك يجب أن يســير جنبا إلى جنــب مع وجود 
فئــة خاصة من المثقفــــــين التي تركز على توليــد وحمل المعرفة 
الازمة لصياغة رؤية عربية جديدة للعالم وللمجتــــــمع العربي 
وللإنســان العربي، تقترح بديا عن الوضــع القائم المتردي الذي 
تعيشــة الأمة حاليا بســــــبب تكالب المحن والإحن على مسيرة 
الربيع الذي أرادته لنفســها منذ أربع سنوات. إنها انحياز للحقيقة 
بدلا من الانحياز لمطالب القوة والعبث السياســي. إنها حمل لمهمة 
خلق المســتقبل وليس فقــط الاكتفاء بتحليل ونقــد ما يجري في 
الحاضر. لن تكون مهام المثقف العربي في الحقبة الرابعة ســهلة، 

ولكنه قدر يجب أن يقبله ويحمل مسؤولياته.

٭ كاتب بحريني
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ركام آخر ينتظرنا 
جميعاً للنهوض من 
تحته حتى نموت 
واقفين ولن نركع
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أوهام اقتلاع الإسلاميين على نمط الخمسينات والستينات

الحرائق بزي رجل الإطفاء.. أمريكا وإيران في العراق

■ لـم تكن نتائج اسـتطلاع الرأي الذي قـام به المعهد 
العربـي – الأمريكي حول موقف الرأي العام في المشـرق 
مـن الإخـوان المسـلمين مفاجئـة. المفاجـىء أن هناك في 
العالـم العربـي من رجـال حكـم ومثقفـين وإعلاميين من 
يعتقد أن بالإمكان استعادة نمط الخمسينات والستينات 
في اقتلاع القوى الإسـلامية السياسـية أو تهميشـها. في 
رؤيـة ماركس الشـهيرة، يتجلى التاريـخ مرة في صورة 
مأسـاوية، ولكنه لا يعيد نفسـه إلا بصورة هزلية. أما في 
العالـم العربـي، فيبدو أن ثمة مأسـاة دائمة، مأسـاة في 

التجلي الأول للتاريخ وفي إعادة التاريخ لنفسه.
ما يقوله اسـتطلاع المعهد الـذي يديره جيمس زغبي، 
ولا يعتبـر صديقاً للإخوان بأي صورة من الصور، أن 43 
بالمئة من المصريين ينظرون بإيجابية للإخوان المسـلمين 
ودورهـم في الحيـاة العامة، وأن النسـبة ترتفـع إلى 51 
و53 بالمئـة علـى التوالي فـي تركيـا والسـعودية؛ بينما 
ينظـر 44 بالمئة مـن المصريين للإخـوان ودورهم بصورة 
سـلبية. تختلف الأرقام فـي الإمارات بصورة ملموسـة، 
وليـس لصالح الإخـوان؛ ولكن باعتبار حجـم الجاليات 
الأجنبيـة الهائل، مقارنة بحجـم الإماراتيين، فمن العبث 
البحـث عن رأي عام إماراتي، على أية حال. وتنبع أهمية 
نتائج الاسـتطلاع في مصر والسعودية من أن الدولة في 
كلا البلديـن تعهدت منـذ أكثر من عام حرباً شـعواء على 
الإخوان. في مصر، التي عاشـت ثورة شـعبية في كانون 
ثاني/يناير 2011، كان ثمة صعود إخواني سياسي كبير، 
تجلـى فـي أن الإخـوان كانوا أصحـاب الكتلـة البرلمانية 
الأكبـر فـي مجلـس شـعب 2012، ثـم فـي فـوز د. محمـد 
مرسـي، رئيس حزب الحرية والعدالـة الإخواني، بمقعد 
رئاسة الجمهورية في انتخابات صيف العام نفسه. ولأن 
انتخابات مجلس الشـعب والانتخابات الرئاسية أديرتا 
بقدر معقـول من النزاهة، فثمة سـجل لشـعبية الإخوان 

يمكن العودة إليه.
فـاز الإخـوان بــ 42 مـن الأصـوات فـي الانتخابـات 
البرلمانيـة الأولـى بعد ثـورة كانون ثاني/ينايـر؛ ونظراً 
لحشد قطاع ملموس من مؤيدي الثورة من غير الإخوان، 
استطاع د. مرسي الفوز بما يقارب 52 بالمئة من الأصوات. 
الرقـم الأول هـو بالتأكيـد الأقـرب لحجـم الإخـوان فـي 

الشـارع المصـري، وهـو مـا يؤكـده اسـتطلاع رأي آخر، 
قامت به جماعة الإخوان المسـلمين في ربيع 2013، توقعاً 
لعقـد انتخابـات برلمانية ثانية، بعد حل مجلس الشـعب 
السابق، أعطى الجماعة ما يقارب 40 بالمئة من الأصوات. 
وهناك تقارير تفيد بأن السفارة الأمريكية أوكلت لشركة 
مصرية مهمة القيام باسـتطلاع رأي عقب انقلاب 3 تموز/
يوليـو 2013، وأثنـاء اعتصـام رابعـة، جـاء هـو الآخـر 
بنتيجة أكـدت أن نسـبة التأييد الشـعبي للإخوان تزيد 
قليلًا عن 38 بالمئة. نحن إذن أمام قاعدة شعبية صلبة، لم 
تتأثر لا بالهجمة الإعلامية الشرسـة على رئاسة مرسي، 
سـيما في الأشـهر السـتة الأولى من 2013، ولا بالانقلاب 

عليه وما تلاه من حملة متعددة الجوانب.
واكب إطاحة الرئيس مرسـي ولادة مشروع لم يحمله 
الحـكام الجـدد في مصر وحسـب، بـل وعدد مـن الحكام 
العرب الآخرين، وقطاع من الكتاب والمثقفين والإعلاميين 
المصريـين والعـرب: أن مـن الضـروري اقتـلاع جماعـة 
الإخوان المسـلمين، والقوى الإسـلامية الأخـرى القريبة 
منهـا، مـن جذورهـا، وأن تحجيـم الإسـلاميين، ودفعهم 
إلى هامـش الحياة العامة، طريق الاسـتقرار الضروري. 
ولم يكن خافياً أن هذا المشـروع يستلهم الحرب الشعواء 
التـي تعهدهـا عـدد مـن الأنظمـة العربيـة، الجمهوريـة، 
قومية التوجه، في الخمسـينات والستينات، التي كانت 
مصر الناصرية ساحتها الأولى. ليس هذا مجال استعادة 
أسـباب الخـلاف بين عبد الناصـر والإخـوان )الذي كان 
أقرب لخلاف أبناء العائلة الواحدة(، ولكن ما أفضى إليه 
كان هائـلًا بكافة المقاييس، وسـرعان مـا أصبح النموذج 
الـذي اتبعتـه، بهـذا القـدر أو ذاك، دول مثـل الجزائـر، 
تونس، العراق، ليبيا، ثم سـوريا. اعتقل عشرات الآلاف 
من الإخوان المسلمين، حيث تعرض أغلبهم لتعذيب بشع، 
وحوكمـوا أمـام محاكم خاصـة أو عسـكرية، تفتقد أدنى 
درجات العدالة. كما أجريت عملية تطهير واسعة النطاق 
لأجهزة الدولة ومؤسسـاتها، بما في ذلك التعليمية منها، 
مـن الإخـوان أو من يشـتبه بعلاقاتـه الإخوانيـة، ومنع 
أبناء الإخـوان من الالتحاق بمؤسسـات الدولة الأمنية. 
وفـي موازاة ذلك كله، تعهدت وسـائل الإعلام والتوجيه 
والثقافـة والفنـون الرسـمية حملـة تشـويه للإخـوان، 

وحملـة أوسـع للسـخرية مـن الديـن، ومكافحـة مظاهر 
ودوائـر التديـن، علـى أسـاس أن هـذه الدوائـر هي من 
توفـر الحاضنة للإخوان؛ بينما عملت الدولة على إحكام 
قبضتهـا على المؤسسـة الإسـلامية الرسـمية، سياسـياً 

وأمنياً.
خـلال العـام الماضي، شـهدت مصـر وعدد مـن الدول 
العربيـة الأخـرى، بمـا في ذلـك الإمـارات والسـعودية، 
والأردن بصورة أقل نسـبياً، حملة شـبيهة على الإخوان 
والتيـار الإسـلامي السياسـي. وبالنظـر إلـى الصعـود 
الإسـلامي الحثيث خلال السـنوات القليلـة الماضية، إلى 
الانحسـار المتسارع في مقدرات شـرعية الدولة العربية، 
وإلـى التطـور الفائـق فـي وسـائل المراقبـة والإحصـاء 
والقمع، تسـتمر الحملة بصورة أكثر دموية وبشاعة مما 
كانت عليه في سـنوات الخمسـينات والسـتينات. ولكن 
الهدف واحد: الاسـتئصال إن أمكن، أو الإضعاف البالغ، 
بصـورة تجعـل أثر الإخـوان والإسـلاميين علـى الحياة 
العامة هامشياً. ما يغيب عن متعهدي هذه الحملة، حكاماً 
ومثقفـين وكتابـاً وإعلاميـين، أن العقد الثانـي من القرن 
الحادي والعشـرين ليس الخمسـينات والستينات، وأن 

هذه الحملة ستنتهي إلى الفشل.
تشهد بلدان المشرق العربي ـ الإسلامي، حالة نهوض 
إسـلامي، أو صحوة، أو سمها ما شئت، غير مسبوقة منذ 
بدايـة عصـر التحديث العثمانـي في النصـف الثاني من 
القرن التاسـع عشـر. مـن ينضوون في التيار الإسـلامي 
السياسي، أو يؤيدونه، أضعاف نظرائهم في الخمسينات 
والستينات، وهم اليوم أقرب إلى تمثيل شعوبهم أكثر مما 
كانوا عليه قبل نصف قـرن، من حيث أنهم ينحدرون من 
كافـة الطبقات والفئات الاجتماعيـة. وربما تعود ظاهرة 
التعدد الملموسـة في المعسـكر الإسـلامي، أو مـا يمكن أن 
يسـمى فوضى الخارطة الإسـلامية، إلـى أن حجم التيار 
الإسـلامي بات أكبر بكثيـر من الإخوان المسـلمين، الذين 
كانـوا الهـدف الوحيـد لحمـلات الاسـتئصال والقمع في 
الخمسـينات والسـتينات. بل ربما يمكن القول أن الحالة 
الإسـلامية أكبـر مـن كل التنظيمات الإسـلامية مجتمعة، 
الإصلاحية والمسلحة، الإخوانية والسلفية والليبرالية، 

على السواء. 

لا يعـود هذا النمو المسـتمر 
إلـى  الإسـلامية  الحالـة  فـي 
والتنظيمـات  القـوى  براعـة 
جاذبيـة  إلـى  ولا  الإسـلامية، 

شـعارات الدولة والحكم التي تطرحهـا هذه التنظيمات؛ 
بل إن أغلب قوى التيار الإسـلامي الإصلاحي، والإخوان 
على رأسـها، لم تعد تتبنى خطاب الدولة الإسـلامية منذ 
عقـود. مـا يؤسـس لهـذا النمـو إخفـاق الدولـة العربية 
الحديثة المزمن في التعامل مع مسألة دور وموقع الإسلام 
فـي المجال العـام، واعتقاد قطاعات واسـعة من الشـعب 
بـأن الإسـلاميين وحدهـم من يمكـن الثقة في حراسـتهم 
للدين وقيمه. إضافة إلى ذلك، واجه الإخوان في النصف 
الثاني من القرن الماضي أنظمة ذات مشروع، قادها زعماء 
أصحـاب كاريزمـا، خاضـوا نضـالًا حقيقيـاً ضـد النفوذ 
الأجنبي في حقبة الاستقلال وما بعد الاستقلال، وتمتعوا 
بشـعبية لا يمكن إنكارها. أما اليوم، فيواجه الإسلاميون 
أنظمـة حكـم أقلويـة، بالمعنـى الاجتماعـي أو السياسـي 
أو الطائفـي، تعانـي مـن عجـز متفاقم في شـرعيتها، ولا 
تتمتـع بـأي مصداقيـة أخلاقيـة أو شـعبية. وبالرغم من 
التطورات الهائلة في وسـائل الرقابـة والتحكم والقمع، 
فهنـاك تطـورات موازية فـي وسـائل الاتصـال والمعرفة 
والثقافـة، تجعل مـن احتكار أنظمـة الحكـم لعملية بناء 

الوعي الجمعي أمراً مستحيلًا.
كان للمواجهـة بـين الإسـلاميين وأنظمـة الحكـم فـي 
الخمسينات والسـتينات عواقب مأساوية على الاجتماع 
والسياسـة فـي البلـدان العربيـة، وتشـهد دول المجـال 
العربـي اليوم بفعـل الحملة المسـتعرة على الإسـلاميين 
مناخاً لا يقل مأساوية. وقد لا تؤدي الحملة على الإخوان 
والإسـلاميين الإصلاحيين إلا إلـى تعزيز جماعات العنف 
الإسـلامية المسـلحة. ولكن أحداً لا يجب أن يتسرب إليه 
الشـك في أن هـذه الحملة سـتخفق، وأن المجـال العربي 
سـينتقل في النهاية إلى حقبة من الحرية والديمقراطية، 
توفر للشـعب حقه كاملًا في تقرير موقع الإسـلام ودوره 

في حياته العامة.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كثيـر من المخططـات مكتوبة منثـورة في كتـب التاريخ 
القديم منها والحديث فمنها ما يتحدث عن التحايل في ترسـيم 
حدود قضية ما ومنها تشـرح كيفية ممارسـة الخداع للوصول 
إلـى نتيجة متوخاة بنفـس طويل ومن بين تلـك المخططات ما 
تحـدث عنه تقرير مركز تشـاتم هاوس للدارسـات البريطاني 
فـي تقريره عن العراق إذ تصـدّرت التقرير حكاية عن مخطط 
الروم في التحايل لبناء كنيسة جديدة في مدينة حلب التابعة 
للدولة الإسـلامية في القرن الثامن عشـر ميلادي بملخص أن 
بناء هيكل الكنيسـة داخل مسقف لحظيرة كبيرة وبعد اكتمال 
البنـاء تحت الحظيرة تزال لتبقى الكنيسـة واقع حال لا يمكن 
للسـلطة هدمها فيتم بناء السـقف كما لو أن الأمر يسير بشكل 
قانونـي،  هـذا المخطـط الغربي القـديم الجديد المسـتخدم في 
الغـارة على العالم الإسـلامي عامـة والمنطقة العربية بشـكل 
خاص تحاول مراكز الدراسات الغربية اسقاطه على ما يجري 
من أحداث في المنطقة المستهدفة لكن بأسلوب مغاير للمخطط 

في أصل وضعه. 
وإزاء ذلـك لـم يكـن مـن بـد لتلـك المراكـز بإعـادة انتـاج 
مخططاتهـا بطريقـة اسـقاطية تهـدف إلـى اتهـام الشـعوب 
المسـتهدفة بالمشاريع باتباعها اسـلوب البناء داخل حضيرة، 
إذ اعتبر مركز دراسـات تشـاتم هاوس ان الذي جرى في بناء 
الكنيسة في حلب يجري الآن في مخيمات اللجوء الفلسطيني 
فـي التحايل على قرارات المنع ،ويسـتمر في طيفه الإسـقاطي 
ليشـمل  المجاميـع المقاومـة للمشـروع الغربي بأسـلوب يدعو 
إلى الدهشـة والاسـتغراب فـي آنٍ معًا فإنه علـى الرغم من أن 
مشـروع أمريكا يسـعى لتهشـيم العراق وأنه هو من استخدم 
الحظيرة لتفريخ الأحزاب والميليشـيات المشـاركة في السلطة 
فـي العـراق إلا أنهم يصـرون على وصـف المجاميـع المناهضة 
للاحتلال الأمريكي بأنها نشـأت تحت سـقف الحظيرة مع أنها 
ظاهرة على الأرض من دون غطاء دولي ولا سـند إقليمي وهي 

تكافـح آثـار الاحتلال ومشـاريعه الممتـدة والمتمـددة بدخول 
ايـران لاعبا رئيسـيا معتمدا فـي الفريق الأمريكي فـي الغارة 

على العراق.
ربمـا يقترب وصف تقرير مركز تشـايم هـاوس البريطاني 
من الصورة النمطية لمن يرقب المشهد مستندا لتقارير الحكومة 
العراقيـة أو مصادر أخرى مقربة من الرؤيـة الأمريكية ولذلك 
تراه يعدد سقفين لحظيرة واحدة تضم تحتها أصنافا متعددة 
من الرافضين للمشروع الأمريكي بمنطلقات مختلفة وبأهداف 
أكثر اختلافا، فبحسـب التقرير أن تنظيم الدولة يمثل السقف 
الأول يضـم تحتـه عناصر من حـزب البعث وضبـاط الجيش 
العراقي السـابق ويضم أيضـا إلى جنبهم المجلس العسـكري 
العـام لثـوار العراق ويعـدد أصناف المجلس بانهـم خليط من 
الضبـاط والجنـود ومقاتلـين مـن توجهـات مختلفـة ينتمون 
لعشـائر العـراق فـي المنطقـة الغربيـة بينمـا يفـرد لمجموعـة 
العشـائر بنـدا فـي تعـداده ليقـول أنهم كانـوا طـوق النجاة 
لأمريكا فـي عامي 2006 و2007 وهم اليـوم متخوفون من ترك 
أمريـكا لهم كمـا فعلـت بتسـليمهم للحكومة طعما سـائغا بيد 
نـوري المالكي رئيس الحكومتين السـابقتين بالتعاقب، ويبقي 
البـاب مفتوحا لتكهنـات تدجينهـم مرة أخرى ربما بمشـروع 
الحـرس الوطني في إعـادة تأهيـل الجيش العراقـي المتفكك، 
ثـم يمضـي التقريـر ليضـع سـقفا ثانيـا متداخلا مع السـقف 
الأولـى حتى أنـه ليتماهى معه فلا تجد حدا بـين الاثنين وذلك 
بذكـر تنظيـم القاعـدة وكيف انـه يضم فـي صفوفـه المقاتلين 
الأجانب ومن اسـتطاع الإفـلات من السـجون الحكومية وكل 
المتضرريـن مـن جـور التسـلط الحكومـي بنكهتـه الايرانيـة 
الصارخـة؛ هذا التوصيـف يضعنا أمـام مهمة لتفكيك المشـهد 
بصورتـه الواضحة لمن هو قريـب منه فالتظاهـرات الغاضبة 
مـن الممارسـات الانتقاميـة والانتهـاكات الواضحـة لقانـون 
حماية الانسـان من جـور الميليشـيات المرتبطة بايـران كانت 

خطـوة سـبقتها خطـوات التصـدي للمشـروع الأمريكي عبر 
فصائل عراقية نشـأت بعد الدخـول الأمريكي للعراق وهي أي 
التظاهـرات الاحتجاجيـة كانت تمثل خطـوة ممهدة لخطوات 
بعدها فلما لم يسـتجب لمطالبها مع أنها استمرت لأكثر من عام 
تكون خطـوة مواجهة الانتهاك الحكومـي والدفاع عن النفس 
خطوة مشـروعة أمام آلة الإرغام الحكومي ومن الطبيعي جدا 
أن احتدام المواجهة سيفرز وضعا جديدا وهذا ما يعبر عنه في 
رواية المشـهد العراقي أن ما قبل 9 يونيـو/ حزيران 2014 غير 
مـا بعده، وإذا كانت الآلة الإعلامية الغربية اختصرت المشـهد 
بوجـوب محاربـة تنظيـم الدولة فـان الرؤيـة الأمريكية هذه 
كانت سـببا لنتيجتين الأولـى أن تضخيم الخطـر صنع مجالا 
للتحالف الدولي بفسـح المجال للوجـود على الأرض العراقية 
بذريعة تقديم المشـورة والثانية أن هذا التضخيم صار سـقفا 
للقوة المتصاعدة على الأرض التي تحار الآن مراكز الدراسات 
السياسية والعسكرية في البحث عن الكيفية الواجب اتباعها 
معهـا مخافة أن تفلت الأسـباب من بين أيدي  الممسـكين بحبال 

خنق الشعوب.
لايمكن بأي حال من الأحوال اختصار المشهد بمقاتلة تنظيم 
الدولة وكأن الآتي من بعده سـيكون ربيعا للعراقيين لاسـيما 
أن السـوق الاعلامي والسياسـي يتعمـد إغفال مآسـي عملية 
سياسـية انتجتها أمريكا وفق المحاصصـة الطائفية والعرقية 
بمعتمديـن لم  تغادرهـم طيلة أكثر من عقـد، ولايمكن الوثوق 
بهذا الحل مع تناسـل للميليشـيات الطائفيـة المطعمة بعناصر 
الحرس الثوري الإيراني أو مرتبطة به حتى أنها باتت سـيدة 
الموقـف ويذكـر معها مسـمى الجيـش الحكومـي للتورية فقط 
لاغيـر، فقد بات لايختلـف اثنان على عجزهـذا الجيش وعدم 
قدرتـه علـى الدفاع عن نفسـه فضلا عن مسـك أرض يسـيطر 
عليهـا مسـلحون، لا يمكن الوثـوق بهذا الحل وهذا المسـار مع 
ظهور جلـي للدور الإيرانـي بموافقة أمريكية سـتصب نتيجة 

القتـال للصالح الايراني لاسـيما 
نفسـها  تطـرح  باتـت  إيـران  أن 
الحـل  وان  بالخيـوط  ممسـكة 
بيدهـا لا بيـد غيرها وقـد غادرت 

منـذ زمـن كونها جزءا من المشـكلة كما كانت أمريـكا تطرح في 
إعلامهـا وتصريحـات قادتهـا،لا يمكـن الوثـوق بنجاعـة هذا 
الحـل الذي تروج له أمريكا عبـر تحالفاتها ومحاولة زج مزيد 
من الشـخصيات العشائرية بالشـراء لتمرير برنامج صحوة 
جديـدة بمسـمى الحـرس الوطني مع وجـود هذا الكـم الهائل 
من الميليشـيات بمسـمى الحشد الشعبي الذي سـيكون اللبنة 
الأسـاس في تشـكيلات إعادة بنـاء الجيش المزمـع أن أمريكا 

تطرحه حلا جديدا لتفاقم دورالميليشيات في العراق.
كانت طريقة الأمريكان في صنع الفوضى التي عمت العراق 
عبر ثلاثة مسارات الأول حل الجيش العراقي السابق والثاني 
هدم مؤسسات الدولة وتصفير الدولة والثالث تسليم مقدرات 
العـراق بيد ايـران عقـب توقيع اتفاقيـة الأمنية مـع الحكومة 
العراقية وانسـحاب جيشـها وبهـذا فلا يمكـن الوثوق بالحل 
الأمريكـي لاسـيما أن توافقـا وتكاتفـا بين واشـنطن وطهران 
بـات حديث التقارير الدولية ولم يعد سـرا يتهامس به بعض 
العارفين أو ينضده أحد الكاتبين عن المشـهد، فإذا كانت أمريكا 
اليـوم تطرح خيار مقاتلة تنظيم الدولة فهل بإمكانها تخليص 
الشعب السـوري من مظالم الأسد وسـحب الاعتماد الايراني 
عنـه لاسـيما أن الطروحات اليـوم تقضي بجلـوس المعارضة 
المعتدلـة مـع الحكومة المحاربة لشـعبها، وهل هي قـادرة على 
تخليص المشـهد العراقـي من تغول الحرس الثـوري الإيراني 
وتحكّمـه بمفاصـل المجريـات السياسـية العراقية بنسـختها 

الحكومية فليس معتمدا حكوميا من لا توافق عليه إيران.

٭ كاتب عراقي

حارث الأزدي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ )إلى الراحل غسان تويني(
لا بـد أولًا مـن التنويه الإيجابي بردود الفعل الصاخبـة التي صدرت من كثير من 
المثقفين اللبنانيين على المادة العنصرية التي نشـرتها جريدة »النهار« اللبنانية عن 
»السـوريين الذين ازدحم بهم شارع الحمرا« فبات هذا، في رأي كاتبها المدعو حسين 

حزوري، يستحق اسم »شارع السودا«.
ربمـا جاء نشـر »النهـار« للتحقيق المذكـور، بصـورة متزامنة مع قـرار الحكومة 
اللبنانيـة بفـرض الفيـزا على اللاجئـين السـوريين الهاربين من جحيـم حرب نظام 
الأسد الكيماوي عليهم، نوعاً من إضفاء غطاء »قيمي« على الإجراء الجديد. والقيمية 
المقصـودة هنا هي المنظومة »الأخلاقية« للرجل الأبيض المتفوق جينياً على الملونين، 
وبخاصة العرق الأسود. فـ«تحقيق« النهار يدغدغ نوستالجيا بيروتية مزعومة عن 
مدينة »بيضاء« تشرب القهوة على أغنيات فيروز، بعيداً عن »السواد« كلون بشرة، 

ة( المغفلة من الملامح الشخصية والروح الفردية.  كما كمرادف لـ)العامَّ
غيـر أن التحقيـق المزعـوم لم يأت، فـي ذلك، بجديد سـوى بوقاحتـه الفظة. فلم 
ننس بعد أعراض العنصرية اللبنانية التي أعلنت عن نفسها بصخب أيام »انتفاضة 
الاسـتقلال« وقد حققت إنجـاز طرد جيش النظام الكيماوي مـن لبنان، مع »أعراض 
جانبية« أدت إلى قتل عدد من العمال السـوريين والتنكيل بأعداد أخرى. شاع وقتها 
لدى جيل شـاب من اللبنانيين ممن تربوا في ظل الاحتلال الأسدي الكيماوي، تعبير 

»بائع الكعك السوري«.
 وها هو شـاب آخر من الجيل نفسـه وقد تحول إلى صحافي وحمل اسـم حسـين 
حزوري، ينتقل من تعيير السـوري ببيع الكعك إلى تعييره بلون بشـرته المفترض. 
وهـذا ليـس بالقليل، أعني الانتقال من شـرط اجتماعي – اقتصـادي، أو ربما ثقافي 
فـي أسـوأ الأحـوال، إلى شـرط جينـي طبيعي لا يـد للمرء فـي اختيـاره، فضلًا عن 
جهلنـا لمـدى مطابقته لموضوعه: هل السـوريون سـود واللبنانيون بيـض حقاً؟ أم 
أن الأمـر يتعلق بمجـاز لغوي للتعبير عـن تراتبية عنصريـة إيديولوجية أكثر منها 
واقعية؟ نميل، في محاولة للإجابة، إلى الاحتمال الأخير، ليس فقط بسبب الحقائق 
»الجينية« العنيدة، بل لأن العنصرية التي نحن بصددها تتجاوز لبنان إلى الداخل 

السوري نفسه وإلى النظام الدولي.
ففـي سـوريا، يمكـن القـول إن الطبقـة الحاكمـة – المالكة غيـر المبرأة مـن اللون 
الطائفي، طورت نوعاً من التمييز العنصري على مدى العقود السابقة، وبخاصة بعد 
توريث الحكم من حافظ الأسـد إلى ابنه الثاني بعد مصرع »الوريث الشرعي« باسل 
فـي حادث سـير طائش. لم يكتف الوريث بشـار الذي أورثه جبـروت الأب الطاغية 
لثغـة دالة في النطق، إلى جانب علل أخرى كثيرة، باحتقار »العامة« )السـواد( من 
خـلال ما أسـماه السـوريون بـ«الرمرمة« )نسـبةً إلى ابن الخال رامـي مخلوف( أو 
مـا أطلق عليه الإعـلام الغربي »الموالي« بـ«اللبرلة« على الطريقة السـورية؛ بل إنه 
تجـاوز أباه في التزام الأخير بالتقية الطائفية، فسـمح بصعـود »العلوية الثقافية« 

باعتبارها ثقافة العرق الأبيض السيد في سوريا. 
دفعـاً لكل التباس واتهـام: ليس كل العلويين طبقة حاكمـة – مالكة، بل أكثريتهم 
العددية من الفقراء والمعدمين. ويشـكل ذوو المنبت السـني، بالمقابل، قسماً كبيراً من 
الطبقة ذات الامتيازات. لكن العبرة، في تحديد طائفية النظام، ليست هنا، بل في أن 
»السني الجيد هو السني الموالي« )قبل الثورة( ليتحول الأمر بعد اندلاع الثورة إلى 

»السني الجيد هو السني الميت أو المهجر خارج البلد«.
الاقتبـاس التالي من تحقيق للصحافـي الأمريكي روبرت وورث الذي قام بجولة 
فـي المناطق الموالية في العـام 2012: »تحدثت عن الانتفاضة امرأة علوية شـابة في 
اللاذقيـة، كانت قد قضت وقتاً فـي الولايات المتحدة، بمصطلحـات عنصرية بارزة: 
»بـدأت الاحتجاجـات بشـكل جيد، ولكـن بعد فتـرة أصبـح الناس المشـاركون من 
غير المتعلمين. هم يشـبهون مثيري الشـغب عندكـم في ديترويت عـام 1967. أناس 
فاشـلون وليسوا صالحين، يشـبهون السـود في الولايات المتحدة. هؤلاء البرابرة 
الذين نتحدث عنهم هم فقراء الريف والضواحي وغالبيتهم العظمى من السنّة وهم 

العمود الفقري للمعارضة، ومن المحتمل أنهم يشكلون نصف عدد سكان سوريا«. 
غير أن »رجل الدين المسـيحي المحترم« المدعو جبرائيل داوود الذي يتحدث عنه 
تحقيق روبرت وورث نفسه، يبدو »أكثر علوية« في كلامه من المرأة العلوية نفسها. 

لنستمع إليه:
»الأقليـات تعبيـر مزيّـف. يجب أن نهتـم بنوعية البشـر وليس بكميتهـم. تعبير 
الأقليـات يعطيك فكرة أنها صغيـرة وضعيفة، ولكننا نحن السـكان الأصليون لهذا 
البلـد«. ابتسـم الأب داوود بتكلف عندمـا تحدث عن المحتجـين ومطالبهم بالحرية، 
وقال: »إنهـم لا يريدون الحريات بل يريدون الحوريـات: العذراوات ذوات العيون 
السـوداء اللواتـي وُعـد بهـنّ مفجـرو القنابـل الانتحاريون فـي الحيـاة الآخرة«. 
تحـدث داوود بمـرارة عن خطف مطرانين مسـيحيين لـم يعرف مصيرهمـا بعد، ثم 
قال: »المتمردون قد يكونون سـوريي الجنسـية ولكن عقليتهم ليست سورية. نحن 

فخورون بعلمانيتنا. لا نستطيع العيش مع هؤلاء البرابرة«.
هذه هي فلسفة الأبارتهيد التي تطورت في »سوريا الأسد« بالتدريج منذ انتصار 
النظام على المجتمع السـوري في حـرب 1980-1982، وتخلت عن كل تحفظ )تقية( 
بعـد توريـث الحكم في العام 2000، يعبر عنها رجل الدين المسـيحي الذي لم يشـعر 
بحاجة إلى إخفاء اسـمه، و»المرأة العلوية« التي عاشـت فـي الولايات المتحدة، كما 
يعبر عنها »السني الجيد« فيصل المقداد أو المفتي بدر الدين حسون – إمام العلمانية 
والخلايا الانتحارية النائمة في أوروبا معاً ـ  في كل مناسـبة. فلسفةٌ تحتقر »سواد« 

السوريين حتى لو كان بعضهم برصاً.
أما على مسـتوى العالم، فأربع سنوات من المجزرة المستمرة بحق السوريين، بما 
فـي ذلـك مجزرة الكيماوي في غوطة دمشـق، كانت كافية لمعرفة مـا يفكر فيه العرق 
الأبيـض العالمي عن الدم السـوري الرخيص بالمقارنة مـع أي دم آخر. حتى الكردي 
المسـتباح منـذ قرن، بات يجد من يناصره ويمده بأسـباب الدفـاع عن النفس. حتى 
الفلسـطيني الغارق في »سواده« أمام الإسـرائيلي »الأبيض« )حتى لو كان هذا من 
يهـود الحبشـة( وجد دولًا تعترف بكيانـه الوطني، وإن بتأخير كبيـر. مقابل إعادة 

فتح سفارة العرق الأبيض السوري في الكويت.

  ٭ كاتب سوري

السوريون السود واستيقاظ
 العنصريات النائمة

مجزرة »شارلي إيبدو«: المسلمون هم الضحية الأولى ■ ليس ســهلا العثور على كلمات 
تكفي لادانة هــذا الاعتــداء الارهابي 
صحيفــة  اســتهدف  الــذي  الجبــان 
»شــارلي ايبدو« في باريــس، وأوقع 
12 قتيــلا بينهــم ثمانيــة صحافيــن 
بحالــة  اربعــة  بينهــم  جريحــا  و11 
خطــرة، او للتعبير عــن الخجل من ان 
أولئك المجرمــن الذين قاموا به كانوا 
وانهــم  اكبــر«  عبارة«اللــه  يــرددون 
»اكــدوا انهــم ارادوا الانتقــام للنبي 
محمد«، في اشــارة الى الرسوم التي 
نشــرتها الصحيفة واعتبرت مســيئة 

للنبي محمد )ص(. 
وبالرغم من ان الحكومة الفرنسية 
لم توجــه الاتهام رســميا بعد الى أي 
جهة، كمــا ان المتهمــن الثلاثة كانوا 
مازالــوا طليقــن حتــى كتابــة هــذه 
الســطور، إلا انهم يبــدو انهم يتبعون 

تنظيما »إسلاميا« متطرفا. 
او  التســميات  كانــت  ومهمــا 
الســيناريوهات، فــان الحقيقة المؤلمة 

هــم  والمســلمن  الاســلام  ان  تبقــى 
الضحية الاولى لهذه الجريمة التي قد 
تصبــح نقطة تحول في تعامل الغرب 
ليس مع تنظيمات التطرف الاسلامي 
فحســب، بل مع دين الاســلام نفسه 
الى جانب الجاليات الاسلامية بشكل 
عام، ذلك ان هذه الانتكاســة الجديدة 
تهــدد مــا تبقــى مــن صــورة معتدلة 
للاســلام في العالم، وتنذر بتقويض 
الجســر التاريخــي بــن المعتدلن من 
العالمن الاســلامي والمســيحي الذي 
طالمــا كان »شــبكة الامــان« للغالبية 
الســاحقة من المســلمن البريئن من 
هذه الافعال الاجراميــة. وهذا بعض 
مــن محطــات واســئلة معقــدة لابــد 
مــن التوقف عندهــا فــي تفكيك هذه 

الكارثة:
أولا: بدايــة لابــد مــن التأكيد على 

انه لا شــيء ينبغي ان يبررهكذا عمل 
ارهابــي، لكــن  هــذا لا يتعــارض مع 
التذكير بأن الاســاءة الــى اي عقيدة 
دينية او رســول او رمز ديني مذهبي 
هي امر مرفوض تماما، لما تســببه من 
جرح لمشــاعر الملايــن مــن المؤمنن. 
ولا يعتبــر هذا قمعا لحريــة الرأي، اذ 
ان توجيــه انتقــادات موضوعية في 
اطار من البحث العلمي الجاد بشــأن 
يبقــى  تقييمهــا  او  الاديــان  مقارنــة 
متاحــا حتى ضمــن قواعد الاســلام 
نفســه، كمــا اشــارت الايــة المعروفة 
»وجادلهــم بالتــي هي احســن«، أما 
توجيــه الاهانات والبــذاءات الى هذا 
الديــن او ذاك الالــه او الرســول فــلا 
علاقة لــه بحرية الرأي، ومع ذلك فان 
الــرد عليــه لا يكــون بالقتــل والذبح، 
خاصــة ان تلك الرســوم تســتهدف 

اساسا جمهورا من غير المسلمن. والا 
كان مــن حق المســيحين ان يهاجموا 
عشرات الصحف والمجلات والقنوات 
الاســلامية التي تروج لنظرة مســيئة 
لدينهم وللســيد المسيح. وصحيح ان 
الغرب يســمح لاي شــخص ان ينتقد 
او يســخر من اي دين، الا ان فرنســا 
نفســها، على ســبيل المثــال، تعاقب 
بالســجن كل من ينكر الهولوكوست 
او »محرقــة اليهــود« او يشــكك فــي 
حجم ضحاياه، ولا تعتبر ذلك انتهاكا 

لحرية الرأي او البحث العلمي.  
ثانيــا: هل انتقمتم للرســول حقا؟ 
واحــد مــن الاســئلة البديهيــة التــي 
ينبغــي  وربمــا  الهجــوم.  يطرحهــا 
التريــث هنــا قبل القفــز الــى اجابة 
ســهلة. كمــا ينبغــي تذكــر القاعــدة 
الشــرعية الشــهيرة التــي تعتبــر ان 

جلــب  علــى  مقــدّم  المفســدة  »درء 
المصلحة« وهي المســتمدة من القرآن، 
وأحاديث رســول الاســلام نفســه، 
وعليهــا عــوّل الفقهاء فــي جملة من 
وراعوهــا  والفتــاوى  الاجتهــادات 
في ذلك تأســيا بمراعاة الشــارع لها. 
وبتطبيقها يمكن تبــن حجم الكارثة 
التــي لحقــت بالاســلام والمســلمن 
امس. اذ ان النتيجة المباشرة للهجوم 
ســتكون علــى الارجح قيــام عدد من 
الصحــف الاوروبيــة باعــادة نشــر 
الرســوم المســيئة للرســول تضامنا 
مــع صحافيي »شــارلي ايبــدو«، ثم 
قيــام الســلطات الامنية في فرنســا 
وبــلاد اخــرى باعتقــالات وتضييق 
وربما اضطهاد ضد مســلمن ابرياء 
ســعيا لتفكيك الشــبكة التــي نفذت 
الهجوم، ناهيك عن موجة متوقعة من 
الهجمــات العنصرية التي قد تضرب 
مســاجد ومراكز اســلامية واعضاء 

في الجاليات الاسلامية.  
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■ أدنبرة ـ رويترز: أشارت نتائج دراسة جديدة من 
اسكتلندا إلى أن المصابين بالنوع الأول من داء السكري 
يتوفون قبل غير المصابين بالمرض بواقع 11 إلى 13 سنة 

في المتوسط.
وفــي حــين ان ذلك ربمــا يحمــل أنباء غير ســارة 
للمصابين بالمرض إلا ان كبير المشــرفين على الدراســة 
قال إن هذه النتائج مشــجعة بدرجة أكبر عن تقديرات 
سابقة توصلت إلى وجود فجوة أكبر في متوسط العمر 

المتوقع. ووردت هذه النتائج في دورية »غاما« الطبية.

وقالت هيلين كولون من كلية الطب بجامعة دندي في 
اسكتلندا إن الرســالة المهمة التي تتضمنها هذه النتائج 
هي ان المدى الزمني في متوسط العمر المتوقع بدأ يضيق.

وقالــت إن الفارق الزمني »لم يصــل بعد إلى مرحلة 
الصفر. الهدف هو بلوغ هذا الصفر«.

ويعانــي المصابــون بالنوع الاول من داء الســكري 
من ان جهاز المناعة في اجســامهم يقــوم بتدمير خلايا 
البنكرياس المســؤولة عــن إفراز الأنســولين في الدم. 
ويقوم الأنســولين بضبط مســتوى الســكر فــي الدم 

واستخدام الزائد منه في توليد الطاقة.
لذا فإنهم يحتاجون إلى الحقن بالأنسولين فيما يتعين 
عليهم ان يوجهوا عناية خاصة بمســتوى الجلوكوز في 
الدم. وفي حالة عدم علاج هذا النوع من الســكري فإن 
من بــين مضاعفاته الإضرار بالقلــب والأوعية الدموية 

والكلى والعين والأعصاب.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحــة الأمراض والوقاية 
منها إن 29.1 في المئة من الأمريكيين مصابون بالسكري 
وان خمســة في المئة منهم يعانون من النوع الاول الذي 

يصيب صغار السن.
واســتعان الباحثون في هذه الدراســة ببيانات من 
اســكتلندا على المستوى القومي شــملت 24691 مريضا 
بالنوع الاول من السكري من عام 2008 وحتى عام 2010.
وأوضحت البيانات ان تقديرات الباحثين وجدت ان 
الرجــال المصابين بالنوع الاول يعيشــون أقل بواقع 11 
سنة عن الرجال غير المصابين به وان النساء يعشن أقل 
بواقع 13 سنة. واجمالا فإن السبب الرئيسي في تناقص 

متوسط العمر المتوقع هو أمراض القلب.

سهيل كيوان

أكثــر مــن ملياريــن ومائتي مليون إنســان عبــر العالــم يعانون 
مــن الــوزن الزائــد ذي المخاطــر الصحيــة والاقتصاديــة والبيئية 

والاجتماعية الكبيرة جدا.
قال مثلنا الشــعبي »كل شــي زاد عن حده نقــص« والزائد أخو 

الناقص«وإذا كان حبيبك عسل لا تلحسه كله«. 
إلا أن عرب هذه الأيام هم أكثر الأمم معاناة من الوزن الزائد حيث 
تصل نســبة البدناء من الرجال العرب إلى ٪58 ومن النســاء إلى 
65٪، هذا التطور حصل في العقود الأخيرة، والســمنة ليست من 
اختصاص الميســورين فقط، فهي منتشــرة لدى الفقراء ربما أكثر، 
بسبب تناول الطعام السريع المشبع بالدهون وعدم وجود خيارات 
غذائيــة كثيرة، كذلــك عدم ممارســة الفعاليــات الرياضية،علما أن 
شــعراء العــرب اعتــدوا بقاماتهم الرشــيقة بل الهزيلــة جدا حيث 
قــال طرفة بن العبد الجاهلي »أنا الرجــل الضّرِب الذي تعرفونه - 

خشاشٌ كرأس الحية المتوقد«. 
وقال شــاعر لاحق »تــرى الرجل النحيف فتزدريــه وفي أثوابه 

أسد هصور«.
 بينمــا تغــزّل بعضهــم واستحســن بدانة المــرأة كمــا عمرو بن 
كلثــوم حيث قــال واصفاً مــا تريه )أم عمــرو( إذا دخــل معها إلى 
خلاء و »مأكمة يضيق الباب عنها - وكشــحاً قد جننت به جنونا«، 
والســمنة والضخامة لدى عمرو بن كلثوم رمــز الخصوبة والخير 

والشبع.
إلا أن العــرب منــذ الزمــن الغابــر أجمعت علــى أن خيــر الأمور 

أوسطها في كل شيء. 
فقد قال زهير بن أبي سلمى الجاهلي: 

»هــم وســطٌ يرضى الأنــام بحكمهــم إذا نزلــت إحــدى الليالي 
العظائم«. 

 وقال الرســول )ص( »خير الأمور أوســطها« و »عليكم بالنمط 
الأوسط«.

وفي القرآن الكريم »وكذلك جعلناكم أمة وســطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا«

والوسط  أو الأوسط هو الأعدل حسب تفسيرات المختصين.  
إلا أن الأمــة العربية تعيــش حالة من الزيــادة أو النقص في كل 

شيء وليس في الوزن فقط، وكأننا في مرحلة محاربة الوسطية.
كانت الســنة الماضية في سوريا والعراق ســنة مجازر لم يشهد 
التاريخ الإنساني كثيراً مثلها، حيث قتل أكثر من 70 ألف إنسان في 
البلدين خلال عام، وما زال الحصاد مســتمرا، الحقد زاد عن حده، 

والرحمة فقدت كأنها لم توجد من قبل. 
لدى العرب من يقتني ســيارة مرشومة  بحبات الماس، ومسكات 
أبوابها ومنافضها من الذهب، وعلى بعد أميال وربما مئات  الأمتار 
أناس من أبناء جلدته يتضورون جوعا، تنهشهم الأمراض والأمية 

والإهمال، الغنى الفاحش إلى جانب الفقر المدقع. 
لدينا حصارات للمدن والمخيمات تطول من عام إلى عام وتضرب 
أرقاما قياسية في حقدها ووحشيتها، حتى خرجت منها صيحات 
رجــال ونســاء وأطفال »نحــن جوعانــين دخيلكم...اليهــود أرحم 

منكم«.   
التعصــب الزائد في إعــلام مصر للنظام ضد الإخوان المســلمين 
جعله يصطف إلى جانب إســرائيل فــي محاربة حماس والتضييق 
علــى أهالي القطــاع بحجج محاربــة »الإرهاب« حتى حــوّل أطفال 

ونساء القطاع إلى إرهابيين!  
الوطنية الزائدة أو الخوف الزائد من الســوريين جعل السلطات 
اللبنانية تطلب تأشــيرة دخول وضمانات من اللاجئين الســوريين 

المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة.
الحب المغالي لســيدنا الحســين جعل البعض يعادي أهل السنة 
ويعمــق الوهــم بأن هؤلاء هم قتلة الحســين، ويصــل الجنون لدى 
البعــض بــأن يدافــع عن الحســين مــن خــلال محاربــة المظلومين 

المنتفضين في سوريا. 
التعصب الزائد جعل البعض ومنهم الداعشــيون يؤمنون بأنهم 
وكلاء اللــه علــى الأرض، فيقتلــون ويقطعون الــرؤوس ويفجّرون 

حتى بيوت الله باسم حماية الله من المرتدين والكفرة. 
التعصــب الزائد جعــل البعض يظن أنه لا يمكــن التعامل مع غير 
المســلم إلا كعدو ومشــكوك بأمره، وأنه لا يعاملنــا إلا كأعداء، فلا 
احتــرام ولا تقدير لحضارته وعاداته وتقاليده حتى ولو غزا المريخ 
أو اخترع الدواء الذي يشــفي الناس، بل وإن كان يمد يد المســاعدة 

لفقرائنا ومشردينا. 
التعصب الزائد جعل حاضرنا شــديد القتامة، صرنا نشعر بأن 
الإسلام قبل ألف عام كان أرحم بكثير من إسلام هذه الأيام، وأكثر 
حرية وفكرا وانفتاحا واســتيعابا لحرية الكلمــة والرأي والإبداع، 
وقبــول فكر الآخر وترجمته، ولو كان أبــو العلاء المعري يعيش في 
عصرنا هذا لما استطاع إصدار رائعة العرب«رسالة الغفران«، وكان 
اتهم بالزندقة والردة عن الإســلام وربما كان مصيره القتل، وكان 
الكثيرمما كتب أبو حيان التوحيدي قد شــطب ولم يســمح بنشره، 
وكانت شــطبت فصــول من طــوق الحمامة لابن حزم الأندلســي، 
وكانت حكمت ولادة بنت المستكفي بالسجن مدى الحياة في بيتها 

بتهمة نشر الفساد وإفساد المؤمنات والمؤمنين. 
تعصب هذه الأيام الزائد جعلنا نخشــى حتى التساؤل أو الجهر 
بمــا نفكر فيه خشــية رد فعل متطرف، فليس عليك ســوى تلقي ما 
يلقنونه لك، وأي تساؤل في قضايا الدين وصحتها أو منطقها فهو 

حرام ولعب بالنار.
التعصــب الزائد أوهم البعض أنه هو الذي يملك ناصية الحقيقة 
حــول الكون والخلــق ومصيرالإنســان قبل وبعد المــوت وفي كل 

مسائل الحياة، بينما غيره يعيش في ضلال وظلام دامس.    
في الوقت نفســه فإن وجبــة التعصب الزائــد للانفتاح والرغبة 
بالتغييــر، جعلت البعض ينســف كل الماضي العربي والإســلامي، 
لا يعتــرف بشــيء، ولا يريد شــيئاً، لم يعد يرى من تاريخنا ســوى 
العنف والدماء، وســجادة تعفنت يجب كتهــا، أو إحراقها، وصار 

يسخر من كل شيء، ولا يقنعه أي شيء. 
فقدنــا التوازن والوســطية، أغلقنــا عقولنا، ويبــدو أن هناك من 
عمــل وما زال يعمل على أن ننحرف عن الطريق الذهبي الذي جعلنا 
فــي يوم من الأيام »خير أمة أخرجت للناس« لم نعد أمة وســطاً، لم 
يعد لدينا حكام وســط، ولا ثوار وســط، فقدنا القدرة على التوليف 
أو المعادلــة الذهبية بــين الدنيا والآخرة، بين الإيمــان وحرية الفكر 
والتســاؤل والبحــث، بين الحكــم والعدل، بــين الثــورة والرحمة. 
حشــرونا في ركــن قاتل »إما معنــا أو ضدنا«. يا اســود يا ابيض، 
الاحتجــاج والمعارضــة تواجه بالتخويــن والقمع الوحشــي حتى 
الســحل والســجن طويل الأمد والقتل، ويواجه التساؤل بالتكفير 
والتحريــض الدمــوي حتــى القتــل.  هكذا صــار معظمنا كفــاراً أو 
مؤيدين لهــم أو إرهابيين ومؤيدين لهم، وضاع الوســطيون، ضاع 

العقلاء، ضاع العدلاء، وا حسرتاه.

العرب ينفقون 5 مليارات دولار سنويا على حفلات الزفاف

الوزن والحقد الزائد 
وضياع الوسطية

تحسن متوسط العمر المتوقع للمصابين بالنوع الأول من السكري 

 صيحة جديدة
 في عالم الجوارب 

■  برلــين ـ د ب أ: مــن الممكــن أن 
تكــون الجــوارب أكثــر مــن مجــرد 
جــوارب. فهي يمكــن أن تكون أيضا 
قطعــة فنيــة رائعــة أو أنهــا تفتقــر 
للــذوق والأناقــة. وتتمتــع أحــدث 
المعروضــة  الجــوارب  تصميمــات 
في المتاجــر بكثــرة الألــوان مقارنة 
بالتشــكيلة التقليدية أحادية اللون.  
صمم مغني الراب الأمريكي ســنوب 
دوج مؤخرا مجموعــة من الجوارب 
للماركــة التجارية »هابي ســوكس« 
تضم كما هائلا من النماذج الجريئة.  
وتعاونت شــركة صناعــة الجوارب 
كاليفورنيا  في  »ســتانس«  الفاخرة 
مــع المغنيــة الأمريكية ســانتيجولد 
للخــروج بمجموعــة جــوارب تخلب 

الألباب. 

محاكمة ابنة رئيس 
الخطوط الكورية
بسبب »المكسرات«

ممثــل  قــال  أ:  ب  د  ـ  ســيول   ■
الادعاء أمس الأربعاء إن ابنة رئيس 
الخطــوط الجويــة الكورية ســتقدم 
للمحاكمــة بعــد أن قامــت بتوبيــخ 
إحــدى المضيفــات لأنها قدمــت لها 
المكســرات بطريقــة خاطئة وأرغمت 
الطائــرة علــى العــودة إلــى ممرها. 
شــركة  رئيــس  نائبــة  وســتواجه 
الخطــوط الكورية الســابقة »تشــو 
هيون آه« التــي كانت رهن الاحتجاز 
اتهامــات  الماضــي،  منــذ الأســبوع 

بعرقلة سلامة الطيران.
وانتابت »تشو« حالة من الغضب 
العــارم فــي الخامــس مــن كانــون 
الأول/ديسمبر الماضي عندما قدمت 
لها إحدى المضيفات المكســرات في 
كيس وليــس على طبــق. واضطرت 
الجويــة  الخطــوط  رحلــة  طائــرة 
الكوريــة للعــودة إلــى ممرهــا فــي 
نيويــورك فــي الخامس مــن كانون 
الماضي.ونقلــت  الأول/ديســمبر 
وكالــة الأنبــاء الكوريــة الجنوبيــة 
»يونهــاب« عــن ممثل الادعــاء قوله 
إن التهــم الموجهــة لـ »تشــو« تتعلق 
بتغييــر خطــط الطيــران، والاعتداء 
داخل الطائرة إلى جانب التدخل في 

تنفيذ المهام.

مهرجان روسال هو 
مهرجان الحو

القاهرة ـ »القدس العربي«

من رانيا يوسف:
قالــت خبيرة التنمية البشــرية، رانيــا الماريا، أن 
العالم العربي ينفق ســنويا ما يعادل 5 مليارات دولار 
لإتمام ليلــة الزفاف، لافتــة إلى أن هــذا الرقم ليس 
خرافيا، ولكنه صادر من إحصائيات كشفت عن أرقام 

أخرى ضخمة.
ونصحت الماريا الشــاب والفتاة بتحديد الميزانية 
التي تقودهما في تجهيز الزفاف، ولا يتركان نفسيهما 
للرغبات، التي تقــود التجهيز للحفــل، موضحة أنه 
يجب العمل من باب الأولويات، حيث نجد أن الإنفاق 
على الأفراح ليــس متعلقا بالأثرياء فقط، ولكن جميع 
الطبقات تتعامل بطريقة إنفاق فوق طاقتهم، وتابعت: 
»الأم والأب يتعامــلان مــع حفل الزفــاف بالوجاهة 
الاجتماعيــة، فيصل الأمــر إلى الإســراف الُمبالغ فيه 

للحصول على ليلة العمر المذهلة«.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في 
برنامج »كلام في ســرك«، إن المجتمع المصري يتعامل 
مع حفل الزفاف على أنه ضرورة، ولكن يجب أن يكون 
الفرح في ســياق تحقيق متطلبات العروســين في ما 
يتعلق بتجهيزاتهمــا، دون أن تنتج عنه ديون لاحقة. 
أما رحاب المغربي، مهندســة ديكــور حفلات الزفاف، 
فقالت: إن مصمم الفرح هو المسؤول عن كل شيء حتى 
البدلة والفســتان، وأيضا شهر العسل، ولم يعد دوره 
تجهيز البوفيه والكراســي مثل السابق، موضحة أنها 
تبحث عــن اهتمامات العروســين بالمقارنة بالميزانية 
الغنائية  الكوشة والفرقة  المطروحة، ومتطلبات شكل 

وإحضار مطرب معين.
 وأوضحــت أن دخولها في مجــال تجهيز الأفراح 
وحفلات الزفاف جــاء من باب الدرامــا، حيث كانت 
تعمل مهندســة ديكور في مسلســلات »الدالي«، »ابن 
الأرندلي«، ومع المشــاركة في مسلسل »فرح ليلى« مع 
الفنانة ليلى علوي كان الطريق لدخولها مجال تجهيز 

حفلات الزفاف.

العثور على جثث عشرة أشخاص
 قطعت رؤوسهم في المكسيك

■ أكابولكو )المكســيك( ـ أ ف ب: أعلنت نيابة غيهيرو في جنوب 
المكسيك انه تم العثور على جثث عشرة أشخاص قطعت رؤوسهم في 

هذه المنطقة الجبلية التي ينتشر فيها العنف.
وبدت آثــار تعذيب على الجثث وهي لأشــخاص وثقــت أيديهم 
وأرجلهم. وقــد دفنت في اماكــن مختلفة عدة في قريــة تيبيهويكو 
في إقليم شــيلابا دي الفاريز الذي شــهد العام الماضي مواجهات بين 

عصابات متناحرة لتهريب المخدرات تتنازع السيطرة على المنطقة.
وولاية غيهيرو منطقة فقيرة يزرع فيها الخشــخاش والماريغوانا. 
وقد شــهدت في الاشــهر الماضي حادثة اختفــاء 43 طالبا قتلوا على 

الأرجح من قبل مهربي مخدرات في منطقة ايغوالا شمالا.
وفقــد الطلاب الـ43 في نهاية أيلول/ســبتمبر فــي ولاية غيهيرو 
بجنوب المكســيك. ولا يزال ذووهم يرفضون رواية الســلطات التي 
تؤكد ان هؤلاء قتلــوا ليلة اختفائهم بأيدي أفــراد عصابة للجريمة 

المنظمة ويطالبون الدولة الفيدرالية بمواصلة عمليات البحث.
وحتــى الآن، تم التعرف فقط على هوية طالــب واحد انطلاقا من 

بقايا جثته المتفحمة.

ابتكار فراش »ذكي« ينبه من البلل
■ مرســين ـ الأناضول: ابتكر مهندســان تركيان فراشــا »ذكيا« 
للاستخدام في المستشفيات وروضات الأطفال، يصدر إشارة صوتية 

للتنبيه إلى وجود بلل ناجم عن تبول النائم في الفراش.
وحل الابتكار في المرتبة الثالثة بين المنتجات المشاركة في معرض 
مشــاريع تطوير الأثاث الثاني، الذي أقيم في مدينة مرسين، جنوب 

تركيا برعاية مجلس المصدرين الأتراك.
وفي حديث أدلى به إلى مراسل الأناضول قال أوزكان أوجاك، أحد 
المهندسين مبتكري الفراش الذكي، إن الفراش مزود بمستشعر يطلق 
إشــارة صوتية في حال تبلله بســبب تبول الطفل أو المسن، النائم 
عليه، لينبه الشــخص الذي يعتني بالمسن أو أســرة الطفل، وبذلك 
يحول دون بقــاء النائم مبتلا فتــرة طويلة. بــدوره، قال المهندس 
ذكي جاندان إنه وزميله، يعتزمان تأســيس شركة وبدء الإنتاج في 
أسرع وقت، موضحا أن الشريحة المستهدفة للمنتج هي المستشفيات 

وروضات الأطفال، فضلا عن تسويق المنتج في البلدان الأوروبية.
وأشار إلى وجود شريط من مصابيح بتقنية الـ »ليد- LLL« على 
جانب الفراش موصول إلى مصدر طاقة، يضيء بشــكل آلي في حال 

انقطاع التيار الكهربائي. 

جزيرة بالي »تضحي«... بالسلاحف 
■ جوجا )اندونيســيا( ـ رويترز: أقيم فــي بالي احتفال يقام كل 
ثلاثة أو أربعة عقود في معبد سيفا إله الدمار من أجل ان يعم السلام 
الأرض ويســتعيد المعبد الواقع في بلدة جوجا بجزيرة بالي نفوذه 
المنحســر. وشــارك بضعة آلاف من أتباع المعبد الذين كانوا يرتدون 
ملابس بيضــاء في الاحتفال الذي أقيم الثلاثــاء. وكان آخر احتفال 
أقيم في المعبد عام 1968 في جزيرة بالي قبل ان يصل أول رائد فضاء 
إلى القمر. وبالي جزيرة تعيش فيها غالبية هندوسية في إندونيسيا 

وهي دولة غالبية سكانها مسلمون.
داخل المعبــد كان الرهبان يوزعــون البذور والــورود والفاكهة 
واللحوم علــى أتباع المعبــد لتهدئة غضب ســيفا ورقصت الفتيات 
اللاتي كن يرتدين ملابــس برتقالية وبيضاء فــي أروقة المعبد على 

نغمات الموسيقى التقليدية.
بينما كان الشبان يسحبون جاموسة حول المعبد ثلاث مرات قبل 
التضحية بها إلى جانب الخنازير والماعز والســلاحف واليســروع 

والأسماك لإطعام الشياطين بشكل رمزي وتهدئتها.
وقال أحد الرهبان »الأضاحي ترمز إلى صفات البشــر: الجشــع 
والكسل والبله والغضب. الهدف هو إحداث توازن بين عالم الطبيعة 

الأكبر والعالم الأصغر داخل كل إنسان.« 

مهر

• تســتضيف مدينة شنقيط في شــرق العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط مهرجــان المــدن القديمة، وهــو لقاء ثقافي يســعى 
الرئيــس الموريتانى محمد ولــد عبدالعزيز من خــلال تنظيمه 
بالتزامــن مع ذكرى المولد النبوي إلى إعــادة الاعتبار لمدن أثرية 

كان لها دور بارز في نشر الثقافة العربية والإسلامية.

• يقيم إقليم القاهرة الكبرى في هيئة قصور الثقافة المصرية، مجموعة من الأنشــطة 
الثقافية والفنية من اليوم وحتى 19 من الشــهر الجاري تشــمل محاضرة في مكتبة كفر 
مكسيم عن »شخصية النبي وأخلاقه« يلقيها الشيخ إمام سعيد صالح، ومحاضرة عن 

الرسول يلقيها الشيخ عبده على عويس في بيت ثقافة الصف.

• النجــم المصــري خالد النبوي، تعاقد رســميا على بطولة مسلســل »مــريم« أمام 
اللبنانية هيفاء وهبي، تأليف أيمن ســلامة وإنتــاج عاطف كامل، ومن المقرر البدء في 

تصويره نهاية الشهر الجاري، وجاري ترشيح باقي أبطال العمل.

• تحيــي المطربة اللبنانية نانســي عجــرم  حفلا غنائيــا ضمن فعاليــات مهرجان 
»ليالي دبي« في دورته الـ20، وذلك يوم 10 يناير/كانون الثاني على مســرح مدينة دبي 

ويشاركها المطرب المصري عمرو دياب.

»ايشواريا« 
سفيرة 

»لورييل«
نجمة السينما الهندية »آيشواريا راي« اختيرت 
لتكون ممثلة لمنتجات التجميل الفرنسية الشهيرة 
»لورييــل« في الهند.. وأطلقــت المجموعة الجديدة 

أمس في مومباي.

هــل تفوز هــذه الجميلــة بلقــب »ملكة 
جمال الكون« في المســابقة التي ســتجري 
في ميامي فــي ولاية فلوريــدا الأمريكية؟. 
تتمنــى »جابرييلا بيرمــوس« ملكة جمال 
»بورتوريكــو« الواقفــة على الشــاطئ أن 

تحظى باللقب.

»جابرييلا«.. تتطلع 
للقب »ملكة 
جمال الكون«
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